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«الغواصات الألمانية» تطيح 
مساعدين كبيرين لنتنياهو

خامنئي يقيل قادة في الجيش 
وسط تململ من الميزانية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أطـــــاحـــــت قـــضـــيـــة الــــفــــســــاد المـــرتـــبـــطـــة 
الــغــواصــات الألمــانــيــة بــاثــنــين من  بصفقة 
كبار مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. واعـــتـــقـــلـــت الــشــرطــة 
الإسرائيلية المحامي ديفيد شمرون، ابن 
خالة نتنياهو وحامل أســراره، ومحامياً 
آخـــــر مـــقـــربـــاً مـــنـــه وعـــمـــل فــــي خـــدمـــتـــه فــي 

الماضي.
وكشفت مــصــادر فــي الشرطة أن هذا 
الاعتقال هو إشارة إلى قرب استدعاء رئيس 
الحكومة نفسه للتحقيق فــي هــذا الملف، 
مع العلم بأن المستشار القضائي للحكومة 
استبعد تورط نتنياهو شخصياً في هذه 
القضية. وقالت المصادر إنه من المتوقع أن 
تقوم الشرطة باستجواب رئيس الحكومة 
فور عودته إلى البلاد قادماً من بريطانيا. 

وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي يتم 
فيها «اعتقال شخصيتين مقربتين جداً من 

رئيس الحكومة بهذا الشكل».
المعروف أن المحامي شمرون، يخضع 
لــلإقــامــة  الــجــبــريــة مــنــذ ٤ أســابــيــع. ومــع 
اســــتــــمــــرار الـــتـــحـــقـــيـــق اســــتــــقــــال المـــحـــامـــي 
يتسحاق مــولــخــو مــن الــخــدمــة فــي مكتب 
نتنياهو بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، 
علماً بــأن مولخو هــو شريك شــمــرون في 

مكتب المحاماة.
وحـــســـب الـــشـــبـــهـــات، فـــــإن مــســؤولــين 
عسكريين وسياسيين كباراً، بينهم مقربون 
مــــن نــتــنــيــاهــو، مــــارســــوا الـــضـــغـــوط عــلــى 
الجيش لكي يشتري الغواصات بالذات من 
شركة «تيسنكروب» الألمانية، مقابل رشى 
تقدر بعشرات ملايين الــدولارات. وهذا ما 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة تجمد الصفقة.  جــعــل 

(تفاصيل ص٨)

لندن: عادل السالمي

أصـــــــــــدر المـــــــرشـــــــد الإيـــــــــرانـــــــــي عـــلـــي 
خــامــنــئــي، أمـــــس، مــرســومــاً بــتــغــيــيــر ٣ 
مــن كــبــار قـــادة الــجــيــش الإيـــرانـــي، بعد 
تــمــلــمــل مـــن مـــوازنـــة الـــقـــوات المــســلــحــة. 
وجـــاء مــرســوم خامنئي غـــداة اجتماع 
بين الرئيس حسن روحاني وكبار قادة 

الجيش.
وفي أبرز تغيير، أقال خامنئي نائب 
قائد الجيش، أحمد رضــا بوردستان، 
بعد نحو عــام مــن تعيينه فــي منصب 
نائب قائد الجيش، واختار اللواء محمد 
الــعــام في  حسين دادرس نائباً للقائد 
الجيش بعدما كان يشغل منصب نائب 

قائد القوات البرية. 
كما تضمن مــرســوم خامنئي نقل 
الأدميرال حبيب الله سياري من قيادة 

الـــبـــحـــريـــة إلـــــى مــنــصــب المـــنـــســـق الـــعـــام 
للجيش.

وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» مــن 
مصادر مطلعة أن الخطوة جاءت عقب 
اســتــيــاء فــي صــفــوف قـــادة الــجــيــش من 
المــيــزانــيــة الـــجـــديـــدة لــلــقــوات المــســلــحــة، 
وذلك قبل أيام من تقديمها إلى مجلس 

الشورى (البرلمان). 
ووفـــقـــاً لــتــلــك المــــصــــادر، فــــإن حصة 
الـــجـــيـــش مــــن المـــيـــزانـــيـــة قــلــصــت وذلــــك 
بهدف الضغط عليه ودفعه إلى التخلي 
عـــن ســـلاح الــطــيــران لــصــالــح «الــحــرس 
الثوري» الذي يعد قوة موازية للجيش.

وكــــــان الـــرئـــيـــس روحــــانــــي أجـــــرى، 
أول من أمــس، مــشــاورات مع كبار قادة 
الـــجـــيـــش لإقـــنـــاعـــهـــم بـــقـــبـــول المـــيـــزانـــيـــة 
الجديدة، كما وعدهم بتحديث إمكانات 

الجيش وتطويرها. (تفاصيل ص٣)
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الرياض: عبد الهادي حبتور

أعــلــنــت الــســلــطــات الــســعــوديــة، 
أمــــــــــــس، أنــــــهــــــا ســـــتـــــقـــــوم بـــتـــجـــمـــيـــد 
الــحــســابــات المــصــرفــيــة للشخصيات 
التي أوقفت على خلفية قضايا فساد.
وقالت وزارة الإعــلام السعودية 
عــبــر «مـــركـــز الــتــواصــل الــــدولــــي»، إن 
المـــبـــالـــغ الـــتـــي يــتــضــح أنـــهـــا مــرتــبــطــة 
بــــقــــضــــايــــا فـــــســـــاد والمـــــــــوجـــــــــودة فــي 
حــســابــات المــوقــوفــين ستتم إعــادتــهــا 

إلى الخزينة العامة.
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» 
أن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فــــي المــــطــــارات 
السعودية فرضت قيوداً مشددة على 
إقــــلاع الــطــائــرات الــخــاصــة لــعــدد من 

الشخصيات.
من جهته، أوضح الشيخ سعود 
المعجب، النائب العام السعودي، أن 
جميع الأشــخــاص الذين تم إيقافهم 
بــتــهــم فـــســـاد لـــن يــتــلــقــوا أي مــعــامــلــة 
خــــاصــــة بــــنــــاء عــــلــــى مـــنـــاصـــبـــهـــم أو 
مواقعهم، إلا أنه أكد أنهم سيحظون 
بـــالـــحـــقـــوق والمـــعـــامـــلـــة نــفــســهــا الــتــي 

يتمتع بها أي مواطن سعودي آخر.
وقــــوبــــلــــت إجـــــــــــــراءات مــكــافــحــة 
الــفــســاد بــارتــيــاح شعبي، واعتبرها 
مواطنون، تحدثوا لوكالة «رويترز»، 

«تصحيح الأخطاء». خطوة مهمة لـ
(تفاصيل ص٢)

طفل سوري يبكي من الألم في مستشفى نقل إليه بعد إصابته بغارة جوية استهدفت مدرسة في جسرين شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)

الطيران العراقي يدعم «الحشد» في البوكمال السورية
بيروت ـ لندن:  «الشرق الأوسط»

دخـــل طــيــران الــجــيــش الــعــراقــي 
على خط معارك «الحشد الشعبي» 
قرب مدينة البوكمال السورية، وشن 
غـــارات على ريفها، فــي وقــت أعلنت 

القاعدة العسكرية الروسية في  فيه 
حميميم فتح مركز لها في دير الزور.

وتــركــز قــــوات الــنــظــام الــســوري 
والمــيــلــيــشــيــات الــتــي تــدعــمــهــا إيـــران 
و«حزب الله» على مدينة البوكمال. 
ويتقدم هــؤلاء بغطاء جــوي روسي 

فــي اتجاهها مــن الجهة الجنوبية، 
وباتت القوات تبعد عنها مسافة ١٥ 
كيلومتراً، بحسب «المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان». ويــــضــــاف إلـــى 
ذلـــك انــضــمــام عــنــاصــر مــن «الــحــشــد 
الشعبي» العراقي إلى قوات النظام. 

وأفادت مصادر عسكرية عراقية 
بأن الطيران العراقي اخترق المجال 
الــــجــــوي الـــــســـــوري، وقـــصـــف مـــواقـــع 
وتجمعات لتنظيم داعش، في ناحية 

سوسة، شمال مدينة البوكمال.
(تفاصيل ص٦)

«الباليستي» ترمب اتهم طهران باستهداف الرياض بـ

قائمة سعودية تضم ٤٠ مطلوباً حوثياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة أمــــــس عــن 
قائمة إرهابية جديدة تضم ٤٠ قيادياً 
حوثياً، وخصصت ما مجموعه نحو 
٤٣٠ مليون دولار مكافأة مالية لمن 

يدلي بمعلومات حولهم.
إلـــــى ذلــــــك، اســـتـــعـــرض الــعــقــيــد 
تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف 
دعم الشرعية في اليمن، خلال مؤتمر 
صحافي عقده بالرياض أمس، جملة 

أدلــة على تــورط طــهــران فــي تسليح 
الــحــوثــيــين، وعـــرض صــور الأسلحة 
التي زعــم الحوثيون أنهم طوروها 
بــأنــفــســهــم، وشــــرح كيفية تهريبها 
كــقــطــع مــنــفــصــلــة يـــجـــري تــركــيــبــهــا 
فـــي الـــيـــمـــن. كــمــا أعـــلـــن المـــتـــحـــدث أن 
الــحــوثــيــين زرعــــوا ٥٠ ألـــف لــغــم على 

الحدود السعودية اليمنية.
وأضاف المالكي أن دورة تهريب 
الأسلحة إلى اليمن تبدأ من «جماعة 
حـــــزب الـــلـــه الـــلـــبـــنـــانـــي الإرهـــــابـــــي»، 

وتنتقل إلـــى ســوريــا، ثــم إلـــى إيـــران 
التي تلعب بدورها دور المهرب عبر 

السفن.
إلـــى ذلــــك، أعــــرب قــــادة وزعــمــاء 
ومنظمات عالمية وعربية وإسلامية، 
عــن إدانــتــهــم لاعـــتـــداء الــحــوثــي على 
الــــعــــاصــــمــــة الــــســــعــــوديــــة الـــــريـــــاض 
بصاروخ باليستي. واتهم الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب طـــهـــران 

بالوقوف وراء إطلاق الصاروخ.
(تفاصيل ص٤)

حلفاء الحريري يؤكدون دعمهم له

«تسوية جديدة» في لبنان دعوات لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

ســـــاهـــــمـــــت اســـــتـــــقـــــالـــــة رئــــيــــس 
الحكومة اللبنانية سعد الحريري، 
وهجومه المباشر على إيران و«حزب 
الــلــه»، فــي إعـــادة شــد عصب الفريق 
المــــنــــاوئ لـــلـــحـــزب، حـــيـــث تــصــاعــدت 
أصوات التأييد لخطوة الحريري بين 
حلفائه السابقين والحاليين في «١٤ 
«تسوية  لـ إلــى جــانــب دعـــوات  آذار»، 

جديدة».
وقـــــــــــالـــــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر رئــــــيــــــس 

«الــشــرق  الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون لـــ
إنــه يتعامل مــع استقالة  الأوســــط»، 
ــقــة» بانتظار  الــحــريــري بــأنــهــا «مــعــلَّ
عــودتــه إلــى بــيــروت «للاستماع منه 
شــخــصــيــاً إلـــــى أســــبــــاب الاســـتـــقـــالـــة 
ودوافــــعــــهــــا»، مــمــا يــلــغــي عــمــلــيــاً أي 
إمكانية في الوقت الحاضر للشروع 
فـــي الــعــمــلــيــة الـــدســـتـــوريـــة لاخــتــيــار 
رئيس جديد للحكومة، عبر الدعوة 
ـــــى اســــتــــشــــارات نـــيـــابـــيـــة لــتــســمــيــة  إل
الــــرئــــيــــس الـــــــــذي ســـيـــكـــلـــف تــشــكــيــل 

الحكومة الجديدة.

ب رئــيــس كتلة  وفــــي حـــين صــــوَّ
المستقبل النيابية ورئيس الحكومة 
السابق فؤاد السنيورة مباشرة على 
«حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، 
معتبراً أنهما تعاملا مــع التسوية 
وكـــــأنـــــهـــــا ضــــعــــف أو اســـتـــضـــعـــاف 
لــتــحــقــيــق مـــزيـــد مــــن المـــكـــاســـب عــلــى 
حـــســـاب الــــوطــــن، كــــان رئـــيـــس حــزب 
القوات اللبنانية واضحاً في تحميله 
«حــزب الــلــه»، مسؤولية ما آلــت إليه 

الأمور. (تفاصيل ص٧)

البعض يعتبره منبراً «ديمقراطياً»... وآخرون ينتقدون قصائد «اللايكات»

 بين شعراء العرب
ً
«فيسبوك» يفجر جدلا

القاهرة: جمال القصاص 
الكويت: عدنان فرزات

تــــــثــــــيــــــر ظــــــــــاهــــــــــرة شـــــــعـــــــراء 
«فــــيــــســــبــــوك» جــــــــدلاً فـــــي الـــعـــالـــم 
الــعــربــي وتـــســـاؤلات عــمــا إذا كــان 
الـــــــلائـــــــذون بــــهــــذا المـــــوقـــــع لــنــشــر 
نتاجاتهم شــعــراء فــعــلاً، وأن ما 
يكتبونه شعر حقيقي. «الــشــرق 
الأوســـــــط» اســتــطــلــعــت آراء عــدد 
من الشعراء والشاعرات ينتمون 
لأجــيــال وتــيــارات مختلفة فضلاً 

عن نقاد.
صـــــلاح الـــلـــقـــانـــي، أحـــــد أبــــرز 

شـــعـــراء الــســبــعــيــنــات فـــي مــصــر، 
يعتبر «فيسبوك» أكبر ديمقراطية 
ثــقــافــيــة وســـيـــاســـيـــة فــــي الــعــصــر 
الحديث، لكنه يقر بأنه «لم يصنع 
شعراء جدداً، إنما عرف بالشعراء 

راسخهم ومحدثهم».
الــشــاعــرة بهية طــلــب، إحــدى 
الـــبـــارزات فــي مــوجــة التسعينات 
أعـــتـــقـــد  تــــــقــــــول: «لا  الـــــشـــــعـــــريـــــة، 
بــشــعــريــة هـــــؤلاء الـــشـــعـــراء؛ فهي 
مــجــرد خــواطــر فــعــلاً تــتــوافــق مع 
الــتــي لا  المتابعين لهم وحــالاتــهــم 

يملكون ترجمتها إلى كلمات».
أمــا الشاعر محمد القليني، 
النثر،  أبـــرز شــعــراء قصيدة  أحــد 
فيصف «فيسبوك» بأنه «مجرد 
وجــــبــــة خـــفـــيـــفـــة، فـــهـــو لا يــصــنــع 
ثــقــافــة شــعــريــة كـــبـــيـــرة». لــكــنــه لا 
يــغــفــل إيـــجـــابـــيـــاتـــه ومـــنـــهـــا «طـــي 

المــــســــافــــات... الــشــعــر يــســافــر بلا 
جواز سفر، وينتقل من يد الشاعر 
إلــــى عــيــنــي الــــقــــارئ فـــي الــلــحــظــة 

نفسها».
الشاعر الناقد خــالــد حسان 
يــؤكــد أن «فيسبوك» ســاعــد على 

إيـــجـــاد «مـــنـــاخ شـــعـــري حــقــيــقــي، 
ظهر من خلاله شعراء حقيقيون 
لم نكن نسمع عنهم. وأيضاً فتح 
الباب على مصراعيه أمام كل من 
هب ودب ليقول أي شيء ويسميه 

شعراً».

ويــــــــرى الــــشــــاعــــر والــــــروائــــــي 
الــــــســــــوري مـــحـــمـــد الــــعــــثــــمــــان أن 
الــشــعــراء جــعــلــوا مــن «فــيــســبــوك» 
منبراً إعلامياً «لتوصيل أشعارهم 
وكلمتهم}، فمن خلاله شخصياً 
تعرف على أسماء مهمة كثيرة لم 

يكن يعرفها سابقاً.
الـــنـــاقـــد الأكـــاديـــمـــي المــغــربــي 
الـــدكـــتـــور عــبــد الـــســـلام المـــســـاوي 
يــقــول إن مــن الــصــعــب وصـــف كل 
مـــن يــنــشــر فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
«الــشــعــراء»، حسب  بـــ الاجتماعي 
المـــعـــايـــيـــر الــفــنــيــة لــلــشــعــر، لــكــنــه 
يــقــر بـــأنـــه «حـــتـــى هــــذه المــعــايــيــر 
فــيــهــا مــــا هــــو ثــــابــــت، وفـــيـــهـــا مــا 
هــــو مـــتـــحـــول ومـــســـايـــر لــلــتــحــول 
الحضاري والذوقي للمجتمعات 

الإنسانية».
(تفاصيل ثقافة)

في غداً... 
حوار مع الرئيس السيسي حول شؤون المنطقة
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 بالرئيس الأميركي... وسفراء جدد يؤدون القسم أمامه
ً
أجرى اتصالا

خادم الحرمين يدين العمل الإرهابي بنيويورك
الرياض: «الشرق الأوسط»

جـــــــــدّد خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
 بلادِه وشجبَها 

َ
العزيز، إدانة

لــلــعــمــل الإرهـــابـــي الــــذي وقــع 
نــيــويــورك، مؤكداً  فــي مدينة 
أنه «يتنافى مع القيم الدينية 
والمبادئ الإنسانية»، مشدداً 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد الـــســـعـــوديـــة 
للمساعدة في مواجهة هذه 
الأعمال الشريرة، وتأييدها 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الــــولايــــات المــتــحــدة لمــواجــهــة 
الإرهـــــــــــــــــاب وحــــــفــــــظ أمــــنــــهــــا 

الوطني.
جـــاء ذلـــك ضــمــن اتــصــال 
هــاتــفــيّ أجــــراه المــلــك سلمان 
الرئيس  مــع  العزيز  بــن عبد 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب، 
أكد خلاله أهمية الاستمرار 
فـــي بــــذل مـــزيـــد مـــن الــجــهــود 
الــدولــيــة لاجــتــثــاث الإرهــــاب 
أشــكــالــه، وتجفيف  بــجــمــيــع 
ه للشعب  م عزاء منابعه، وقدَّ
الأمـــــــيـــــــركـــــــي «الـــــــصـــــــديـــــــق»، 
لــذوي الضحايا،  ومواساته 
وتــــــمــــــنــــــيــــــاتــــــه لــــلــــمــــصــــابــــين 

العاجل. بالشفاء 
من جهته، ثمّن الرئيس 
تــرمــب الـــــدور الــــذي تــقــوم به 
السعودية في نشر الاعتدال 
ومكافحة التطرف، معبراً عن 
البالغ لمواساة خادم  تقديره 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين ولــنــبــل 

مشاعره.
في حين تناول الاتصال 
أيــضــاً، بــحــث أوجـــه الــتــعــاون 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن فـــــي مــخــتــلــف 
المـــجـــالات وســبــل تــطــويــرهــا، 
 إلـــــــــى اســـــتـــــعـــــراض 

ً
إضــــــــافــــــــة

مـــــــســـــــتـــــــجـــــــدات الأوضــــــــــــــــــاع 
الإقليمية والدولية.

مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أدى 
الــقــســم أمــــام خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين فــي مكتبه بقصر 
الـــيـــمـــامـــة بــــالــــريــــاض، أمــــس، 
ســــفــــراء الـــســـعـــوديـــة الـــجـــدد 
المـــــعـــــيـــــنـــــون لــــــــــدى مـــنـــظـــمـــة 
التعاون الإسلامي والاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي، وجـــمـــهـــوريـــتـــي 
الـــعـــراق ولـــبـــنـــان، حــيــث أدى 
القسمَ كلٌّ من الدكتور زهير 
بن محمد الإدريسي المندوب 
لــدى منظمة التعاون  الــدائــم 
الإسلامي، وسعد بن محمد 

العريفي المندوب الدائم لدى 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، وعــبــد 
الـــعـــزيـــز بــــن خـــالـــد الــشــمــري 
الــعــراق، ووليد  لــدى  السفير 
بــن محمد اليعقوب السفير 
قــســم 

ُ
لـــدى لــبــنــان، قــائــلــين: «أ

أكـــــــون  الــــعــــظــــيــــم أن  بـــــالـــــلـــــه 
مــخــلــصــاً لــديــنــي، ثـــم لمليكي 
وبـــــلادي، وأن لا أبـــــوحَ بــســرّ 
من أسرار الدولة، وأن أحافظ 
عــلــى مــصــالــحــهــا وأنظمتها 
فـــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج، وأن 
بـــالـــصـــدق  أعــــمــــالــــي  ؤدّي 

ُ
أ

والأمـــانـــة والإخـــــــلاص»، كما 
تشرف الدكتور رائد بن خالد 
القرملي سفير السعودية لدى 
روسيا الاتحادية، والسفراء 
الــقــســم،  الــــذيــــن أدوا  الــــجــــدد 
بالسلام على خادم الحرمين 
الــشــريــفــين، واســتــمــعــوا إلــى 

توجيهاته.
حضر أداء القسم الأمير 
عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن ســـعـــود بن 
نــايــف بــن عــبــد الــعــزيــز وزيــر 
الداخلية، والدكتور مساعد 
الــدولــة عضو  العيبان وزيـــر 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــــوزراء، وعـــــــادل 

 خادم الحرمين الشريفين والسفراء الجدد الذين أدوا القسم أمامه (واس)الجبير وزير الخارجية.

قائمة بأسماء محددة لا يمكنهم السفر بعد الأوامر الملكية

قيود على الطائرات الخاصة 
المغادرة من المطارات السعودية

الرياض: عبد الهادي حبتور

عـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
أن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فــــي بــعــض 
المطارات السعودية فرضت قيوداً 
مــــشــــددة عـــلـــى إقـــــــلاع الــــطــــائــــرات 
لــعــدد مــن الشخصيات  الــخــاصــة 
مـــــن صــــالــــة الـــــطـــــيـــــران الــــخــــاص، 
وعــدم السماح لأي طائرة خاصة 
الـــحـــصـــول عــلــى  بــــالمــــغــــادرة دون 

تصريح.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر خــــاصــــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن عــنــاصــر  لــــ
أمنية وُجدت في صالات الطيران 
الــخــاص، لمراقبة الوضع والتأكد 
من عدم مغادرة أي طائرة لا تحمل 
تصريحاً. وأضافت المصادر، التي 
رفضت الإفصاح عن هويتها، أنه 
«لم يصدر أي تعميم رسمي بمنع 
إقـــــلاع الـــطـــائـــرات الـــخـــاصـــة، لكن 
وُجــــدت عــنــاصــر أمــنــيــة إضــافــيــة، 
ولــــم تــســمــح لــلــطــائــرات الــخــاصــة 
بالمغادرة، وهناك قائمة بأسماء 

محددة تُمنع مغادرتها».
تــــأتــــي هــــــذه الإجــــــــــــراءات فــي 
وقــت أطلقت فيه المملكة العربية 
السعودية حملة صارمة لمكافحة 
الفساد طالت أمراء ووزراء، حيث 
أصـــدر خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
أوامر ملكية أبرزها تشكيل لجنة 
عليا برئاسة ولي العهد، لحصر 
المخالفات والجرائم والأشخاص 
والكيانات ذات العلاقة في قضايا 

الفساد العام.

المــــــصــــــادر ذاتـــــهـــــا أكـــــــــدت أن 
هــذه الإجـــراءات شملت الطائرات 
الخاصة فقط التي عــادة يملكها 
أمراء ورجال أعمال، لكن «طيران 
البيرق التابع للخطوط الجوية 
العربية السعودية، والذي ينطلق 
مـــــن صــــــــالات الــــطــــيــــران الـــخـــاص 
ــــــم يــــتــــوقــــف، كـــمـــا أن  مـــســـتـــمـــر ول
رجــال الأعــمــال الــذيــن لــم تشملهم 
القائمة يمكنهم السفر والإقـــلاع 

بطائراتهم من دون أي عوائق».
وجـــــاء الأمـــــر المــلــكــي المــعــنــيّ 
بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي 
الــعــهــد، بــعــضــويــة كـــلٍّ مــن رئيس 
هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 
ورئـــيـــس ديـــــوان المــراقــبــة الــعــامــة، 
والــــنــــائــــب الـــــعـــــام، ورئـــــيـــــس أمـــن 
الــدولــة، وبــاســتــثــنــاءٍ مــن الأنظمة 
والتنظيمات والتعليمات والأوامر 
تــقــوم اللجنة بحصر  والـــقـــرارات، 
المخالفات والجرائم والأشخاص 
والكيانات ذات العلاقة في قضايا 

الفساد العام.
كــمــا تــتــضــمــن مـــهـــام الــلــجــنــة 
التحقيق، وإصدار أوامر القبض، 
والمــــــــنــــــــع مــــــــن الــــــســــــفــــــر، وكــــشــــف 
الحسابات والمحافظ وتجميدها، 
وتــتــبــع الأمـــــوال والأصـــــول ومــنــع 
نقلها أو تحويلها من الأشخاص 
والـــكـــيـــانـــات، أيــــاً كـــانـــت صــفــتــهــا، 
ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات 
احترازية تراها حتى تتم إحالتها 
إلــى جــهــات التحقيق أو الجهات 

القضائية، حسب الأحوال.

النائب العام: مناصب المشتبه بهم لن تؤثر على التطبيق الصارم للعدالة

السعودية تتجه إلى تجميد الحسابات المصرفية للموقوفين بتهمة الفساد
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة أنــــــهــــــا ســـتـــقـــوم 
بتجميد الحسابات المصرفية 
للشخصيات التي أوقفت على 
خلفية قضايا فــســاد، وقالت 
وزارة الإعـــلام السعودية عبر 
«مـــــركـــــز الــــتــــواصــــل الـــــدولـــــي» 
المــخــول الــتــواصــل مــع وســائــل 
الإعــــلام الأجــنــبــيــة، إن المــبــالــغ 
الـــتـــي يــتــضــح أنـــهـــا مــرتــبــطــة 
بقضايا فساد ستتم إعادتها 
إلـــى الــخــزيــنــة الــعــامــة لــلــدولــة 

السعودية.

إلــــى ذلــــك، أوضــــح الــشــيــخ 
ســــــعــــــود المــــــعــــــجــــــب، الــــنــــائــــب 
الـــســـعـــودي، أن جميع  الـــعـــام 
الأشــخــاص الــذيــن تــم إيقافهم 
بـــتـــهـــم فــــســــاد لــــن يـــتـــلـــقـــوا أي 
مـــعـــامـــلـــة خــــاصــــة بــــنــــاء عــلــى 
مــنــاصــبــهــم أو مـــواقـــعـــهـــم، إلا 
أنه أكد أنهم سيحظون بنفس 
الحقوق والمعاملة التي يتمتع 

بها أي مواطن سعودي آخر.
وكشف المعجب، في بيان 
حصلت «الشرق الأوسط» على 
نسخة منه، أن الإجراءات التي 
اتخذت بحق هؤلاء الأشخاص 
جــــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة لمــــــشــــــاورات 

الــــهــــيــــئــــات ذات  واســـــعـــــة بـــــين 
الصلة، وهي الهيئة الوطنية 
لمــــكــــافــــحــــة الـــــفـــــســـــاد، وهـــيـــئـــة 
الــرقــابــة والــتــحــقــيــق، والــنــائــب 
الــــــعــــــام، ورئـــــيـــــس هـــيـــئـــة أمـــن 
الدولة، وهيئة المراقبة العامة.
وكــــــــــان خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
أمــراً ملكياً أول  العزيز أصــدر 
من أمــس بتشكيل لجنة عليا 
برئاسة ولي العهد، بعضوية 
كـــل مـــن رئــيــس هــيــئــة الــرقــابــة 
والــتــحــقــيــق، ورئـــيـــس الــهــيــئــة 
الـــوطـــنـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، 
ورئيس ديوان المراقبة العامة، 

والــنــائــب الـــعـــام، ورئــيــس أمــن 
الدولة، وباستثناء من الأنظمة 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات والــتــعــلــيــمــات 
والأوامــــــــــر والـــــــقـــــــرارات، تــقــوم 
الـــلـــجـــنـــة بـــحـــصـــر المـــخـــالـــفـــات 
والـــــــــجـــــــــرائـــــــــم والأشـــــــــخـــــــــاص 
الـــعـــلاقـــة في  والـــكـــيـــانـــات ذات 

قضايا الفساد العام.
وأضــــــــاف الـــشـــيـــخ ســعــود 
المــعــجــب: «بـــدأت اللجنة عــدداً 
من التحقيقات كجزء من واجب 
الــدولــة القضائي في مكافحة 
الـــــفـــــســـــاد، وتــــنــــفــــذ الـــحـــكـــومـــة 
السعودية هذه التدابير وفقاً 
لقوانينها وأنظمتها بطريقة 

تتناسب مع طبيعة الجرائم».
وشدد على أنه «يتم منح 
المــشــتــبــه بــهــم نــفــس الــحــقــوق 
والمعاملة التي يتمتع بها أي 
مواطن سعودي آخر، ولا يؤثر 
منصب أو وضع المشتبه بهم 
على التطبيق الصارم والعادل 

للعدالة».
وأفــــاد الــنــائــب الــعــام بأنه 
«خلال التحقيق، تحتفظ جميع 
بــامــتــيــازات قانونية  الأطــــراف 
كـــامـــلـــة تــتــعــلــق بــمــمــتــلــكــاتــهــا 
الشخصية والخاصة، بما في 
ذلك الأموال»، مبيناً أن «هنالك 
عملية قضائية مستقلة جارية، 

ستحظى باحترام كامل».
ولــــــفــــــت الـــــشـــــيـــــخ ســــعــــود 
المعجب إلــى أنــه «يــفــتــرض أن 
كل شخص بــريء حتى تثبت 
الــحــفــاظ على  إدانــتــه، وسيتم 
الحقوق القانونية للجميع»، 
مشيراً إلى أن عضوية اللجنة 
تــــمــــتــــد فــــــي جــــمــــيــــع المــــكــــاتــــب 
الحكومية ذات الصلة لضمان 
إجراء تدقيق متوازن وسليم.

ووصــــــــف الــــنــــائــــب الــــعــــام 
الــــســــعــــودي هــــــذه الإجـــــــــراءات 
بأنها «جزء من إصلاح شامل 
لــضــمــان الشفافية والانــفــتــاح 

والحكم الرشيد».

ترحيب رسمي وشعبي سعودي بتشكيل لجنة لحصر قضايا الفساد
الرياض: «الشرق الأوسط»

أوضــــــح الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
نــــاصــــر بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أمــيــر 
منطقة جــــازان، أن الأمـــر الملكي 
الــقــاضــي بــتــشــكــيــل لــجــنــة عليا 
لــحــصــر قــضــايــا الــفــســاد الــعــام، 
قـــــــــرار يـــــؤكـــــد حـــــــرص الــــقــــيــــادة 
الــحــكــيــمــة عــلــى حــفــظ الــحــقــوق 
وصون العدالة ورعاية مصالح 

الرعية.
وأكد أن أهمية هذا القرار، 
الــتــنــمــيــة الشاملة  فــي تحقيق 
لـــــلـــــوطـــــن، وتــــلــــبــــيــــة تـــطـــلـــعـــات 
الـــــكـــــريـــــم، وردع كــل  المــــــواطــــــن 
مـــن تـــسّـــول لـــه نــفــســه الإضـــــرار 

بمكتسبات الوطن.
من جهته، أكد الأمير سعود 
بــن نــايــف بــن عــبــد الــعــزيــز أمير 
المنطقة الشرقية أن الأمر الملكي 
«نابعٌ من حرص خادم الحرمين 
الشريفين على استمرار مسيرة 
الــتــنــمــيــة والـــبـــنـــاء فـــي المــمــلــكــة، 
وإزالــــة كــل مــا يعوقها، وتوجه 
بـــــالـــــدعـــــاء لــــلأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان ولي العهد رئيس اللجنة 
بــالــواجــبــات  بــالــتــوفــيــق، للقيام 
المنوطة بهذه المهمة على أكمل 
الله لاجتثاث  وجــه، وأن يوفقه 
هذه الآفــة التي أضــرت بمسيرة 

التنمية في بلادنا».
فــــيــــمــــا قـــــالـــــت هــــيــــئــــة كـــبـــار 

الـــعـــلـــمـــاء فـــــي الــــســــعــــوديــــة «إن 
مــــحــــاربــــة الــــفــــســــاد تـــــأمـــــر بــهــا 
الــشــريــعــة الإســلامــيــة، وتقضي 
بــــــهــــــا المـــــصـــــلـــــحـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، 
ومـــحـــاربـــتـــه لا تــقــل أهــمــيــة عن 

محاربة الإرهاب».
وأكـــدت هيئة كبار العلماء 
أن خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
وولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد بن 
سلمان يسيران بالمملكة لتكون 
فـــي مــقــدمــة الـــــدول فـــي مــحــاربــة 

جريمة الفساد.
إلــــــــى ذلــــــــــك، ذكــــــــــرت وزارة 
المـــلـــك  الـــــســـــعـــــوديـــــة أن  الــــــعــــــدل 
سلمان يحارب الفساد بالعدل 

والحزم، عبر أقوى رسالة ترفع 
ســـقـــف الــــنــــزاهــــة وتـــحـــفـــظ المــــال 
الــعــام، مــشــيــرة إلـــى أن مكافحة 
الـــــفـــــســـــاد صــــيــــانــــة لمـــكـــتـــســـبـــات 
البلاد، وتعزيز لحماية الحقوق 

والمحافظة عليها.
إلــى  الــعــدل  وأشـــــارت وزارة 
أن محاربة الملك سلمان للفساد 
ليكون الوطن شامخاً ومزدهراً، 
ولــــتــــكــــون الـــــكـــــفـــــاءة والـــــجـــــودة 
معياراً قيمياً وأخلاقياً، منوهة 
المــــلــــك ســــلــــمــــان وولـــــي  إلـــــــى أن 
عهده يــواصــلان تطوير البلاد، 
وعازمان على وضع حد للفساد، 
وأنه لن ينجو مفسد من العدالة.
بينما أوضــح عبد الحكيم 

التميمي رئيس الهيئة العامة 
للطيران المدني، أن الأمر الملكي 
يؤكد بكل وضــوح عــزم القيادة 
الرشيدة على محاربة الفساد، 
ومـــــحـــــاســـــبـــــة المــــــتــــــورطــــــين فـــي 

قضاياه.
وذكـــر التميمي أن تشكيل 
هــــــــــذه الـــــلـــــجـــــنـــــة والاضــــــــطــــــــلاع 
بمسؤولياتها بكل حسم وحزم 
يأتي متوافقاً مع الرؤية الوطنية 
الــتــي مــن أهم  للسعودية ٢٠٣٠ 
والنزاهة  الشفافية  توجهاتها 

ومكافحة الفساد.
وفي الرياض، بينّ الدكتور 
فـــهـــد الــــســــمــــاري الأمـــــــين الـــعـــام 
لــدارة الملك عبد العزيز المكلف، 

أن صــدور الأمــر بتشكيل لجنة 
ــــــــي الـــعـــهـــد  عــــلــــيــــا بـــــرئـــــاســـــة ول
لــحــصــر المـــخـــالـــفـــات والـــجـــرائـــم 
والأشـــــخـــــاص والـــكـــيـــانـــات ذات 
الــــعــــلاقــــة فـــــي قـــضـــايـــا الـــفـــســـاد 
الــعــام «خــطــوة عملية تــدل على 
الــحــرمــين الشريفين  نهج خـــادم 
في إقامة العدل وحفظ مقدرات 
الــــوطــــن والمــــــســــــاواة بــــين أفــــــراد 
المجتمع، وضمان حقوق الدولة، 
وحــمــايــة المـــــال الـــعـــام، وحـــرص 
خادم الحرمين الشريفين وولي 
عـــهـــده عـــلـــى اســـتـــمـــرار مــســيــرة 
الــتــنــمــيــة والـــبـــنـــاء فـــي ظـــل هــذا 
الإنفاق السخي من الدولة على 

مشروعات التنمية المختلفة».

الغانم دعا النواب إلى الاجتماع غداً

«رسالة مهمة» عن التطورات الإقليمية 
من أمير الكويت لأعضاء البرلمان

الكويت: ميرزا الخويلدي

دعــــــا رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــة 
الكويتي مــرزوق الغانم، النواب، 
لاجـــتـــمـــاع مــكــتــب المـــجـــلـــس، غـــداً 
إلــى «رسالة  الــثــلاثــاء، للاستماع 
مـــهـــمـــة» وجـــهـــهـــا أمــــيــــر الـــكـــويـــت 
الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الأحــــمــــد الــجــابــر 
الـــصـــبـــاح، إلــــى أعـــضـــاء المــجــلــس 
تــتــعــلــق بـــالـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة 

الراهنة.
الــــكــــويــــت عــلــى  أمــــيــــر  ودأب 
الــــتــــحــــذيــــر مــــــن المـــــخـــــاطـــــر الـــتـــي 
تـــــتـــــعـــــرض لـــــهـــــا بـــــــــــلاده نـــتـــيـــجـــة 
الأوضـــــــــاع الإقـــلـــيـــمـــيـــة المــلــتــهــبــة. 
وخـــلال افتتاحه دورة تشريعية 
جديدة لمجلس الأمة (البرلمان) في 
٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
قال أمير الكويت مخاطباً النواب: 
«علينا ألا نغفل لحظة واحدة عن 
النيران المشتعلة حولنا والمخاطر 
الــتــي تــهــدد مسيرتنا والـــكـــوارث 

التي تطرق أبوابنا».
وقـــــــال مــــــــرزوق الــــغــــانــــم، فــي 
لــلــصــحــافــيــين بمجلس  تــصــريــح 
الأمـــة أمــس الأحـــد: «أود أن ألفت 

انــتــبــاه الجميع إلــى أن الأوضـــاع 
الإقليمية تسير بوتيرة متسارعة 
جـــــداً، وبــالــتــأكــيــد هـــنـــاك أخــطــار 
وتحديات كثيرة ما يستدعي منا 
الحكمة والتبصر والــتــعــامــل مع 
هذا الوضع الاستثنائي الخطير 

بحكمة وحنكة».
وأضـــــــــــاف: «أدعـــــــــو الــجــمــيــع 
إلــى تحصين جبهتنا الداخلية، 
ــــــــويــــــــات،  والـــــتـــــركـــــيـــــز عــــلــــى الأول
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي ظـــــــل الــــــظــــــروف 
الــخــارجــيــة الـــتـــي نــعــيــشــهــا الآن، 
فهناك أخطار حقيقية، ويجب أن 
نتحدث بشفافية كاملة مع أبناء 
الـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي، لا ســيــمــا أن 
التحديات التي تواجهنا كبيرة، 

ويجب علينا أن نركز عليها».
وشــــدد عــلــى أن «أول ســلاح 
لمــــواجــــهــــة هــــــذه الــــتــــحــــديــــات هــو 
تــــحــــصــــين الــــجــــبــــهــــة الــــداخــــلــــيــــة 
والـــــــوقـــــــوف عـــــمـــــلاً ولـــــيـــــس قـــــولاً 
الــقــيــادة السياسية»،  فــقــط خــلــف 
مبيناً أنــه لذلك دعــا الــنــواب لهذا 

الاجتماع.
يــــذكــــر أن مــــصــــادر كــويــتــيــة 
تحدثت خــلال الأيــام الماضية عن 

تـــعـــزيـــز الإجـــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة فــي 
الكويت لمواجهة مخاطر محتملة 
لتدفق مقاتلين ينتمون لتنظيم 
داعــــش الإرهـــابـــي إلـــى أراضــيــهــا، 

بعد دحر التنظيم في العراق.
ووضــعــت السلطات الأمنية 
أجهزتها على أهــبــة الاســتــعــداد، 
وشملت مراكز الحدود والمطارات 
وأمن المنشآت الحيوية والمباحث 
والأمن العام لاتخاذ كافة التدابير 

لمواجهة مخاطر محتملة.
الــتــي سبق  وتسعى الكويت 
أن واجهت حــوادث إرهابية على 
صلة بتنظيم داعش الإرهابي إلى 
رفع حالة التأهب في عموم البلاد، 

مع دعوات لرص الصفوف.
المـــخـــاوف  أنــــبــــاء إن  وتــــقــــول 
الــكــويــتــيــة تــنــبــع مــــن مــعــلــومــات 
حصلت عليها الأجــهــزة الأمنية 
تــــفــــيــــد بــــإمــــكــــانــــيــــة «انـــــســـــيـــــاب» 
العناصر المنتمية لتنظيم داعش 
الــحــدود الكويتية العراقية،  عبر 
وذلــــــك بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة الـــتـــي مــنــي 
بـــهـــا الــتــنــظــيــم فــــي أهـــــم مــعــاقــلــه 
بالموصل في العراق يوم ٢٩ يونيو 

(حزيران) الماضي.

وزير الحرس الوطني السعودي الجديد يبدأ عمله بلقاء منسوبي الوزارة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

ثمن الأمير خالد بن عبد العزيز 
بـــن عـــيـــاف آل مـــقـــرن وزيـــــر الــحــرس 
الــوطــنــي الــســعــودي الــجــديــد، الأمــر 
الملكي الــذي أصــدره خــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
لــلــقــوات العسكرية،  الــقــائــد الأعــلــى 
بتعيينه في منصبه، وعدّه «وسام 
شرف واعتزاز»، ودافعا لبذل المزيد 

من الجهد والعطاء لخدمة بلاده.
مــؤكــدا أن خدمة الــوطــن «شــرف 
عظيم ومسؤولية جسيمة»، ومنوها 
بما تحظى به الوزارة من اهتمام من 

القيادة.
وكــــــــان الأمـــــيـــــر خــــالــــد بـــــن عــبــد 
العزيز بــن عياف آل مقرن استقبل 

أمــس منسوبي الـــوزارة من مدنيين 
وعسكريين، الذين قدموا له التهاني 
بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه وزيـــــراً لــلــحــرس 

الوطني.
حضر الاستقبال عبد المحسن 
الـــتـــويـــجـــري نــــائــــب وزيـــــــر الـــحـــرس 
الــوطــنــي، والــدكــتــور بــنــدر الــقــنــاوي 
المــــديــــر الــــعــــام الــتــنــفــيــذي لــلــشــؤون 
الــــصــــحــــيــــة بـــــالـــــحـــــرس الـــــوطـــــنـــــي، 
والـــفـــريـــق مــحــمــد الـــنـــاهـــض رئــيــس 
الــجــهــاز الــعــســكــري، والــدكــتــور علي 
الــعــنــقــري وكــيــل الـــحـــرس الــوطــنــي، 
وأمراء الأفواج ووكلاؤهم، ورؤساء 
الــهــيــئــات العسكرية وقــــادة الألــويــة 
الإدارات  ومـــــــديـــــــرو  والـــــــــوحـــــــــدات 
والمــســؤولــون بالحرس الوطني من 

مدنيين وعسكريين.

كان يقوم بجولة على عدد من المشاريع التنموية

أنباء عن وفاة نائب أمير منطقة عسير بتحطم مروحية
الرياض: {الشرق الأوسط}

تـــــرددت أنـــبـــاء مــســاء أمــس 
عـــن وفـــــاة الأمـــيـــر مــنــصــور بن 
مـــقـــرن بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز نــائــب 
أمــيــر منطقة عسير، وعـــدد من 
مرافقيه، بعد تحطم مروحية 

كانت تقلهم خلال تفقد عدد من 
المشاريع التنموية.

وأعـــــلـــــن المــــتــــحــــدث الأمـــنـــي 
باسم وزارة الداخلية السعودية 
الــعــثــور عــلــى حــطــام المــروحــيــة 
الــــتــــي كــــانــــت تـــقـــل نــــائــــب أمــيــر 
مـــنـــطـــقـــة عـــســـيـــر مـــــع عـــــــدد مــن 

المــســؤولــين بــعــد فــقــد الاتــصــال 
بــهــا أمــــس فـــي مــحــيــط محمية 
{ريــــدة}، حيث كــان نــائــب أمير 
يــقــوم بــجــولــة تفقدية  المــنــطــقــة 
المــشــاريــع الساحلية  لــعــدد مــن 

غرب مدينة أبها.
وقـــال المــتــحــدث الأمــنــي إنــه 

نــائــب أمــيــر منطقة عــســيــر قــام 
صــــبــــاح أمـــــــس {بــــجــــولــــة عــلــى 
مـــروحـــيـــة لـــعـــدد مــــن المـــشـــاريـــع 
الــســاحــلــيــة غــــرب مــديــنــة أبــهــا، 
ضمن جولاته التفقدية الدورية 
يرافقه مسؤولون في المنطقة، 
ـــقـــد 

ُ
وأثــــــنــــــاء الــــــعــــــودة مــــســــاء ف

الاتــصــال بالطائرة فــي محيط 
الــجــهــات  محمية ريــــدة وتــقــوم 
المـــخـــتـــصـــة حــــالــــيــــاً بــعــمــلــيــات 
الــبــحــث عـــن نـــاجـــين، حــيــث تم 
الــعــثــور عــلــى حــطــام المــروحــيــة 
وسيتم إعـــلان المــســتــجــدات في 

حينه}.
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اجتماع بين {البيشمركة} والتحالف 
لبحث الخلافات مع بغداد

أربيل: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لـــــــــــوزارة 
الــــبــــيــــشــــمــــركــــة فـــــــي حـــــكـــــومـــــة إقـــلـــيـــم 
كــــردســــتــــان، جــــبــــار يــــــــاور، أن وزيــــر 
البيشمركة وكــالــة، كــريــم ســنــجــاري، 
سيعقد الــيــوم اجــتــمــاعــاً مــع وفـــد من 
التحالف الدولي لبحث المشكلات بين 
الإقليم والحكومة الاتحادية، مشدداً 
على أن المشكلات السياسية بين أربيل 
وبــــغــــداد هـــي الـــتـــي أدت إلــــى حـــدوث 
الــعــســكــري بــين الجانبين  الاصـــطـــدام 

خلال الأسابيع الماضية.
وقـــــــــــال الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لـــــــــــوزارة 
يــــاور، فــي مؤتمر  البيشمركة جــبــار 
صحافي عقده في مدينة أربيل أمس: 
«عقد وفد وزارة البيشمركة حتى الآن 
٣ اجــتــمــاعــات مــع وفـــد وزارة الــدفــاع 
العراقية، هــم قــدمــوا خــلال الاجتماع 
٧ نقاط ونحن أيضاً قدمنا ٧ نقاط، 
هناك تقارب فيما بيننا في عدد من 
هــــذه الـــنـــقـــاط، وهـــنـــاك اخـــتـــلاف على 
نقاط أخرى»، لافتاً إلى أن أبرز نقطة 
خلافية تكمن في إصرار وزارة الدفاع 
عــلــى نــشــر الـــقـــوات الــعــراقــيــة فـــي كل 
حـــدود الإقــلــيــم مــع دول الــجــوار دون 
أن تشير إلى التنسيق والتعاون مع 
قوات البيشمركة، مشدداً على أن وفد 
الــعــراقــيــة يضغط على  الــدفــاع  وزارة 
وفــد البيشمركة لقبول النقاط التي 
إلــى الدستور،  الــرجــوع  قدمتها دون 
موضحاً أن «بــغــداد تلح على تنفيذ 
نــقــاطــهــا، وتـــؤكـــد أنــــه لا نـــقـــاش على 
هذه النقاط وهــذا يتعارض مع مبدأ 
المـــــفـــــاوضـــــات». ونـــفـــى يــــــاور تــوصــل 
الجانبين إلى أي اتفاق حول المشكلات 
الــعــســكــريــة بــيــنــهــمــا، مــشــيــراً إلــــى أن 
وزارة البيشمركة متمسكة بالحوار 
وتسعى من أجل حل المشكلات بشكل 
سلمي لتجنب الصدام العسكري الذي 
يتسبب في نشر الدمار والخراب، ولن 
تــؤدي الــحــرب إلــى حــل المشكلات بين 
الــجــانــبــين، مــشــيــراً إلـــى أن الــدســتــور 
الــعــراقــي منع الحكومة العراقية من 
استخدام القوة العسكرية ضد الشعب 

العراقي.
وتابع ياور أن قوات البيشمركة 
قاتلت الإرهــاب خلال الأعــوام الثلاثة 

المــاضــيــة جنباً إلــى جنب مــع الــقــوات 
لــديــهــا أي مشكلة  الــعــراقــيــة، ولــيــس 
عــســكــريــة مـــع الـــقـــوات الــعــراقــيــة، لكن 
المــشــكــلات الــســيــاســيــة هــي الــتــي أدت 
إلـــــى حــــــدوث اصــــطــــدام عـــســـكـــري بــين 
الجانبين، كاشفاً أن ١٨٠٠ مقاتل من 
البيشمركة قتلوا حتى الآن في المعارك 
ضـــد تــنــظــيــم داعـــــش فـــي كـــل جــبــهــات 
الــقــتــال دفــاعــاً عــن أمـــن الإقــلــيــم وأمــن 
العراق، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر 

من ١٠ آلاف و٢٢٢ جريحاً.
وطـــــالـــــب الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــــــوزارة 
الــنــار في  البيشمركة بإيقاف إطـــلاق 
كل المناطق وخفض القوات المحتشدة 
في مناطق التماس والبدء بالحوار، 
وإعــــــادة نــشــر قــــوات الــبــيــشــمــركــة مع 
الـــقـــوات الاتــحــاديــة فــي هـــذه المــنــاطــق 
بشكل مشترك، كما كانت منتشرة في 
هذه المناطق قبل عام ٢٠١٤، مؤكداً: «لا 
يوجد لدينا خط أحمر، ومستعدون 
لبحث كل المشكلات بالحوار وحسب 
الدستور، نحن وافقنا على أن تنتشر 
قــــوة مـــن الــبــيــشــمــركــة بــحــجــم ســريــة 
عسكرية مع سرية من الجيش العراقي 
فــي المــعــابــر الــحــدوديــة، فيما أصــرت 
بــغــداد عــلــى الانــتــشــار الــعــســكــري في 
هذه المعابر على ألا تتدخل في المسائل 
الإداريـــــة والمــالــيــة لــهــذه المــعــابــر، لكن 
يظهر أن بــغــداد تــراجــعــت عــن العمل 
المــشــتــرك والــقــوات المشتركة فــي هذه 

المناطق والمعابر».
وبين يــاور أن الإقليم دعا بغداد 
قبل بدئها العمليات العسكرية ضد 
البيشمركة إلى العمل حسب الاتفاقية 
المبرمة بين الجانبين للانتشار المشترك 
في المناطق المتنازع عليها، لكن بغداد 
رفضت وشرعت في تنفيذ عملياتها 
العسكرية، مشيراً إلى أن المعارك بين 
القوات العراقية والبيشمركة أسفرت 
 
ً
حتى الآن عن مقتل أكثر من ٦٠ مقاتلا
من البيشمركة وإصابة أكثر من ١٥٠ 
 آخر بجروح، مؤكداً أن التوتر 

ً
مقاتلا

ما زال سيد الموقف في مناطق التماس 
بـــين الـــجـــانـــبـــين، خــصــوصــاً المــنــاطــق 
الــواقــعــة عــلــى الــخــط المــمــتــد مــن زمــار 
وصــــولاً إلـــى الــحــدود الــســوريــة غــرب 
المــوصــل، وفــي مخمور جنوب غربي 

أربيل وآلتون كوبري جنوبها.

رئيس الأركان الباكستاني يجري مباحثات في طهران

خامنئي يغير جنرالات بعد استياء الجيش من الميزانية
لندن: عادل السالمي

أعلن مكتب المرشد الإيراني علي 
خــامــنــئــي، أمـــس، أنـــه وجـــه مرسوماً 
إدارياً لتغيير ثلاثة من قادة الجيش، 
أبـــرزهـــم نـــائـــب قـــائـــد الــجــيــش أحــمــد 
رضـــا بـــوردســـتـــان بــعــد أقـــل مـــن عــام 
على تعيينه، وذلــك غــداة لقاء جرى 
بين الرئيس الإيراني حسن روحاني 
وكـــبـــار قـــــادة الـــجـــيـــش، فـــي مــحــاولــة 
لــتــبــريــد الــتــوتــر قــبــل أيــــام مــن إعــلان 

الميزانية الجديدة للقوات المسلحة.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» من 
مصادر إيرانية مطلعة، أن التغييرات 
جاءت بعد استياء في صفوف قادة 
الـــجـــيـــش مـــــن المــــيــــزانــــيــــة الــــجــــديــــدة، 
المفترض تقديمها من قبل روحاني 
إلــــى الـــبـــرلمـــان، خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة، 
المــقــررة للقوات المسلحة،  والمــيــزانــيــة 
التي تنقسم بــين «الــحــرس الــثــوري» 

والجيش الإيراني.
ووفقاً لتلك المصادر، فإن تراجع 
ميزانية الجيش الإيراني يهدف إلى 
الــضــغــط عــلــى تــلــك الـــقـــوات مـــن أجــل 
دفعها إلى التخلي عن سلاح الطيران 
لـــصـــالـــح قــــــوات «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
قــــوات مـــوازيـــة للجيش  الــتــي تعتبر 

النظامي.
ويــتــقــاســم «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
مــــع الـــجـــيـــش الإيـــــرانـــــي الـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والأنــــظــــمــــة الـــدفـــاعـــيـــة 
وصواريخ كروز والطائرات المسيرة، 
الــجــيــش الأفــضــلــيــة في  بينما يملك 
الــطــيــران، بما فيها المقاتلات  ســلاح 
الــــحــــربــــيــــة وقــــــــاذفــــــــات الـــــصـــــواريـــــخ 

والمروحيات القتالية.
وذكـــــرت المـــصـــادر أن الــضــغــوط 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة قــــــد تـــــدفـــــع الـــجـــيـــش 
الإيــــــرانــــــي إلــــــى الـــتـــخـــلـــي عــــن ســـلاح 
الطيران، والخضوع لرغبة «الحرس 
الثوري»، وهو ما يمنحه الأفضلية، 
حــال نشوب مــواجــهــات بــين القوتين 

داخل إيران.
وكـــــان روحــــانــــي أول مـــن أمــس 
أجــــــــرى مــــــشــــــاورات مـــــع كــــبــــار قـــــادة 
الجيش الإيراني، ونقل موقعه أجزاء 
مــن تصريحات يشيد فيها بمكانة 
الــجــيــش، مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة دوره 
في حفظ استقلال وسلامة الأراضي 
الإيــــرانــــيــــة. والـــتـــقـــى روحــــانــــي قـــادة 
الـــجـــيـــش، بــحــضــور رئـــيـــس الأركـــــان 
مــحــمــد بــاقــري ومــمــثــل خــامــنــئــي في 
الجيش. وضم اللقاء قائد مخابرات 
الجيش وقائد القوات الجوية وقائد 
القوات البرية والقوات البحرية وقائد 
مركز خاتم الأنبياء للدفاع الجوي 

التابع للجيش الإيراني.
وذكـــر مــوقــع روحــانــي الرسمي 

أنــه وعــد بتحديث إمكانات وقــدرات 
وســلاح الجيش الإيراني، كما بحث 
أهــــم الــتــحــركــات وإلــــزامــــات الــجــيــش 
الإيـــــرانـــــي بـــهـــدف تـــطـــويـــر المـــجـــالات 
والــقــدرات. وفــي اللقاء قــال روحاني 
«يـــجـــب أن تـــكـــون الــــقــــوات المــســلــحــة 
غير حــزبــيــة. والــيــوم أكــبــر رأس مال 
الجيش، ثقة العامة وعــدم انحيازه 
للتيارات السياسية» وذلك في إشارة 
ضمنية إلى تحالف «الحرس الثوري» 

مع التيار المحافظ (الأصولي).
ويــــحــــظــــى الــــجــــيــــش الإيــــــرانــــــي 
«الحرس  بتأييد من الشارع مقارنة بـ
الـــثـــوري» الـــذي يــرفــع شــعــار حــراســة 
الــــنــــظــــام، ويـــــقـــــوم بـــــــإجـــــــراءات عــلــى 
صعيد الأمن الداخلي، بما فيها قمع 

المتظاهرين.
وأوضحت المصادر أن اللقاء جاء 
في سياق مشاورات روحاني لإقناع 
قادة الجيش بالميزانية الجديدة، قبل 

التوجه إلى البرلمان.
وتــــنــــاقــــلــــت الــــصــــحــــف المـــقـــربـــة 
مــــن روحـــــانـــــي تـــفـــاصـــيـــل لـــقـــائـــه مــع 
قـــــــادة الــــجــــيــــش. ونـــــشـــــرت صــحــيــفــة 
«إيــــــــران» الــنــاطــقــة بـــاســـم الــحــكــومــة 
صــــــــورة روحــــــانــــــي وقـــــــــادة الــجــيــش 
عـــلـــى صــفــحــتــهــا الأولــــــــــى، فـــيـــمـــا لــم 
تتطرق الصحف المحافظة والتابعة 
الـــثـــوري» فــي صفحاتها  «الــحــرس  لـــ
الأولــــى إلـــى الــلــقــاء. خـــلال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة كـــانـــت الأفــضــلــيــة لــلــحــرس 
ــــــثــــــوري الإيـــــــرانـــــــي فـــــي المـــيـــزانـــيـــة  ال
الــعــســكــريــة، لــكــن المـــصـــادر ذكــــرت أن 
تراجع الميزانية وأفضلية «الحرس 
الــثــوري» أثــار حفيظة قــادة الجيش، 
بعدما أطلق روحاني وعوداً بتحسين 
أوضاع الجيش الإيراني الاقتصادية.

الــلــواء محمد  واخــتــار خامنئي 
حسين دادرس نائباً للقائد العام في 
الجيش الإيراني، بعدما كان يشغل 

منصب نائب قائد القوات البرية.
وكــــان خــامــنــئــي أصــــدر مــرســوم 
تــغــيــيــر قـــائـــد الــجــيــش الإيــــرانــــي في 

المــاضــي، بعد  ٢١ مــن أغسطس (آب) 
إقالة قائد الجيش السابق عطاء الله 
صالحي وتعيين اللواء عبد الرحيم 

موسوي بدلاً منه.
وكان خامنئي قد أصدر قبل أقل 
من عام مرسوماً بتعيين قائد القوات 
البرية أحمد رضا بوردستان، نائباً 

لقائد الجيش الإيراني.
المــوقــع، فــإن خامنئي  وبحسب 
عين قائد بحرية الجيش الأدمــيــرال 
حـــبـــيـــب الــــلــــه ســـــيـــــاري فـــــي مــنــصــب 
المـــنـــســـق الــــعــــام لــلــجــيــش الإيــــرانــــي، 
واخــتــار بـــدلاً منه الأدمـــيـــرال حسين 
خـــــانـــــزادي، وكــــــان يــشــغــل قـــبـــل ذلـــك 
منصب مساعد التخطيط والميزانية 

في البحرية الإيرانية.
المــاضــي  الــشــهــر  وزار ســـيـــاري 
إيــــطــــالــــيــــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي مـــؤتـــمـــر 
عسكري، وأجرى مباحثات مع ستة 
مـــن نــظــرائــه الأوروبــــيــــين وعـــــدد من 
الدول الأخرى، وهي كانت أول زيارة 
خارجية يقوم بها قيادي في الجيش 

الإيراني.
جـــــــاء تـــغـــيـــيـــر قـــــائـــــد الـــجـــيـــش، 
بــالــتــزامــن مـــع عـــــودة قـــــادة الــجــيــش 
إلى تشكيلة الحكومة الإيرانية عبر 
بوابة وزير الدفاع. واختار روحاني 
أمير حاتمي وهــو من قــادة الجيش 
وزيـــراً لــلــدفــاع بعد أكــثــر مــن عقدين 
من احتكار المنصب بيد قادة الحرس 

الثوري الإيراني.
ويـــــمـــــلـــــك الـــــجـــــيـــــش الإيـــــــرانـــــــي 
قطاعات عسكرية أوسع من «الحرس 
الــــثــــوري»، لــكــنــه يــعــانــي مـــن ضعف 
الإمـــــكـــــانـــــات والــــــدعــــــم الاقــــتــــصــــادي 
«الحرس  مقارنة باهتمام السلطة بـ

الثوري».
وحصل «الحرس الثوري» على 
أفــضــلــيــة فـــي الـــداخـــل الإيـــرانـــي بعد 
مـــحـــاولـــة انـــقـــلاب «نــــوجــــه» الــفــاشــل 
لضباط سلاح الطيران الإيراني في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٨٠ بــعــد تسريب 
تفاصيل واعتقال عشرات الطيارين 

والضباط قبل ساعات من التنفيذ.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، وصـــل رئيس 
الأركـــــان الــبــاكــســتــانــي الــجــنــرال قمر 
جـــــاويـــــد بـــــاجـــــوا أمـــــــس عــــلــــى رأس 
وفــــد عــســكــري إلــــى طـــهـــران، لإجــــراء 
مشاورات مع رئيس الأركان الإيراني 
محمد باقري. ونقلت وكــالات أنباء 
الــثــوري الإيــرانــي أن  تابعة للحرس 
بـــاقـــري ســيــبــحــث مـــجـــالات الــتــعــاون 
الـــدفـــاعـــي والأمــــنــــي وأمــــــن الـــحـــدود 
والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة. وزيــــــارة قمر 
جاويد هي الأولــى لمسؤول عسكري 
باكستاني بــعــد تــوتــر حــــدودي بين 

البلدين في مايو (أيار) الماضي.
وكــــــــــانــــــــــت إســــــــــــــــلام آبــــــــــــــــاد قــــد 
استدعت السفير الإيراني في مايو 
المـــــاضـــــي، بـــعـــد تــــهــــديــــدات وجــهــهــا 
بـــاقـــري بــاســتــهــداف عــمــق الأراضــــي 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، عــــقــــب مــــواجــــهــــات 
عسكرية بين مسلحين بلوش وقوات 
حــــرس الـــحـــدود الإيـــرانـــيـــة وســقــوط 

جنود إيرانيين.
وحذرت الخارجية الباكستانية 
حينها طهران من تبعات تصريحات 
«غير لائقة» أطلقها قادة عسكريون 
إيرانيون. وتأتي الزيارة في سياق 
ما تطلق عليه إيــران «الدبلوماسية 
الإيرانية»، وهي تشهد تنامياً منذ 
بــدايــة فــتــرة حسن روحــانــي الثانية 

في أغسطس الماضي.
وكــــــــان بـــــاقـــــري خـــــــلال الأشــــهــــر 
الثلاثة الماضية زار تركيا وسوريا. 
ورداً على زيارة باقري إلى أنقرة زار 
رئيس الأركان التركية خلوصي آكار 
طهران بداية الشهر الماضي. واتفق 
الـــجـــانـــبـــان عــلــى مـــواجـــهـــة مسلحي 

جماعة «بـكك» الكردية المسلحة.
ومنتصف الشهر الماضي توجه 
بــاقــري على رأس وفــد عسكري إلى 
دمشق، وأجــرى مباحثات مع بشار 
الأســد ونظيره السوري علي أيوب، 
كما توجه إلى مناطق وجود القوات 

الإيرانية في ضواحي حلب.

صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني من لقائه بكبار قادة الجيش في مكتبه أول أمس

العبادي زار المنطقة ورفع العلم على منفذها الحدودي

القوات العراقية حسمت معركة القائم في أربعة أيام
بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــعـــراقـــي حــيــدر  الـــــــوزراء  زار رئـــيـــس 
العبادي، أمس، قضاء القائم بعد تحريره 
العبادي  ورفــع  داعــش،  تنظيم  مــن قبضة 
الـــعـــلـــم الــــعــــراقــــي فـــــوق مـــنـــفـــذ «حــصــيــبــة» 
الحدودي مع سوريا، وقام بجولة تفقدية 
فــي المــديــنــة، وحــيــا قــواتــه الأمــنــيــة، وأثنى 
النصر في  التي حققت  على تضحياتها 
فــتــرة اعــتــبــرت «قــيــاســيــة» امــتــدت لأربــعــة 

أيام فقط.
حـــديـــثـــة  قــــضــــاء  الــــعــــبــــادي  زار  كـــمـــا 
الــرمــادي، مركز  ٢٠٠ عن  الــذي يبعد نحو 
محافظة الأنبار، ولم يتمكن تنظيم داعش 
من السيطرة إلا على أجزاء صغيرة منه.

وبتحرير قضاء القائم، لم يتبق أمام 
القوات العراقية سوى تحرير قضاء راوة 
البعيدة عن  الصحراوية  المناطق  وبعض 
مـــراكـــز المـــــدن. وتــشــيــر بــعــض الــتــقــديــرات 
العراقية عمدت  القوات  أن  إلى  العسكرية 
إلــى الــبــدء بــتــحــريــر قــضــاء الــقــائــم البعيد 
بــعــض  نـــظـــراً لأن  راوة،  تــحــريــر  مـــن  بـــــدلاً 
الـــتـــقـــديـــرات الاســـتـــخـــبـــاريـــة أشـــــــارت إلـــى 
تمترس عناصر «داعش» بالمدنيين داخل 
الأخـــــيـــــرة، الأمــــــر الــــــذي يــعــنــي أن عــمــلــيــة 
إســـكـــات مـــصـــادر الـــنـــيـــران الـــتـــي يــطــلــقــهــا 
عـــنـــاصـــر «داعـــــــش» يــتــطــلــب الـــتـــعـــامـــل مــع 
أهـــداف مــدنــيــة، وهـــذا مــا حــرصــت الــقــوات 

العراقية على تجنبه.
كـــمـــا تــشــيــر بـــعـــض المــــصــــادر إلــــى أن 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي غــــرب الـــعـــراق 
إلـــى  الـــقـــائـــم وراوة،  تـــطـــهـــيـــر  تـــســـتـــهـــدف 
جانب مسك الشريط الحدودي مع سوريا، 

وكذلك تمشيط مناطق واسعة في محيط 
قضاء الرطبة، وصولاً إلى حدود محافظة 
كــربــلاء الــواقــعــة جــنــوب شــرقــي مــحــافــظــة 

الأنبار.
المشتركة  العمليات  قيادة  وأصــدرت 
بياناً تضمن معلومات عن طبيعة وأهداف 
القوات المساهمة في عمليات غرب الأنبار، 
يــغــطــي الـــفـــتـــرة بـــين ٢٦ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي و٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي، وأشار البيان إلى أن المهمة كانت 

المناطق  «داعش» من جميع  تتعلق بطرد 
الــواقــعــة غـــرب مــحــافــظــة الأنـــبـــار وجــنــوب 
نــهــر الـــفـــرات، إلـــى جــانــب الــســيــطــرة على 
المناطق الواقعة بين طريق عكاشات القائم 
وصولاً إلى الطريق الاستراتيجي (الرابط 
بين الحدود الأردنــيــة وصــولاً إلــى جنوب 
الــعــراق فــي الــبــصــرة)، إضــافــة إلــى القيام 
بعمليات التفتيش وتطهير جميع أراضي 

الأنبار وبسط الأمن فيها. محافظة 
الـــــركـــــن عــبــد  الــــفــــريــــق  أن  والمـــــلاحـــــظ 

الرابعة قيادة  للمرة  الله تولى  الأمير يار 
الأنــبــار،  غــرب  لتحرير مناطق  العمليات 
بــعــد أن أســنــدت إلــيــه ســابــقــاً مهمة قــيــادة 
العمليات في الموصل وتلعفر والحويجة.

ويــشــيــر بــيــان قـــيـــادة الــعــمــلــيــات إلــى 
مــشــاركــة قـــيـــادة عــمــلــيــات الأنـــبـــار بــقــيــادة 
الـــــــلـــــــواء الــــــركــــــن مــــحــــمــــود الـــــفـــــلاحـــــي فــي 
العمليات، إلى جانب وكالة الاستخبارات 
في الأنبار ومديرية الاستخبارات والأمن 
ومـــديـــريـــات المـــخـــابـــرات والأمــــــن الــوطــنــي 

واســـتـــخـــبـــارات مــكــافــحــة الإرهـــــــاب. كــذلــك 
اشترك في المعركة فوج طوارئ من شرطة 
قيادة  الخاصة في  المهمات  ولواء  الأنبار 
عــمــلــيــات الـــجـــزيـــرة. وبــحــســب مــعــلــومــات 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، فــإن جــهــاز مكافحة 
الإرهاب لم يغب عن معارك غرب الأنبار، 
وهو الجهاز الذي شكل رأس حربة القوات 
التي خاضها  المــعــارك  أغلب  فــي  العراقية 
ضد تنظيم داعش. كما اشترك في المعارك 
«الــحــشــد الــعــشــائــري». وأشـــار الــبــيــان إلى 
«اشــتــراك قــيــادة طــيــران الــجــيــش الــعــراقــي 
تقديم  الدولي من خلال  التحالف  وقــوات 
الـــدعـــم الـــجـــوي والمـــدفـــعـــي والـــصـــاروخـــي 

الاستخباري». والجهد 
وعــــــــــــن أهــــــــــــم المـــــــنـــــــاطـــــــق الـــــحـــــيـــــويـــــة 
والاســتــراتــيــجــيــة الــتــي اســتــهــدفــت قــيــادة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا 
الأنبار،  انطلقت غرب  التي  المعركة  خلال 
ذكـــر الــبــيــان أنــهــا «قـــاعـــدة ســعــد الــجــويــة 
ومـــحـــطـــة الـــقـــطـــار الـــقـــديـــم وحــــقــــول عــكــاز 
الــغــازيــة ومــعــمــل أســمــنــت الــقــائــم ومــطــارا 
الـــرطـــبـــة الــجــنــوبــي والـــشـــمـــالـــي والمــنــشــأة 
السكني»،  للفوسفات ومجمعها  الــعــامــة 
لنهر  الجنوبية  الضفة  تأمين  إلــى جانب 
الـــفـــرات والــطــريــق الــرئــيــســي الـــواصـــل من 
قاعدة «إتش ١» حتى الطريق الرابط بين 
الاستراتيجي، إضافة  والطريق  عكاشات 
إلى  الواصل  الحقلانية  تأمين طريق  إلــى 

والقائم. القطار  محطة 
تكبدها تنظيم  الــتــي  الخسائر  وعــن 
داعش في معارك غرب الأنبار، كشف بيان 
قيادة العمليات عن مقتل نحو ٥٠٠ عنصر 

العجلات. وتدمير عشرات 

العبادي يرفع العلم العراقي على معبر «حصيبة» الحدودي مع سوريا أمس (أ.ف.ب)

٦ قتلى بتفجيرين انتحاريين في كركوك
كركوك: «الشرق الأوسط»

قتل ٦ أشخاص على الأقل، أمس، في هجوم 
انتحاري بوسط مدينة كركوك شمال بغداد، 
الــقــوات الاتــحــاديــة العراقية  الــتــي اســتــعــادتــهــا 
مــن الأكـــراد قبل نحو ٣ أســابــيــع، حسبما أفــاد 

مصدر أمني.
وقال ضابط في الشرطة برتبة عقيد لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن الهجوم كان «عبارة عن 

تفجيرين، بينهما ربــع ســاعــة، الأول بسيارة 
انتحاري، والثاني ناجم عن  مفخخة يقودها 
تفجير انــتــحــاري حــزامــه الــنــاســف» فــي شــارع 
أطــلــس الرئيسي وســط المــديــنــة. ويــضــم شــارع 
أطــلــس مباني حكومية ومــقــار سابقة للحزب 
الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود 

بارزاني.
وأشــار المصدر إلى أن الهجوم الــذي أسفر 
أيضا عن إصابة ١٢ شخصا بجروح، وقع «قرب 

المقر السابق لقيادة الشرطة الذي تشغله حاليا 
(ســـرايـــا الـــســـلام)» وهـــو فــصــيــل عــســكــري تــابــع 
الــصــدر ويشكل  مــقــتــدى  الشيعي  الــديــن  لــرجــل 
ا مــــن قــــــوات «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي». وبــــدت  جــــــزء
الأضــــرار واضــحــة فــي المــنــطــقــة، خــصــوصــا إلــى 
جــانــب حسينية تــابــعــة لــلــتــيــار الـــصـــدري. ولــم 
الــهــجــوم على  تعلن أي جــهــة مسؤوليتها عــن 
الــفــور، رغــم أن تنظيم داعـــش عـــادة مــا يتبنى 

اعتداءات مماثلة.

وكانت كركوك في قلب التوتر السائد بين 
الإقليم  إجـــراء  بــغــداد وأربــيــل، بعيد  حكومتي 
استفتاء على الاستقلال في ٢٥ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، ضد رغبة بغداد ودول إقليمية ودولية. 
وفي غضون أيام، سيطرت القوات العراقية على 
الغنية بالنفط، فضلا  جميع محافظة كركوك 
عــن مــدن ومــنــاطــق فــي محافظة نــيــنــوى، حيث 
الــعــراق، على  مــدن  مدينة الموصل ثانية كبرى 

طول الحدود مع تركيا.
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عبد الملك الحوثي والصمّاد في مقدمة المطلوبين... والتحالف يكشف تورط طهران بالأدلة

السعودية ترصد مكافآت كبيرة لتوقيف ٤٠ قيادياً حوثياً
الرياض: عبد الهادي حبتور 

ونايف الرشيد

أعلنت السعودية، أمــس قائمة 
مطلوبين لأبرز عناصر الميليشيات 
المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم 
الأنـــشـــطـــة الإرهــــابــــيــــة المــخــتــلــفــة فــي 
الــحــوثــي، ورصـــدت مكافآت  جماعة 
إجمالية تتجاوز ٤٣٠ مليون دولار 
لمــــن يــــدلــــي بـــمـــعـــلـــومـــات عــــن أمـــاكـــن 
تــقــود للقبض عليهم.  وجــودهــم أو 
الـــقـــائـــمـــة زعـــيـــم  وجــــــــاء عـــلـــى رأس 
المـــتـــمـــرديـــن عـــبـــد المــــلــــك بــــــدر الـــديـــن 

الحوثي.
وضمت القائمة صالح الصماد 
{المــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس مـــــــا يــــســــمــــى بـــــ
السياسي} للانقلابيين، ومحمد علي 
{اللجنة  الحوثي رئيس ما يسمى بـ
الـــثـــوريـــة} لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المسلحة، وزكريا الشامي، وعبد الله 
يــحــيــى أبـــو الــحــاكــم، وعــبــد الــخــالــق 
الحوثي، ومحمد العاطفي، ويوسف 
المداني، وعبد القادر الشامي، وعبد 
الرب جرفان، ويحيى الشامي حيث 
تــم رصــد ٢٠ مليون دولار لمــن يدلي 
بــمــعــلــومــات تــقــود للقبض عــلــى أي 

منهم.
وضــمــن الــقــائــمــة الــتــي أعلنتها 
السعودية أيضاً عبد الكريم الحوثي، 
ويحيى الحوثي، وحسن زيد، وسفر 
الــغــمــاري، وعبد  الــصــوفــي، ومحمد 
ــــــــرزاق المـــــرونـــــي، وعــــامــــر المــــرانــــي،  ال
وإبــراهــيــم الــشــامــي، وفــضــل المــطــاع، 
الــحــمــزي، وأحــمــد دغسان  ومحسن 
العزي، وأحمد حامد، وطلال عقلان، 
وعــبــد الإلــــه حــجــر، وتـــاجـــر الــســلاح 
المعروف فارس مناع، وأحمد عقبات، 
وعبد اللطيف المهدي، وعبد الحكيم 
الخيواني، وفارس السقاف، ومبارك 
الــــزايــــدي، وعــلــي الــــرزامــــي، وصــالــح 
الــشــاعــر، وعــلــي المــوشــكــي، ومحمد 
الله الشامي،  الــديــن، وضيف  شــرف 
وأبــو علي الكحلاني، وعلي قرشة، 
وتراوحت المكافآت المالية للمساعدة 
في توقيف هؤلاء بين ٥ و١٥ مليون 

دولار.
الـــســـعـــوديـــة أن إعــــلان  وأكـــــــدت 
الــقــائــمــة يــأتــي {اســتــنــاداً إلـــى نظام 
مكافحة جــرائــم الإرهــــاب وتمويله، 
وبيان وزارة الداخلية بشأن القائمة 

الأولـــــــــــى لـــــــلأحـــــــزاب والــــجــــمــــاعــــات، 
والـــتـــيـــارات الإرهـــابـــيـــة والـــتـــي تضم 
جماعة الحوثي، وفي ضوء التزامات 
مكافحة الإرهــاب وتجفيف مصادر 
تــمــويــلــه، ومــكــافــحــة الــفــكــر المــتــطــرف 
وأدوات نــشــره وتـــرويـــجـــه، والــعــمــل 
المــســتــمــر لــلــقــضــاء عـــلـــيـــه، وحــمــايــة 
المــجــتــمــع مـــنـــه، وعــطــفــاً عــلــى مـــا تم 
رصده من تزايد الأنشطة الإرهابية 
لجماعة الحوثي وسعيها المستمر 
لـــلإضـــرار بـــأمـــن المــمــلــكــة، ودعـــــم من 
(الــــراعــــي لجميع  الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
التنظيمات الإرهــابــيــة فــي المنطقة) 
ومــــا تـــم رصـــــده مـــن تــعــزيــز تــعــاون 
تنظيم الحوثي الإرهابي مع تنظيم 
حــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي الإرهــــابــــي في 
إطار تبادل الخبرات وتعزيز القدرات 
الـــعـــســـكـــريـــة بــــين هـــــذه الــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــابـــيـــة، واســـتـــخـــدام الــصــواريــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة فــــي ســـابـــقـــة خــطــيــرة 
تتاح فيها هذه الصواريخ الخطيرة 
لجماعات إرهــابــيــة مــارقــة عــن إطــار 
الشرعية الدولية في تهديد مباشر 
لمدن المملكة، يستهدف ترويع الأمنين 
والإضــرار بأمن المملكة واستقرارها 

وطمأنينتها وسكينتها العامة}.
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: {كـــمـــا تــعــلــن 
المملكة عن مكافآت مالية (موضحة 
أمـــام اســم كــل منهم)، لمــن يــدلــي بأي 
مــــعــــلــــومــــات تُــــفــــضــــي إلـــــــى الـــقـــبـــض 
عليهم أو تحديد أمــاكــن وجــودهــم، 
وتهيب بمن يمتلك تلك المعلومات 
التواصل مع الجهات المختصة في 
المــمــلــكــة عــبــر آلــيــات الــتــواصــل الأمــن 
الموضحة، التي صممت للحفاظ على 
سرية ما يتم تقديمه من معلومات 
وهوية مُقدميها ولا يمكن لأي جهات 

كشفها}.
وكـــــــان الـــعـــقـــيـــد تــــركــــي المـــالـــكـــي 
المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم 
الشرعية في اليمن أكد خلال مؤتمر 
التحالف العربي، أمس بالرياض، أن 
إعلان هذه القائمة جاء ضمن القوائم 
التي تمتلكها السعودية لتصنيف 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة المــســلــحــة 
ومــنــهــا جــمــاعــة الــحــوثــي، مــع تــزايــد 
جهود هذه الجماعة {للإضرار بأمن 
السعودية، وسلامة مقدرات البلاد، 
بدعم من النظام الإيراني وحزب الله 
الإرهــــابــــي، واســـتـــخـــدام الــصــواريــخ 

الفتاكة في تهديد أمن السعودية}.
وعــــرض الــعــقــيــد المــالــكــي خــلال 
المؤتمر الصحافي أدلــة على تــورط 
إيــران بتزويد الميليشيات الحوثية 
بــأســلــحــة بــتــقــنــيــات حــديــثــة، بعمل 
اللبناني  الـــلـــه}  مــســتــمــر مـــع {حــــزب 
الإرهـــــــــابـــــــــي واعـــــتـــــبـــــر أن {إطـــــــــلاق 
الصواريخ على السعودية لا يمكن 
وصفه إلا بالعمل العبثي العدائي 
الهمجي للجماعة الحوثية المسلحة 
إلــى أنه  ومــن يقف خلفها}. وأشـــار 
بـــعـــد اعـــــتـــــراض الــــــصــــــاروخ المـــوجـــه 
إلــى الــريــاض أول مــن أمــس، سقطت 
شــظــايــا الــــصــــاروخ فـــي حــــرم مــطــار 
الملك خالد الدولي، ولم تتأثر الملاحة 

الجوية من المطار وإليه.
إلـــــــــى أن {الـــتـــصـــعـــيـــد  ولــــــفــــــت 
لــم يكن ليتم {إلا بوجود  الخطير} 
داعم من إحدى الدول الإقليمية، وهو 
النظام الإيراني الذي يدعم الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة المـــســـلـــحـــة بـــالـــصـــواريـــخ 
الباليستية}، منوهاً إلى أن الرياض 
{نـــامـــت لــيــلــتــهــا مــطــمــئــنــة وســتــنــام 
مـــطـــمـــئـــنـــة بـــــوجـــــود رجــــــــال الــــقــــوات 

المسلحة السعودية}.
الـــصـــواريـــخ  المـــالـــكـــي إن  وقــــــال 
الــبــالــيــســتــيــة الـــتـــي قــدمــتــهــا إيـــــران 
لـــلـــحـــوثـــيـــين {تـــــــم دعــــمــــهــــا بــــوجــــود 
خــبــراء إيرانيين فــي مجال التدريب 
والتخطيط، كما تم التعاون مع حزب 
الله اللبناني الإرهابي}. وأشار إلى 
أن {تلك المليشيات تحاول السيطرة 
عـــلـــى أهـــــم المـــضـــائـــق الـــعـــالمـــيـــة وهـــو 
بــاب المــنــدب، فــي تــحــدٍ خطير للأمن 
والاستقرار الإقليمي وتهديد لحركة 
الملاحة البحرية والتجارة العالمية}.

فـــــــي رأس  وعـــــــــــرض اخـــــتـــــلافـــــاً 
صــاروخ {بركان ١}، وقــال إنــه {يدل 
عـــلـــى وجـــــــود تـــهـــريـــب لـــلـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــتــســتــيــة غـــيـــر المـــــوجـــــودة فــي 
ترسانة الجيش اليمني}، موضحاً 
أن {مــــا اســتــعــرضــه الــحــوثــيــون في 
مــــيــــدان الـــســـبـــعـــين يـــشـــيـــر إلـــــى عـــدم 
وجــــود الـــصـــواريـــخ وقـــت الـــعـــرض}. 
وأوضــــــح أن الــــصــــاروخ {بـــركـــان ٢} 
الذي كان الهدف منه ضرب الرياض 
{تم إطلاقه من عربة لم تكن موجودة 

لدى الجيش اليمني أيضاً}.
وأكــــد أن الــنــظــام الإيـــرانـــي زوّد 
الــحــوثــيــين بــتــقــنــيــات مــــوجــــودة في 

{زلزال قاهر}، موضحاً أنه {يستخدم 
فــــــي الأســـــــــــاس مـــــضـــــاد لــــلــــطــــائــــرات 
لكنهم اســتــخــدمــوه كــصــاروخ أرض 
ـ جــــو}. وأشـــــار إلـــى أن {هـــنـــاك أدلـــة 
أكــــثــــر تـــفـــصـــيـــلاً عـــــن الانـــــتـــــهـــــاء مــن 
المـــعـــايـــنـــة والـــفـــحـــوصـــات المــخــبــريــة 
لـــدى المــتــخــصــصــين فـــي الــتــحــالــف}. 

وأشار إلى أنه {تم تحويل الصاروخ 
ليأخذ مساراً انسياقياً للصواريخ 
الــبــالــيــتــســيــة مــــن طــــــراز جــــو - جـــو، 
وتحويلها إلى أرض- جو، وبذلك يتم 
إطلاقها لمسافات تصل إلى ٣٠٠ كيلو 
{التطور الخطير  متر}، واصفاً ذلك بـ

في مجالات تطوير الأسلحة}.

أنــه دمــر عربة  وأكـــد التحالف 
مولد كهربائي بتقنيات متقدمة في 
الحديدة تم تزويد الحوثيون بها 
من النظام الإيراني، كما دمر أيضاً 
صــــاروخــــا مـــن نــــوع {زلــــــــزال} لــدى 
تجهيزه لاستهداف منطقة نجران 
الحدودية مع اليمن، مشيراً إلى أن 

هذا النوع من الصواريخ لا تمتلكه 
إلا إيــــران. وأكـــد اســتــهــداف الــقــدرة 
الباليستية للانقلابيين وتدميرها.
الـــــخـــــبـــــراء  إلــــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
الإيــــرانــــيــــين ســــاعــــدوا الــحــوثــيــين، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد ســــقــــوط صــنــعــاء 
بـــأيـــديـــهـــم. وأضــــــــاف: {كــــــان هــنــاك 
خط جوي ما بين طهران وصنعاء 
وتم نقل الكثير من الأسلحة التي 
أعـــقـــبـــتـــهـــا اســــتــــشــــارات لــلــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي كــيــفــيــة نـــقـــل بــعــض 
إلــى صعدة}.  الباليستية  الــقــدرات 
وذكــــر أن {الــتــحــالــف رصـــد كهوفاً 
وأنفاقاً مخصصة لإخفاء العربات 
التي تطلق الصواريخ الباليستية، 

ودمرها في حينه بعد مراقبة}.
إلــى أن {إيـــران اختبرت  ولفت 
الــكــثــيــر مـــن الــــقــــدرات الـــتـــي تــرغــب 
باستخدامها فــي الخليج العربي 
واســتــخــدمــتــهــا فــي الــبــحــر الأحــمــر 
وخاصة في مضيق باب المندب من 
خــلال الــقــوارب السريعة الــتــي يتم 

التحكم بها عن بعد}.
وأكـــــــد أن إيــــــــران تــســتــغــل فــي 
تــهــريــب الأســلــحــة مــيــنــاء الــحــديــدة 
وبـــعـــض الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
منحها التحالف تصاريح، مشيراً 
إلــــــــى وجــــــــــود أشــــــخــــــاص بـــلـــبـــاس 

عسكري على متن بعض السفن.
وعـــــــرض اســــتــــمــــرار عــمــلــيــات 
الــتــهــريــب الـــبـــري كــضــبــط شــاحــنــة 
محملة بأسلحة مهربة {اتضح بعد 
التحقيق والتفتيش انها تحتوي 
على ٢٤ صاروخاً... قادمة من منفذ 

صرفيت العماني}.
ألــــف لغم  وقـــــال إن {نـــحـــو ٥٠ 
زرعــــــت عـــلـــى الــــحــــدود الــســعــوديــة 
وتــمــت إزالــتــهــا وكــنــســهــا}، مشيراً 
إلـــى أنــهــا {تــشــكــل تــهــديــداً خطيراً 
عــلــى الــســكــان المــدنــيــين، خصوصاً 
عند هطول الأمــطــار}. وأضـــاف أن 
تـــزرع الألــغــام  المــتــمــردة  {الميليشيا 
الأرضــــــيــــــة والـــــــشـــــــراك الـــخـــداعـــيـــة 
والــعــبــوات الــنــاســفــة بــشــكــل كثيف 
جداً وعشوائي مهددة بذلك حياة 
المدنيين في الداخل اليمني وعلى 
الـــــحـــــدود الــيــمــنــيــة - الـــســـعـــوديـــة، 
وبتقنيات إيرانية مبتكرة ومنها 

الطبيعية الجغرافية}.
وأشــار إلــى أن قــوات التحالف 

الــــعــــربــــي تـــســـتـــهـــدف المـــعـــســـكـــرات 
الــتــدريــبــيــة فـــي الـــيـــمـــن، وفــــق أدلـــة 
وعـــمـــلـــيـــات مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة. وقــــــال: 
«استهدفنا أحــد المعسكرات وكان 
فيه الكثير من القتلى والجرحى، 
حيث أن الجماعة الحوثية المسلحة 
وبــــعــــض الـــــخـــــبـــــراء يـــســـتـــخـــدمـــون 
أســـالـــيـــب الــتــكــتــيــك والـــتـــخـــفـــي فــي 
أوقــات مختلفة، والتحالف يرصد 

هذه المعسكرات».
ورداً على سؤال عن الصواريخ 
الــــتــــي تــطــلــقــهــا جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي 
بــاتــجــاه الــســعــوديــة، أكـــد المتحدث 
باسم التحالف العربي أنه {لا يمكن 
حـــصـــول المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة 
عــلــى الـــقـــدرات الــبــالــيــســتــيــة، وهــذه 
الاســلــحــة تـــكـــون فـــي أيـــــدي أنــظــمــة 
الباليستية  الــقــدرات  ودول، وهــذه 

تهدد الأمن الإقليمي والدولي}.
وأضــــــــــــــــــــاف: «يـــــــتـــــــم تــــحــــديــــد 
الـــصـــاروخ مـــن مــنــصــة إطـــلاقـــه في 
داخــــــــل الــــيــــمــــن، ويــــتــــم اعــــتــــراضــــه 
وفـــق مــعــايــيــر خــاصــة عــبــر أنظمة 
الــدفــاع الــجــوي، والـــصـــاروخ الــذي 
تـــم اعـــتـــراضـــه (أول مــــن) أمــــس في 
الــريــاض، تم اكتشافه عبر الأقمار 
مــــن نــقــطــة انـــطـــلاقـــه، حـــيـــث كــانــت 
وحــــــــدات أنـــظـــمـــة الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
ســلــمــتــه إلــــى الـــهـــدف المــتــوقــع عبر 
حــــســــابــــات دقـــيـــقـــة وفــــــق مــعــايــيــر 

خاصة بتدمير الصاروخ}.
واعـــتـــبـــر الـــعـــقـــيـــد المـــالـــكـــي أن 
{عــــاصــــفــــة الـــــحـــــزم حـــقـــقـــت جــمــيــع 
أهــدافــهــا الــعــمــلــيــاتــيــة، ونــحــن الآن 
فــي إعــــادة الأمـــل للشعب اليمني، 
والشرعية اليمنية، ونحن ملتزمون 

بإعادة الشرعية عاجلاً أم اجلاً}.
وأكد أن التحالف يتواصل مع 
الأمــم المتحدة والشركاء الدوليين. 
وأضاف أن {الأمم المتحدة بموجب 
الـــــــقـــــــرار الأمــــــمــــــي ٢٢١٦، شـــكّـــلـــت 
فـــريـــق خـــبـــراء مــــســــؤولاً عـــن رصــد 
الانتهاكات في اليمن، ونقدم جميع 
الأدلة الموجودة لدى التحالف، عبر 
الحقائق والوقائع التي تسلم للأمم 
المتحدة وكذلك شركائنا الدوليين، 
ويجب إيقاف ومحاسبة إيران على 
تــدخــلاتــهــا الــعــدائــيــة ضــد المنطقة 
والأمــن الإقليمي والــدولــي، وكذلك 

اختراقاتها القرارات الأممية}.

«القاعدة» تخسر 
ثاني أكبر معاقلها في أبين

عدن: بسام القاضي

أطــــــاح الأمــــــن الـــيـــمـــنـــي، أمــــس، 
بمعسكر بــن لادن الإرهــابــي، ثاني 
أكـــبـــر مــعــاقــل تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة في 
جــــزيــــرة الــــعــــرب الإرهـــــابـــــي الـــواقـــع 
بــــجــــبــــال المــــحــــفــــد الـــــحـــــدوديـــــة بــين 
مـــحـــافـــظـــتـــي شــــبــــوة وأبــــــــين شــــرق 

العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وأوضح العميد منير اليافعي 
«الشرق  أبو اليمامة في تصريحات لـ
الأوســــــــط» أن قــــــوات مــشــتــركــة مــن 
الحزام الأمني و«اللواء الأول - دعم 
وإســـنـــاد» ســيــطــرت بــالــكــامــل على 
معسكر بــن لادن، بــمــديــنــة المحفد 
الـــجـــبـــلـــيـــة، وقـــــــال: «نــــفــــذت قــواتــنــا 
هجوماً عسكرياً ضخماً على جبال 
المحفد الوعرة، وعقب معركة عنيفة 
مع عناصر التنظيمات الإرهابية، 
ـــــا مـــــــن إحـــــــكـــــــام قـــبـــضـــتـــنـــا 

ّ
تـــــمـــــكّـــــن

الكلية على  والسيطرة  العسكرية 
بــــن لادن الاســـتـــراتـــيـــجـــي  مــعــســكــر 
الذي ظلت (القاعدة) تتخذه مركزاً 
لـــتـــدريـــب عـــنـــاصـــرهـــا لاســـتـــهـــداف 
الــقــوات الأمــنــيــة فــي محافظة أبــين 
والمـــحـــافـــظـــات المـــــجـــــاورة لـــهـــا عـــدن 
ولـــحـــج وشــــبــــوة، مــضــيــفــاً: «خـــلال 
العملية العسكرية والسيطرة على 
معسكر بن لادن بجبال المحفد، تم 
ضبط معامل لصناعة المتفجرات 
والــــســــيــــارات المـــفـــخـــخـــة والأحــــزمــــة 
الناسفة وأسلحة متنوعة وقذائف 
(آر بـــي جــــي) والــــهــــاون وصـــواعـــق 

ومواد تصنيع شديدة الانفجار».
وتابع: «الجماعات الإرهابية 
اتخذت من معسكر بن لادن مأوى 
لكثير من عناصر (القاعدة) الفارين 
من المحافظات المجاورة بمحافظة 
أبـــين، كـــون المــعــســكــر الـــذي يــقــع في 

الـــوعـــورة، ويعتبر  منطقة شــديــدة 
(القاعدة)؛ كونه بعيداً  موقعه آمناً لـ
عن أنظار القوات الأمنية بالمنطقة».

وذكر اليافعي أن قواته وعقب 
ساعات من السيطرة على معسكر 
ت 

َ
ــــذ

َّ
«الـــــقـــــاعـــــدة» فــــي المـــحـــفـــد، «نــــف

حملات دهم لمنزل قيادي بالتنظيم 
يــدعــي الأمــيــر صــالــح الأكــــوع، وهو 
من أخطر وأكبر قيادات (القاعدة) 
فــي المــحــفــد ومــحــافــظــة أبـــين عــامــة، 
وذلــك بناء على عمل استخباراتي 
منذ أشهر»، وقال: «داهمت القوات 
الأمنية منزله وضبطت متفجرات 
بــكــمــيــات ضــخــمــة وأســلــحــة ومـــواد 
لصناعة الأحزمة الناسفة وأجهزة 

اتصالات».
وقــــال قــائــد الـــلـــواء الأول دعــم 
وإسناد إن القوات الأمنية المشتركة 
مــع قـــوات الــحــزام الأمــنــي مستمرة 
فــي مــلاحــقــة الإرهــابــيــين فــي جبال 
المحفد بالتنسيق مع قوات النخبة 
الـــشـــبـــوانـــيـــة؛ كـــــون جــــبــــال المــحــفــد 
الـــوعـــرة الــتــي تــقــع بـــين محافظتي 
شــبــوة وأبـــين تُــعــدّ سابقاً مــن أكبر 
مــــعــــاقــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة 

بالمنطقة.
وكــــــــــانــــــــــت حـــــــــمـــــــــلات أمـــــنـــــيـــــة 
وعــســكــريــة مــدعــومــة مــن التحالف 
قــد نجحت، الأســبــوع المــاضــي، في 
تطهير مديرية المحفد من عناصر 
«الـــقـــاعـــدة» بــوصــفــهــا آخــــر منطقة 
ومعقل للجيوب الإرهابية الفارة من 
بقية مــدن المحافظة، حيث تفرض 
قــوات الأمــن انتشارها وسيطرتها 
على كامل مديريات محافظة أبين، 
وكذا الخط الساحلي، وسط حملات 
دهم واعتقالات للخلايا الإرهابية 
فــــــي مـــــديـــــريـــــات أبـــــــين الـــســـاحـــلـــيـــة 

والجبلية والمناطق الوسطى.

تــوالــت ردود الأفـــعـــال المــنــددة 
بــــالــــهــــجــــوم الـــــــــذي أقــــــدمــــــت عــلــيــه 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي وصــــالــــح 
الانــقــلابــيــة الــتــي تــقــف مـــن خلفها 
إيـــــــــــران، وذلــــــــك بـــــإطـــــلاق صــــــاروخ 
بــــالــــيــــســــتــــي بـــــاتـــــجـــــاه الـــعـــاصـــمـــة 
السعودية الرياض، وذلك من عدد 
من زعماء وقادة الدول والمنظمات 

العربية والإسلامية والدولية.
وقد أعرب الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي عن إدانة بلاده 
«الإجرامي  لهذا العمل الذي وصفه بـ
الهمجي»، وذلك ضمن برقية بعث 
بها لخادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، مشدداً على 
أن السعودية «ستظل دومــاً محط 
إجـــلال واعـــتـــزاز وتــقــديــر مــن أبــنــاء 

الشعب اليمني كافة».
كــــمــــا أبــــــــــرق المـــــلـــــك حــــمــــد بــن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــحــريــن، 
لــخــادم الحرمين الشريفين، معبراً 
عـــــن إدانــــــــــة بــــــــلاده واســـتـــنـــكـــارهـــا 
لــهــذه العملية. وكانت  الــشــديــديــن 
الــخــارجــيــة البحرينية، قــد أعربت 
أول من أمــس، عن إدانتها لإطلاق 
الميليشيات الانــقــلابــيــة فــي اليمن 
صاروخا باليستيا باتجاه مدينة 
الــريــاض، وقالت إن «هــذا الاعتداء 
الآثـــم يعكس بــوضــوح عـــدم جدية 
هــــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي الـــتـــوصـــل 
لــتــســويــة سلمية لــلأزمــة اليمنية، 
واستمرارها في تنفيذ المخططات 
الــتــآمــريــة الــتــي تــهــدف إلـــى زعــزعــة 

الأمن والسلم في المنطقة».
أما الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب فاتهم، أول من أمــس، إيــران 

الـــصـــاروخ  بــالــوقــوف وراء إطــــلاق 
الــبــالــيــســتــي؛ فــي حــين ســـارع قائد 
الحرس الثوري الإيراني محمد علي 
جعفري بالرد، وزعم بأن بلاده «لا 
تملك إمكانية نقل الصواريخ إلى 
اليمن (....)، وأن الحوثيين يملكون 

الصواريخ وطوروا مداها».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، بــــعــــث الـــعـــاهـــل 
الأردنــــي عبد الــلــه الــثــانــي، ببرقية 
إلـــى المــلــك ســلــمــان، ضــمــنــه إدانــتــه 
واســـــتـــــنـــــكـــــاره الــــشــــديــــديــــن لـــهـــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة، وأكــــــــد وقــــــــوف الأردن 
وتــــضــــامــــنــــه مــــــع الــــســــعــــوديــــة فــي 
الــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــا واســتــقــرارهــا 
وتصديها لمثل هذا «العمل العدائي 
الــــجــــبــــان، الــــــذي اســـتـــهـــدف أمــنــهــا 
وسلامة شعبها»، بينما استنكرت 
الــحــكــومــة الأردنــــيّــــة بــــشــــدّة، أمــس 
محاولة استهداف مدينة الرياض، 
وقــال وزيــر الــدولــة لشؤون الإعــلام 
الــرســمــي بــاســم الحكومة  الــنــاطــق 
الــدكــتــور محمد المــومــنــي، إنّ «هــذا 
الــعــمــل الإجـــرامـــي مــشــين، وهـــو في 
ــل جــريــمــة ضــدّ  كـــل الأحـــــــوال يــشــكِّ

الإنسانيّة».
بينما أدانت الإمارات العربية 
المتحدة إطلاق ميليشيات الحوثي 
صــــــاروخــــــاً بـــالـــيـــســـتـــيـــاً اســـتـــهـــدف 
مدينة الرياض أمس، وأكد الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة الإماراتي، أن بلاده «تقف 
بكل قوة وحسم مع المملكة العربية 
السعودية الشقيقة في مواجهة كل 
الــتــحــديــات الــتــي تــســتــهــدف أمنها 
وأمــن المنطقة واستقرارها»، وأكد 
أن أمن السعودية، جزء لا يتجزأ من 
أمن دولة الإمارات العربية المتحدة، 

وأن حزم خادم الحرمين الشريفين 
«كفيل بإحباط كل أشكال العدوان 
والتآمر ضد المملكة والمنطقة ككل».

بــيــنــمــا عــــــدّ مــــصــــدر مـــســـؤول 
الــكــويــتــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة 
هــذا العمل الإرهــابــي بــأنــه «تطور 
خطير وإمــعــان مــن تلك الميليشيا 
الــدولــي،  فــي تحدي إرادة المجتمع 
وتجاهل المساعي الرامية للوصول 
إلــــى الـــحـــل الــســيــاســي المـــنـــشـــود»، 
التام والمطلق  مؤكداً وقــوف بــلاده 
إلى جانب السعودية، ودعمها لكل 
المــتــخــذة للحفاظ على  اتــهــا  إجــراء

أمنها واستقرارها.
الــدكــتــور عــبــد اللطيف  وكــــان 
الـــــزيـــــانـــــي، الأمـــــــين الـــــعـــــام لمــجــلــس 
الــــتــــعــــاون، أعـــــــرب عــــن اســـتـــنـــكـــاره 
الــــــشــــــديــــــد لاســـــــتـــــــهـــــــداف جــــمــــاعــــة 
الــحــوثــي - صــالــح مــديــنــة الــريــاض 
بالصواريخ الباليستية، ووصفه 
بـــأنـــه «عـــمـــل إرهـــابـــي جـــبـــان يعبر 
عــن حــالــة الارتـــبـــاك الــتــي تعيشها 
هــــذه الـــجـــمـــاعـــة، وإصـــــرارهـــــا على 
المــضــي فـــي تــعــريــض أمـــن المنطقة 
واســـتـــقـــرارهـــا لأخـــطـــار جــســيــمــة»، 
وأبــدى أسفه «لأن جماعة الحوثي 
- صــالــح، لا تـــزال تــرفــض الجنوح 
إلى السلم وتجنيب اليمن وشعبه 
ويـــــلات الــــحــــرب»، داعـــيـــا المــجــتــمــع 
الــــدولــــي إلــــى الــــوقــــوف بـــحـــزم ضد 
اســـــتـــــهـــــداف المـــــــــدن بــــالــــصــــواريــــخ 

الباليستية.
مــن جهة أخـــرى، أدانـــت مصر 
بأشد العبارات إطــلاق ميليشيات 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة صــــاروخــــاً 
باليستياً استهدف مدينة الرياض، 
بـــــيـــــان صــــــــــادر عــــــن وزارة  وأكــــــــــد 
الــخــارجــيــة المــصــريــة أمـــس، وقــوف 

مصر حكومة وشعباً مع الحكومة 
والـــشـــعـــب الــــســــعــــودي، وتــأيــيــدهــا 
لكل ما تتخذه حكومة المملكة من 
إجــــــــراءات مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ على 

أمنها واستقرارها.
وفـــــــــــي الــــــــخــــــــرطــــــــوم، أدانـــــــــــت 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة الــعــمــلــيــة 
الإجــــرامــــيــــة لــلــمــيــلــيــشــيــات، وأكــــد 
المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
الــــســــودانــــيــــة الـــســـفـــيـــر قــــريــــب الــلــه 
خـــــــضـــــــر، دعـــــــــــم بــــــــــــــلاده الـــــكـــــامـــــل 
ومساندتها للسعودية الشقيقة في 
مواجهة العدوان الحوثي العبثي 
المــخــالــف لــكــل المــواثــيــق والــقــوانــين 
الدولية. وجدد خضر، التزام بلاده 
بمواصلة العمل من خلال منظومة 
التحالف مــن أجــل إعـــادة الشرعية 
فــي اليمن، وإنــهــاء حالة الفوضى 
حتى ينعم اليمن والمنطقة بالأمن 

والاستقرار والسلام.
م الــشــيــخ  وفــــي الــــريــــاض، جـــــرَّ
صـــالـــح آل الــشــيــخ وزيـــــر الـــشـــؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد بشدة 
إطلاق صاروخ باليستي استهدف 
الــعــاصــمــة الــريــاض مــســاء أول من 
أمس، وقال إن «عدائية الميليشيات 
الحوثية ومن يدعمها بلغت مداها 
بـــــإرســـــال صـــــواريـــــخ غـــيـــر مـــحـــددة 
الــــهــــدف لــقــتــل آمــــنــــين، وهــــــذا جـــرم 
م السعي  كبير»، وأوضح، أن الله حرَّ
في الأرض بالفساد وإهلاك الحرث 

والنسل والله لا يحب الفساد.
ومـــــــــن الـــــعـــــاصـــــمـــــة المــــصــــريــــة 
الـــــعـــــام  الـــــــقـــــــاهـــــــرة، أدان الأمـــــــــــين 
الـــدول العربية أحمد أبو  لجامعة 
الغيط، العملية الإجرامية، مؤكداً 
تضامنه الكامل مع المملكة العربية 
الــســعــوديــة فــي مــواجــهــة مــثــل هــذه 

الأعمال المستهجنة.
وقــال المتحدث الرسمي باسم 
الأمين العام محمود عفيفي إن «هذا 
العمل يؤكد مجدداً على الخطر الذي 
تشكله الميليشيات الانقلابية ذات 
الارتباطات الإقليمية، واستهدافها 
المــنــشــآت المــدنــيــة وتـــرويـــع الآمــنــين 
بالمملكة، في إطار السعي للتأثير 
عــلــى أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا بشكل 
عام، وهو ما لم يعد مستغرباً على 
هــذه الميليشيات، في ضــوء سابق 
اســـتـــهـــدافـــهـــا لمـــنـــاطـــق المـــقـــدســـات 

الإسلامية».
وفــــــــي مــــديــــنــــة جــــــــــدة، عـــبـــرت 
مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي عــن 
إدانتها الشديدة لإطلاق ميليشيات 
الــــحــــوثــــي صــــــاروخــــــا بــالــيــســتــيــا 
اســتــهــدف مــديــنــة الــــريــــاض، وأكـــد 
الــدكــتــور يــوســف العثيمين الأمــين 
الـــعـــام أن مــحــاولــة الاعــــتــــداء الآثـــم 
عـــلـــى مـــديـــنـــة الــــريــــاض تـــؤكـــد بــمــا 
لا يـــــــدع مــــجــــالا لـــلـــشـــك اســــتــــمــــرار 
الــحــوثــي فــي أعمالها  ميليشيات 
الإجرامية الرامية إلى زعزعة الأمن 
والاســـــتـــــقـــــرار، تــنــفــيــذا لمــخــطــطــات 
تـــآمـــريـــة ضـــد المــمــلــكــة والمـــواطـــنـــين 
والمقيمين على أراضيها، كما جدد 
دعم المنظمة الإسلامية، وتضامنها 
التام مع السعودية قيادة وحكومة 
وشــــعــــبــــاً فـــــي كـــــل مـــــا تــــتــــخــــذه مــن 
خــطــوات وإجـــــراءات للحفاظ على 

أمنها واستقرارها.
كذلك، أدانــت جمعية الإمــارات 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان بــــشــــدة عــمــلــيــة 
إطــلاق صـــاروخ باليستي مــن قبل 
ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة 
الرياض، وطالبت، في بيان نشرته 
وكالة الأنــبــاء الإمــاراتــيــة، المجتمع 

الدولي ومؤسسات المجتمع المدني 
الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة بـــــإدانـــــة هـــذه 
لــة من  الجريمة، وملاحقة ومــســاء
خطط لها ونفذها بوصفه مجرماً 

ضد الإنسانية.
كـــمـــا اســـتـــنـــكـــر مـــفـــتـــي هـــونـــغ 
كونغ الشيخ محمد أرشــد، حادثة 
استهداف العاصمة الرياض مساء 
أمس، معلناً عن تضامنه وتأييده 
الكامل لكل القرارات التي تتخذها 
السعودية في الدفاع عن أراضيها 
ومـــقـــدســـات المــســلــمــين، لــلــحــيــلــولــة 
الـــعـــصـــابـــات  تـــســـلـــط هـــــــذه  «دون 
المــجــرمــة المـــدعـــومـــة مـــن دول الــشــر 

والفساد إيران».
وأشار مفتي هونغ كونغ إلى 
أن هـــذه المــيــلــيــشــيــات لــم يــســلــم من 
شرها الحرم المكي؛ «ما يؤكد على 
جميع المسلمين في العالم التكاتف 
والــتــعــاون مــع المــمــلــكــة، وفـــي إطــار 
الــقــانــون للوقوف بوجهها وبيان 

خبثها وفساد منهجها».
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزيـــــــــــــر  وأدان 
الــــبــــريــــطــــانــــي بـــــشـــــدة اســــتــــهــــداف 
المـــدنـــيـــين فـــي الــــريــــاض، وقـــــال في 
تغريدة على حسابه في «تويتر» 
إن المملكة المتحدة تقف مع الرياض 

للحفاظ على أمنها.
واســــتــــنــــكــــرت ســـلـــطـــنـــة عُـــمـــان 
أمـــــــــس، عـــمـــلـــيـــة إطـــــــــلاق صـــــــاروخ 
بـــالـــيـــســـتـــي مـــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، 
الـــريـــاض أول من  بــاتــجــاه مــديــنــة 
أمـــس الــســبــت، والــــذي قــامــت قــوات 
الـــدفـــاع الـــجـــوي المــلــكــي الــســعــودي 
بــاعــتــراضــه دون وقــــوع إصـــابـــات، 
وأكـــدت أن هــذا التصعيد قــد يدمر 

الجهود الإقليمية والدولية.

ترمب حمّل طهران مسؤولية {الباليستي}

تنديد واسع باستهداف انقلابيي اليمن الرياض
الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

إرهابيون احتجزوا رهائن واستخدموهم دروعاً بشرية

عشرات القتلى بهجمات «داعشية» على مقر أمني في عدن
عدن: «الشرق الأوسط»

شــهــدت عــــدن يــومــا دامـــيـــا أطــل 
فــيــه الإرهـــــاب مستهدفا مــقــرا أمنيا 
بهجوم انتحاري أعقبه اقتحام للمقر 
واحــتــجــاز رهــائــن، وتــحــريــر آخــريــن، 
وخلف ١٨ قتيلا، و٢٨ جريحا، وفقا 

لبيان للشرطة.
وبـــــــدأ الــــهــــجــــوم صــــبــــاح أمــــس، 

بعد تفجير سيارة مفخخة يقودها 
انــتــحــاري أمــــام بــوابــة مــقــر «الــبــحــث 
الـــجـــنـــائـــي» بــمــنــطــقــة خـــــور مــكــســر، 
وتبنى تنظيم داعــش العملية التي 
فــجــر خــلالــهــا عــنــاصــر مـــن التنظيم 
أنفسهم بأحزمة ناسفة إثر تطويق 

الأمن الموقع.
وذكـــــر بـــيـــان صـــــادر عـــن شــرطــة 
عــدن أن وحـــدات أمنية تابعة لإدارة 

أمــن عــدن تمكنت مــن السيطرة على 
مقر إدارة البحث الجنائي الذي جرى 
تــطــهــيــره مــســاء أمـــس مـــن الــعــنــاصــر 
الإرهــابــيــة الــتــي تــمــركــزت فــي أروقـــة 
الـــبـــحـــث، بعد  تــابــعــة لإدارة  وغـــــرف 

اقتحامه صباحا.
وقــــــال الـــبـــيـــان إن رجــــــال الأمــــن 
«أجـــبـــروا الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة على 
الالـــتـــجـــاء لمـــبـــان ومـــلـــحـــقـــات بـــداخـــل 

إدارة البحث، وهناك قام الإرهابيون 
بــإعــدام عــدد مــن الموظفين واحتجاز 
آخــــريــــن بــيــنــهــم عــــامــــلات تــنــظــيــف، 
وكـــــذا ســـجـــنـــاء، واتـــخـــذوهـــم دروعــــا 
بــشــريــة؛ الأمـــر الـــذي أدى إلــى تغيير 
الــهــجــوم وتــطــويــق ومحاصرة  خطة 
الموقع المستهدف حفاظا على أرواح 
الـــرهـــائـــن»، مــضــيــفــا أن الإرهـــابـــيـــين 
«اســتــغــلــوا المــوقــف وشــرعــوا بتنفيذ 

عــمــلــيــات قـــنـــص ســـقـــط عـــلـــى أثـــرهـــا 
عــــدد مـــن أفــــــراد الأمــــــن، مــســتــخــدمــين 
المحتجزين رهائن ودروعا بشرية».

وفي ساعات ما بعد الظهيرة، تم 
اتخاذ قرار اقتحام المقر، وبدأ هجوم 
مكثف من عدة جهات على المقر الذي 
الــرهــائــن،  فــيــه  يحتجز الإرهـــابـــيـــون 
شاركت فيه الوحدات الأمنية التابعة 

لإدارة أمن عدن.

وأثــنــاء عملية الاقــتــحــام، يكمل 
البيان، «فجر أحد الإرهابيين نفسه 
موقعا قتلى وجــرحــى مــن الرهائن، 
فيما تمكن أبــطــال الأمـــن مــن قــتــل ٤ 
مــــن الإرهــــابــــيــــين وتـــحـــريـــر عـــــدد مــن 

الرهائن».
وتــــكــــلــــلــــت عــــمــــلــــيــــة مــــحــــاصــــرة 
بقية عناصر الإرهابيين الذين كان 
غــالــبــيــتــهــم يـــرتـــدون أحـــزمـــة نــاســفــة، 

بتضييق الخناق عليهم؛ «مما أدى 
إلى تفجير أنفسهم، ولا تزال عملية 

التمشيط جارية حتى اللحظة».
وقال رمزي الفضلي، السكرتير 
الإعلامي لقائد قوات الأمن الخاصة 
بالحكومة اليمنية الشرعية، مساء 
أمـــــس، إنـــهـــم حـــــرروا ٥ مـــن الــرهــائــن 
الــذيــن كــانــوا محتجزين داخــــل مقر 

«البحث الجنائي» بمدينة عدن.

وأضاف الفضلي في بيان نقلته 
وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن من 
بـــين الـــرهـــائـــن الـــذيـــن تـــم تــحــريــرهــم، 
مــــــســــــؤولا بــــجــــهــــاز الإنــــــتــــــربــــــول فــي 
عـــدن، مشيراً إلــى أن هــنــاك ٨ رهائن 
يـــزال يحتجزهم «الانغماسيون»  لا 
في العيادات الجديدة بإدارة البحث 
حتى لحظة إعداد التقرير (السابعة 

مساء بتوقيت غرينيتش).
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السيسي يطلق «منتدى شباب العالم» مندداً بالإرهاب والتمييز
شرم الشيخ (مصر):
 محمد نبيل حلمي

أطــــلــــق الــــرئــــيــــس المــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، أعـــمـــال «مــنــتــدى 
شـــبـــاب الــــعــــالــــم»، أمــــــس، داعــــيــــاً إلـــى 
مـــــقـــــاومـــــة «الإرهــــــــــــــــــــاب»، ومـــطـــالـــبـــاً 
«تجاوز الصراعات أو التمييز على  بـ
أســـــاس الــجــنــس أو الـــلـــون مـــن أجــل 

صناعة المستقبل والحضارة».
الـــســـيـــســـي إن «الإرهــــــــاب  وقـــــــال 
ينتهك إنــســانــيــتــنــا، ومــقــاومــتــه حق 
من حقوق الإنــســان»، مؤكداً ضــرورة 
«صياغة رؤية للغد، تتضمن أن يكون 
الــعــالــم آمــنــاً ومــســتــقــراً فــي ظــل ســلام 

وحرية للمعتقد والرأي».
وأعــــلــــن الــســيــســي بـــــدء المــؤتــمــر 
وســــــط حــــضــــور مــــســــؤولــــين دولـــيـــين 
وعـــرب، ونحو ٣ آلاف شــاب يمثلون 
١١٣ جـــنـــســـيـــة مـــــن عــــــدة دول حـــول 
الــــعــــالــــم، وتــســتــضــيــف مـــديـــنـــة شـــرم 
الشيخ بمحافظة جنوب سيناء أعمال 
الــذي تستمر فاعلياته حتى  المؤتمر 

يوم الخميس المقبل.
الـــرئـــيـــس أن «شـــبـــاب  وأضــــــــاف 
يــــفــــرضــــوا  مـــــصـــــر اســـــتـــــطـــــاعـــــوا أن 
هويتهم على كــل مــن حــاولــوا طمس 
الهوية الوطنية، وفرضوا سيطرتهم 
على الحياة دون الخضوع لجماعة 
دينية، فشباب مصر امتداد طبيعي 
لأجدادهم الذين خاضوا حروباً ضد 
الــتــدمــيــر والـــــخـــــراب، وقـــــــادوا حــركــة 

التنمية والتطوير».
قيم حفل افتتاح المؤتمر داخل 

ُ
وأ

قاعة أقيمت خصيصاً لهذه المناسبة 
في منطقة «خليج نبق» على شاطئ 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر مــــبــــاشــــرة، وحــمــلــت 
شكل خيمة دائــريــة باللون الأبيض 
تحاكي الكرة الأرضية، وشهد الحفل 
إطــــلاق إشـــــارة بــــدء المـــؤتـــمـــر، وإلــقــاء 
الــكــلــمــات الافـــتـــتـــاحـــيـــة، بــيــنــمــا تــبــدأ 
اليوم (الاثنين)، الجلسات النقاشية 
المختلفة، وورش العمل الممتدة على 
أيـــام متتالية، فــي مــقــر قاعة  مـــدار ٤ 

المؤتمرات الكبرى بشرم الشيخ.
وســيــطــرت الأجـــــواء الاحتفالية 
عــلــى المـــشـــاركـــين الــشــبــاب فـــي أعــمــال 

المـــنـــتـــدى، ورفــــــع أغـــلـــب الــحــاضــريــن 
للافتتاحية هواتفهم الجوالة بأعلام 
بـــلـــدانـــهـــم، ومــــــن بــيــنــهــا (الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة الأمــــيــــركــــيــــة، وبـــريـــطـــانـــيـــا، 
ونـــيـــجـــيـــريـــا، والـــــجـــــزائـــــر، والأردن، 
ولبنان، وفلسطين، واليمن، وكندا، 

وغيرها).
وكان من بين أبرز المشاركين في 
الــرئــيــس الفلسطيني  حفل الافــتــتــاح 
مــحــمــود عـــبـــاس أبــــو مــــــازن، وحــاكــم 
الــشــارقــة الــشــيــخ ســلــطــان الــقــاســمــي، 
ورئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الــيــمــنــى 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس 
اللبناني نبيه بــري،  الــنــواب  مجلس 
والأمـــيـــر الأردنـــــي الــحــســن بــن طــلال، 
ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.

ونظمت مصر خلال عام واحد ٥ 
مؤتمرات للشباب، بــدأت في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٦ بــمــديــنــة شــرم 
الشيخ، وتقرر أن تعقد بصورة دورية 
فــــي عـــــدة مـــحـــافـــظـــات مــنــهــا أســــــوان، 
والإسكندرية، والإسماعيلية، غير أن 
المؤتمر الذي بدأت فاعلياته أمس، هو 

الــذي تقرر أن يكون ذا فاعلية  الأول 
دولية.

وكثفت الأجهزة الأمنية من قوات 
الجيش والــشــرطــة، عمليات التأمين 
لأعمال المنتدى وانتشرت على نطاق 
واســـــع فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق المــديــنــة 
الزائرون  البارزة، وواصل  السياحية 
الأجــــانــــب والمـــصـــريـــون تــجــولــهــم في 
شـــــــوارع شـــــرم الـــشـــيـــخ، طــــــوال نــهــار 
أمس، وبموازاة انعقاد المؤتمر فتحت 
المــحــال الــتــجــاريــة والمــطــاعــم أبــوابــهــا 
أمام السائحين بشكل طبيعي، وأفاد 
عدد من العاملين في منطقة «السوق 
الــقــديــم» بــشــرم الــشــيــخ، بـــأن ممثلي 
الأجــهــزة الأمنية طلبوا منهم العمل 
بشكل طبيعي، وأكــــدوا أن إجـــراءات 

التأمين لن تؤثر على عملهم.
ورصــــــــــدت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
انــــتــــشــــار أكـــمـــنـــة لــــلــــقــــوات المــســلــحــة 
والــشــرطــة، بــطــول الــطــريــق الرئيسي 
لـــلـــمـــديـــنـــة والمـــــمـــــتـــــد لأكـــــثـــــر مــــــن ٣٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، والــــــــذي يـــمـــر بــالمــنــاطــق 
الـــحـــيـــويـــة الــــتــــي تـــضـــم المــنــتــجــعــات 

والفنادق في «خليج نعمة»، و«خليج 
القرش» و«سوهو سكوير»، و«السوق 
القديم»، بــمــوازاة الشريط الساحلي 
لــلــمــديــنــة، فـــضـــلاً عـــن انــتــشــار أعـــلام 
الــدول المشاركة، واللافتات الدعائية 

للمنتدى وأهدافه.
وأهدت إدارة المنتدى، الفاعلية، 
إلى روح الشاب عبد الوهاب يسري، 
الــــذي كـــان أحـــد المــشــاركــين فــي لجان 
أثــنــاء الأعــمــال  التنظيم، وتــوفــي فــي 

التحضيرية للمؤتمر.
وافتتحت الفتاة راشيل سيباندا، 
من دولة «مالاوي»، كلمات المتحدثين 
في المؤتمر، وقالت إنها بدأت العمل 
عــلــى حــاضــنــة لــتــكــنــولــوجــيــا ريــــادة 
الأعمال، ما ساعد الطفل باناشي (١٠ 
سنوات) في تلقي تدريب متخصص 
فـــــي تــــطــــويــــر الألــــــعــــــاب وتـــطـــبـــيـــقـــات 
المــحــمــول، واخـــتـــرع «تطبيقاً جــديــداً 
لــلــهــاتــف المـــحـــمـــول لــتــعــلــيــم الأطـــفـــال 

كيفية التحدث».
وفور ظهور الطفل باناشي على 
مـــســـرح الافـــتـــتـــاح، حــــاز عــاصــفــة من 

التصفيق من الحضور الذين انبهروا 
بعمره الصغير.

ومن اليمن جاءت الكلمة الثانية 
فـــي المـــؤتـــمـــر، وتـــحـــدث الـــنـــاشـــط في 
الــذي  مجال التعليم سهيل اليمني، 
اســتــعــرض مــعــانــاة بـــلاده خصوصاً 
الأطفال ممن حُرموا فــرص التعليم، 
وقـــال: «الإرهــــاب، وزواج الــقــاصــرات، 
والاغـــــتـــــصـــــاب، وتـــجـــنـــيـــد الأطـــــفـــــال، 
والاحــتــبــاس الــحــراري، والــفــقــر... كل 
هذه المشكلات يمكن حلها بالتعليم».

كــمــا تــحــدثــت الــفــتــاة الإيــزيــديــة 
لمــــيــــاء حــــــاج بــــشــــار، الــــتــــي تــعــرضــت 
لتجربة الاغتصاب على يــد عناصر 

تنظيم داعش.
وتــــنــــاقــــش جــــلــــســــات المــــنــــتــــدى، 
التي تبدأ اليوم (الاثــنــين)، ٥ محاور 
رئــيــســة، تــشــهــد ٦٤ جــلــســة ونــمــوذج 
مــحــاكــاة لمجلس الأمـــن الــتــابــع للأمم 
المــــــتــــــحــــــدة. ووفـــــــــــق جـــــــــــدول أعـــــمـــــال 
المـــــؤتـــــمـــــر، يـــســـتـــعـــرض المــــشــــاركــــون 
الــشــبــاب  مــشــكــلات «الإرهــــــــاب ودور 
فـــي مــواجــهــتــهــا»، و«تــغــيــر المـــنـــاخ»، 

و«الهجرة غير المنتظمة واللاجئين»، 
و«مساهمة الشباب في بناء وحفظ 
 السلام في مناطق الصراع»، و«كيفية 
تـــوظـــيـــف طــــاقــــات الـــشـــبـــاب مــــن أجـــل 

التنمية».
ويـــحـــتـــل مـــلـــف الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
وريــــــــــادة الأعـــــمـــــال مـــســـاحـــة كـــبـــيـــرة، 
ضمن أجندة العمل، وتتضمن «رؤى 
الشباب لتحقيق التنمية المستدامة 
حول العالم»، و«استعراض التجارب 
الــدولــيــة فــي تحقيق أهـــداف التنمية 
المستدامة»، و«عرض تجارب شبابية 
مــبــتــكــرة فــي مــجــال ريــــادة الأعـــمـــال»، 
و«تـــأثـــيـــر الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى واقـــع 

الشباب».
ويــــتــــطــــرق المــــنــــتــــدى كــــذلــــك إلـــى 
تُـــصـــلـــح الآداب والـــفـــنـــون مــا  «كـــيـــف 
تــــفــــســــده  الـــــصـــــراعـــــات والـــــــحـــــــروب »، 
الثقافي للعولمة وأثــره على  و«البعد 
 الهوية الثقافية للشباب»، و«صناعة 
قادة المستقبل»، و«التجارب الدولية 
البارزة في تأهيل وتدريب الشباب»، 
و«دور الدول والمجتمعات في صناعة 

قادة المستقبل».
وتـــــــــشـــــــــارك غـــــالـــــبـــــيـــــة أعـــــضـــــاء 
الحكومة المصرية في جلسات منتدى 
شباب العالم. وقال وزير الخارجية 
ســـامـــح شـــكـــري إنــــه «بـــالمـــواكـــبـــة مع 
الــــتــــقــــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي ووســـــائـــــل 
الاتصال، أظهر الشباب في مختلف 
دول العالم العزيمة والإصــرار نحو 
إحـــــداث الــتــغــيــيــر الــــذي تــطــمــح إلــيــه 
المــجــتــمــعــات المــخــتــلــفــة، وفـــي الــشــرق 
الأوسط أثبت شباب الوطن العربي 
والمنطقة قدرتهم المذهلة والإصــرار 
المـــســـتـــمـــر عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر الأوضـــــــــاع 
الاجتماعية والثقافية والسياسية 
بـــبـــلادهـــم، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي أذهــــل 

العالم بأكمله».
وأضــــــــــــاف شــــــكــــــري، فــــــي مـــقـــال 
شر على مدونة 

ُ
باللغة الإنجليزية ن

وزارة الخارجية، أن «الشباب المحرك 
الأساسي لثورتي ٢٠١١ و٢٠١٣، حيث 
يشكل الشباب تحت سن ٣٥ عاماً نحو 
٦٨٫٦ في المائة من المجتمع المصري، 
وهــــــو مــــا دعــــــا الــــقــــيــــادة الــســيــاســيــة 

فـــي مــصــر لــتــمــكــين الــشــبــاب والــعــمــل 
عــلــى تــضــيــيــق الــفــجــوة الــفــكــريــة بين 
الأجيال المختلفة، وذلــك حرصاً على 
مشاركتهم فــي صنع المستقبل، من 
خـــلال الاهــتــمــام بــعــدة مــحــاور لدعم 

قدراتهم ومنها إصلاح التعليم».
وأكــد سعي «الحكومة المصرية 
إلـــــى مـــنـــح فـــــرص حــقــيــقــيــة لمــشــاركــة 
القرار على  الشباب في عملية صنع 
المــســتــوى الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، 
وهو ما يدعمه الدستور الذي ينص 
فــي مــادتــيــه رقـــم ٢٩ و٨٢ عــلــى وضــع 
قــــواعــــد لــتــمــكــين وتــشــجــيــع الــشــبــاب 
على المشاركة في الأنشطة السياسية 

والاقتصادية».
وأوضح أن منتدى شباب العالم: 
«رســالــة ســلام وتــجــانــس إلــى العالم 
أجمع، كما يستهدف بعداً مهماً آخر 
الــشــبــاب مــن التفسيرات  هــو حــمــايــة 
المشوهة لــلإســلام، التي يستخدمها 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــون لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــهــــم 

الخبيثة».
ودعــــا الأزهـــــر الــشــريــف «شــبــاب 
الـــعـــالـــم المـــشـــاركـــين فـــي هــــذا المــنــتــدى 
الــفــيــروز أن يعملوا على  عــلــى أرض 
تحقيق آمال الإنسانية في الرفاهية 
والتنمية المستدامة والسلام الشامل 
لكل البشر»، مؤكداً أن المنتدى «يبرهن 
على إيمان القيادة المصرية بضرورة 
الاستماع إلى صوت الشباب، وأهمية 
إشراكهم في تنمية بلدانهم لتحقيق 
مــســتــقــبــل أفــــضــــل لـــعـــالـــم أكــــثــــر أمــنــاً 
وســلامــاً خـــالٍ مــن العنف والكراهية 

والعنصرية والإرهاب».
وقــالــت وزيـــرة الــهــجــرة وشــؤون 
المصريين في الخارج نبيلة مكرم، إن 
١٥٠ من الشباب المصريين المقيمين في 
الخارج يشاركون في منتدى الشباب 
العالمي، وأضافت أن المؤتمر يستهدف 
مـــــحـــــو «الــــــــصــــــــور الــــســــلــــبــــيــــة وغــــيــــر 

الصحيحة عن مصر في الخارج».
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال وزيـــر 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي شـــريـــف فــتــحــي، إن 
المــنــتــدى «يــســهــم فـــي تــنــشــيــط حــركــة 
إلــى مصر  الــوافــدة  السياحة العالمية 
مـــن خــــلال إرســــــال رســـالـــة طــمــأنــيــنــة 

وسلام من مدينة شرم الشيخ».

صورة تذكارية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار المشاركين في المنتدى أمس («الشرق الأوسط»)



لندن: إبراهيم حميدي

«مؤتمر الحوار  تكشف الوثيقة الروسية لـ
الوطني السوري» في سوتشي، التي حصلت 
«الــشــرق الأوســــط» على نصها، أســبــاب قــرار 
مــوســكــو بتأجيل المــؤتــمــر واعـــتـــراض أطـــراف 
عــدة لأنــه بمثابة «لــويــا جيرغا ســـوري» قبل 
أوانه، على أن يكون التركيز الدولي والإقليمي 
حالياً على المؤتمر الموسع للمعارضة السورية 
في الرياض لضمان نجاحه في تشكيل هيئة 
قيادية ووفد موحد قبل ١٠ أيام من مفاوضات 

جنيف المقررة في ٢٨ من الشهر الحالي.
المـــســـودة الـــروســـيـــة الــتــي تــحــمــل عــنــوان: 
الــحــوار الوطني» تقع  «ورقــة مفاهيم مؤتمر 
تــبــدأ بتثبيت  فــي صفحتين وربـــع الصفحة، 
الــثــانــي)   أن مــوعــده هــو ١٨ نوفمبر (تــشــريــن 
تــتــم «دعــــوة ممثلين مــن جميع  ٢٠١٧ بحيث 
الطوائف العرقية والجماعات الدينية للشعب 
السوري والمؤسسات التقليدية وجميع القوى 
الــحــل السلمي لإنهاء  الــتــي قبلت  السياسية 
الــصــراع الــدائــر فــي الــبــلاد، وكــذلــك منظمات 
المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي الـــكـــبـــيـــرة، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 

المؤتمر».

قائمة المدعوين

تـــــوضـــــح الــــوثــــيــــقــــة أنــــــــه بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
«الــجــمــاعــات الــعــرقــيــة والــديــنــيــة والمــؤســســات 
ة 

ّ
التقليدية» ستتم دعــوة «المسلمين من السن

والعلويين والشيعة والدروز والإسماعيليين، 
والمسيحيين مــن الأرثـــوذكـــس والسيريانيين 
والكاثوليك والمارونيين»، إضافة إلى «العرب 
والأكراد والتركمان والآشوريين والسيريانيين 
والأرمـــــــن والـــجـــمـــاعـــات الــقــبــلــيــة، أي الــقــبــائــل 

والشيوخ».
الــدعــوة «قــوى سياسية» هي:  كما تشمل 
«حكومة الجمهورية العربية السورية وبرلمان 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة والأحـــــــزاب 
الــرســمــيــة المسجلة (فـــي دمــشــق)، والمــعــارضــة 
الداخلية و(ممثلي) مناطق خفض التصعيد، 
و(مـــمـــثـــلـــي) المـــنـــاطـــق شـــمـــال وشــــمــــال شــرقــي 
سوريا، والهيئة الوطنية للتنسيق (برئاسة 
المنسق حسن عبد العظيم) وجماعة (قاعدة) 

حميميم».
ومن «المعارضة الخارجية» ضمت القائمة 
«الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات، ومــجــمــوعــة 
الــــقــــاهــــرة، ومـــجـــمـــوعـــة مـــوســـكـــو، ومــجــمــوعــة 
آستانة»، إضافة إلى «منظمات المجتمع المدني 
الهامة؛ منها جمعية الهلال الأحمر السوري».

يــلاحــظ هــنــا أنـــه تــم الــتــعــاطــي مــع «هيئة 
الـــتـــنـــســـيـــق» بـــصـــفـــة مـــســـتـــقـــلـــة عـــــن «الـــهـــيـــئـــة 
الــــتــــفــــاوضــــيــــة» الـــــتـــــي تــــضــــم قـــــيـــــادة «هـــيـــئـــة 
الــتــنــســيــق»، كــمــا هـــي الـــحـــال مـــع «مــجــمــوعــة 
آستانة» التي تضم قــادة فصائل ممثلين في 
«الــهــيــئــة الــتــفــاوضــيــة» المــشــكــلــة بــعــد مــؤتــمــر 

الرياض نهاية ٢٠١٥.
وإذ تــحــدث مــســؤولــون روس شــفــويــاً عن 
إلـــى منتجع  ألـــف و١٥٠٠ شــخــص  دعــــوة بـــين 
سوتشي بدلا قاعدة حميميم، تركت الوثيقة 
تـــحـــديـــد عـــــدد المـــدعـــويـــن بــحــســب «اســـتـــعـــداد 
الـــجـــمـــاعـــات المـــخـــتـــلـــفـــة والـــــقـــــوى الــســيــاســيــة 
المــؤتــمــر». ولــم تتضمن قائمة  للمشاركة فــي 
المدعوين أميركا وإيران وتركيا، لكنها ضمت 
«ممثلي الأم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، 
الــدولــيــة للصليب الأحـــمـــر» بصفة  والــلــجــنــة 

مراقبين.

أهداف المؤتمر والأجندة

نصت الوثيقة على أن المؤتمر العتيد يرمي 
إلـــى «تــأكــيــد الالـــتـــزام بـــوحـــدة وســـيـــادة ســوريــا 
ووحدة أراضيها وهويتها اللاطائفية، والتعبير 
عـــن مــســانــدة عــمــلــيــة المــصــالــحــة، والــتــطــلــع إلــى 
تسهيل الإصـــلاحـــات الــســيــاســيــة، اســتــنــادا إلــى 
التشريعات السارية حاليا في سوريا، وتسهيل 
إطلاق العملية السياسية بقيادة سورية بصورة 
تتفق مع الطموحات المشروعة للشعب السوري، 
الــشــروع في صياغة الدستور السوري  وتأكيد 
لإجـــراء انتخابات ديمقراطية بمشاركة جميع 
السوريين وفق الدستور الجديد وتحت إشراف 
الأمـــم المــتــحــدة، وفــق قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي 

رقم ٢٢٥٤».
وتضمن برنامج المؤتمر، بحسب الوثيقة، ٥ 
بنود؛ بينها «الوضع في سوريا، والمحافظة على 

وحدتها ودعـــم سيادتها، وإجـــراء الإصــلاحــات 
الاقــتــصــاديــة، و(إعـــــادة اعـــمـــار) الــبــنــي التحتية 
المـــدمـــرة، وخــلــق المــنــاخ المــلائــم لــعــودة اللاجئين 
والمشردين، ومحاربة الإرهاب وفق قرار مجلس 
الأمــن الــدولــي رقــم ٢٢٥٣، والحاجة إلــى صياغة 
قانون جديد، وإجــراء انتخابات عادلة ونزيهة 
على أساسها وبمشاركة جميع السوريين، وفق 
قــرار مجلس الأمــن الــدولــي رقــم ٢٢٥٤، وتشكيل 

اللجنة الدستورية والمجلس الأعلى للمؤتمر».
وكـــــان مـــقـــررا أن يــتــم بــعــد افــتــتــاح المــؤتــمــر 
إلقاء كلمات، ثم إقرار الجدول ووثيقة ختامية، 
و«الــــتــــصــــديــــق عـــلـــى أســـــمـــــاء أعـــــضـــــاء الــلــجــنــة 
الدستورية والمجلس الأعلى للمؤتمر» والاتفاق 

على المرحلة اللاحقة.
ورغــــم أن مــوســكــو ســعــت إلـــى إرضـــــاء أكــثــر 
من طرف بحيث باتت الوثيقة تضم تناقضات 
بــين الــحــديــث عــن «إصــــلاح ســيــاســي» والإشــــارة 
إلـــى الـــقـــرار «٢٢٥٤» الــــذي يــتــحــدث عــن «انــتــقــال 
ســـيـــاســـي»، فــإنــهــا فــوجــئــت بـــــردود الــفــعــل على 
لــم تحصل على دعــم حلفائها  المؤتمر؛ إذ إنها 
في طهران ودمشق. الجانب الإيراني رفض هذه 
الخطة لأنها بمثابة «انتقال سياسي» لا يريده 
الإيرانيون. كما أن دمشق تتمسك بأن تكون أي 
الــحــالــي لعام  الــدســتــور  عملية سياسية ضــمــن 
٢٠١٢ وأن «تتم إصلاحات الدستور بموجب آليات 
يضعها الدستور الحالي» وليس عبر تشكيل 
هيئة دستورية من خارج البرلمان الحالي. وقال 
دبلوماسي غربي إن مسؤولين في دمشق أبلغوا 
الــجــانــب الـــروســـي بـــأن وثــيــقــة مــؤتــمــر سوتشي 
«وحديثها عــن الطوائف والقوميات والأديـــان، 
الــكــبــيــرة، وليس  الــفــيــدرالــيــة  لــروســيــا  يصلحان 
لــســوريــا». اضــافــة إلـــى رفـــض اجــــراء انــتــخــابــات 

رئاسية قبل موعدها في ٢٠٢١. 
وإضــــافــــة إلـــــى مـــعـــارضـــة حـــلـــفـــائـــهـــا، فـــإن 
موسكو لم تحصل على دعم حلفاء المعارضة 
والــــــقــــــوى الأســــاســــيــــة فـــــي المـــــعـــــارضـــــة، حــيــث 
أعلنت «الهيئة العليا» و«الائـــتـــلاف الوطني 
السوري» وفصائل آستانة رفض المشاركة في 
«ســوتــشــي»، إضــافــة إلــى إعـــلان مــوقــف مماثل 
من دول إقليمية رئيسية ورفض أنقرة مشاركة 
«الاتحاد الديمقراطي الكردي» الذي وافق على 

الحضور.
وكــان لافتا أن أكثر من طــرف شبّه مؤتمر 
ســوتــشــي بــأنــه «لــويــا جــيــرغــا ســــوري» مشابه 
«لويا جيرغا» الأفغاني الذي نظمه الأميركيون  لـ
بعد حرب٢٠٠١، إضافة إلى ملاحظة مسؤولين 
غــربــيــين أن روســيــا تقلد فــي ســوريــا التجربة 
الأميركية في أفعانستان وأنها «تستعجل الحل 
السياسي قبل انتخابات الرئاسة الروسية في 
مــارس (آذار)  المقبل، لذلك فــإن أكثر من طرف 
يشجعها على التريث في طبخ الحل السياسي».
ولــم تكن واشنطن متحمسة، وخففت من 
موقف المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا 

من مؤتمر سوتشي.
وأوضـــــح دبــلــومــاســي أن واشــنــطــن أكـــدت 
ضــــــــرورة «الـــــتـــــزام مـــســـار مــــفــــاوضــــات جــنــيــف 
ومرجعية القرار ٢٢٥٤» وعدم شرعنة مسارات 
بــديــلــة مــثــل «آســـتـــانـــة» أو «ســوتــشــي» لتأخذ 
منحى سياسياً بديلاً لعملية جنيف. وأوضح 
الدبلوماسي: «بعد المشاورات، قررت موسكو 
تأجيل مؤتمر سوتشي، ربما إلى ما بعد جولة 
أو جولتين مــن مــفــاوضــات جنيف، مــع إعطاء 

فرصة لنجاح مؤتمر المعارضة في الرياض».
ومن المقرر أن يساهم فريق المبعوث الدولي 
فـــي مـــشـــاورات لإنـــجـــاح مــؤتــمــر المــعــارضــة في 
الرياض، الــذي من المقرر أن يدعى إليه ممثلو 
اتــفــاقــات «خفض  مجالس محلية منبثقة عــن 
الـــتـــصـــعـــيـــد»، إضــــافــــة إلـــــى الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 
والــــعــــســــكــــريــــة فـــــي «الــــهــــيــــئــــة الــــتــــفــــاوضــــيــــة»، 
ومجموعتي «موسكو» و«القاهرة» والمجتمعي 

المدني.
وأضـــاف أن الاتــجــاه هــو لاستضافة نحو 
مائة شخص لبحث خيارات تشكيل وفد موحد 
ومرجعيته السياسية. وإذ يريد مسؤولون في 
«الهيئة» توسيعها وضم كتل جديدة والتمسك 
بمرجعيتها السابقة، تطرح قوى أخرى تشكيل 
قيادة جديدة ووفد مفاوض جديد والاقتصار 
 
ً
فقط على «بيان جنيف» والقرار ٢٢٥٤ مرجعية
إلــى جنيف نهاية الشهر  الــذهــاب  لــدى  للوفد 
لـــلـــتـــفـــاوض مــــع وفــــــد الـــحـــكـــومـــة. ويــــأمــــل دي 
مــيــســتــورا قــبــل تــوجــيــه الـــدعـــوة رســمــيــا فــي أن 
يكون وفــد المعارضة «مــوحــداً وواقعياً» ووفد 
الــحــكــومــة «جـــديـــاً» فـــي الـــتـــفـــاوض عــلــى ملفي 

الدستور والانتخابات.
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موسكو فوجئت برفض حلفائها والمعارضة الحضور

«وثيقة سوتشي» تكشف 
عدم نضوج ظروف «لويا جيرغا السوري»

صبيان في مستشفى بعد اصابتهما إثر غارة على ريف دمشق (أ.ف.ب)

معارك في شمال حلب وقصف على ريفي إدلب وحماة
بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــــقـــــت قـــــــــــوات الــــنــــظــــام 
ّ
حـــــق

الـــــــســـــــوري تــــقــــدمــــاً فــــــي ريــــف 
حــلــب الــجــنــوبــي فـــي مــحــاولــة 
مـــنـــهـــا لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــى ريــــف 
الشرقي، بينما تواصل  إدلب 
الـــــقـــــصـــــف عـــــلـــــى بـــــــلـــــــدات فـــي 
الشرقيين  إدلــب وحماة  ريفي 
بــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــــــع مــــــحــــــاولات 
مــــســــتــــمــــرة لـــــــقـــــــوات الــــنــــظــــام 
لـــلـــتـــوســـع فـــــي المــــنــــطــــقــــة، فــي 
السوري  أعلن «الجيش  وقــت 
الحر» عن مقتل وإصابة عدد 
النظام في  قــوات  مــن عناصر 
اشــتــبــاكــات عــلــى أطـــراف بلدة 

تادف شرق مدينة حلب.
وأفـــــاد «المـــرصـــد الــســوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» بــاســتــمــرار 
الـــقـــتـــال الــعــنــيــف بــــين «قـــــوات 
الـــــنـــــظـــــام» و«هـــــيـــــئـــــة تـــحـــريـــر 
الــــــــشــــــــام» فـــــــي ريــــــفــــــي حــــمــــاة 

الـــشـــمـــالـــي والــــشــــرقــــي، حــيــث 
تتركز الاشتباكات في محور 
أبـــــو دالــــــي ومــــحــــوري ســرحــا 
القبلية وأبو الغر وفي محور 
الــرهــجــان، مسقط رأس  قــريــة 
وزير دفاع النظام فهد جاسم 
إلــى تقدم قوات  الفريج، لافتاً 
الــنــظــام عــلــى مــحــوري ســرحــا 
وأبــــو الــغــر وفـــي مــحــور قــريــة 

أبو دالي.
إن  المــــــــــــــرصــــــــــــــد  وقـــــــــــــــــــــــال 
الاشــــتــــبــــاكــــات تــــتــــواصــــل فــي 
الــريــف الــجــنــوبــي لــحــلــب، بين 
قوات النظام والموالين لها من 
جــهــة ومــقــاتــلــي هــيــئــة تحرير 
الــشــام مــن جــهــة أخـــرى، حيث 
تـــتـــركـــز المـــــعـــــارك فــــي مـــحـــاور 
تــحــاول قـــوات الــنــظــام الــتــقــدم 
منها للوصول إلى ريف إدلب 
الــشــرقــي والــتــقــدم نــحــو مطار 
الــذي  العسكري  أبــو الضهور 
تــســيــطــر عــلــيــه هــيــئــة تــحــريــر 

إلــى تمكن قــوات  الــشــام، لافتاً 
تــقــدم في  الــنــظــام مــن تحقيق 
المـــنـــطـــقـــة، وذلـــــــك بــالــســيــطــرة 
عــلــى مــنــطــقــتــين وقـــريـــة ضمن 
عــمــلــيــاتــهــا المـــســـتـــمـــرة لــلــيــوم 
الــــرابــــع عـــلـــى الــــتــــوالــــي، الــتــي 
تــــرافــــقــــت مـــــع قــــصــــف مــكــثــف 
وغارات من الطائرات الحربية 
التي أدت  القتال  على محاور 
إلى سقوط قتلى من الطرفين.
وفــــــي شــــــرق حــــلــــب، أعــلــن 
«الــــجــــيــــش الــــــســــــوري الــــحــــر» 
أمــس عــن مقتل وإصــابــة عدد 
من قوات النظام في اشتباكات 

على أطراف بلدة تادف.
ونــقــلــت وكــالــة «ســمــارت» 
عـــــن أبــــــو الـــــــفـــــــاروق، الـــنـــاطـــق 
بــاســم «لـــواء الــشــمــال» التابع 
الــنــظــام  «الـــحـــر»، «أن قــــوات  لــــ
حـــاولـــت الــتــســلــل إلــــى مــديــنــة 
الـــــــبـــــــاب المـــــلاصـــــقـــــة لــــــتــــــادف، 
لــيــل الــســبــت - الأحـــــد، فــــدارت 

اشتباكات بين الطرفين، وسط 
قــصــف بــالــرشــاشــات الــثــقــيــلــة 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
سماع دوي انفجار في إحدى 
بــعــد عملية  تــمــركــزهــم  نـــقـــاط 
الـــتـــمـــشـــيـــط، يــعــتــقــد أنـــــه لــغــم 
انــفــجــر بــمــجــمــوعــة مـــن قـــوات 
الــنــظــام حـــاولـــت الــتــســلــل إلــى 

مناطق «الجيش الحر».
وفي ريف أدلب الجنوبي، 
أعــــلــــن أمــــــس عـــــن عــــثــــور فـــرق 
الـــــــدفـــــــاع المــــــدنــــــي الــــــســــــوري، 
السبت، على مقبرة جماعية 
النظام في  لعناصر من قوات 
مــعــســكــر «الـــحـــامـــديـــة». وقـــال 
«أبو عدي» العامل في الدفاع 
المــــدنــــي «عـــثـــرنـــا عـــلـــى مــقــبــرة 
جــمــاعــيــة فــي قــريــة الــحــامــديــة 
جنوب إدلب، تحتوي على ٦٢ 
النظام»،  قــوات  جثة لعناصر 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــا الــثــالــثــة من 

نوعها في المنطقة.

«داعش» قاعدة روسية في دير الزور... وعشرات القتلى بتفجير لـ

الطيران العراقي يدعم توغل «الحشد» قرب البوكمال

لندن - بيروت - دمشق: 
«الشرق الأوسط»

قــتــل ٧٥ مــدنــيــاً عــلــى الأقــل 
جـــــــــراء اســـــتـــــهـــــداف «داعـــــــــش» 
بــــعــــربــــة، تـــجـــمـــعـــاً لـــلـــنـــازحـــين 
الــفــاريــن مــن المــعــارك المحتدمة 
عــــــلــــــى جــــــبــــــهــــــات عــــــــــــدة ضـــد 
المــتــطــرفــين فـــي مــحــافــظــة ديــر 
الزور في شرق البلاد، في وقت 
أفيد فيه بحصول اشتباكات 
بين تنظيم «داعش» و«الحشد 
الـــــشـــــعـــــبـــــي» الــــــعــــــراقــــــي قـــــرب 
الــزور  البوكمال التابعة لدير 
وشن الطيران العراقي غارات 
علن 

ُ
على ريف البوكمال. كما أ

عـــن فــتــح الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة 
الــروســيــة فــي حميميم مــركــزاً 

لها في دير الزور.
وتعد معركة السيطرة على 
مدينة البوكمال الحدودية مع 
الــعــراق آخــر أهــم المــعــارك التي 
وستخوض قوات النظام ضد 
تنظيم «داعش». وقد بات أمس 
(الأحد)، بفضل الغطاء الجوي 
الروسي على بعد ١٥ كيلومتراً 

منها.
الــخــســائــر الميدانية  ورغـــم 
الكبيرة خلال الأشهر الأخيرة، 
لا يــــــــزال الـــتـــنـــظـــيـــم المـــتـــطـــرف 
يــحــتــفــظ بــقــدرتــه عــلــى إلــحــاق 
أضـــــــــــرار جـــســـيـــمـــة مــــــن خــــلال 
هجمات انتحارية وتفجيرات 
وخلايا نائمة. وقــال «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان» إنه 
تــمــكــن حــتــى الآن مـــن تــوثــيــق 
مقتل «٧٥ نــازحــاً مــدنــيــاً على 
الأقـــل بينهم أطــفــال، وإصــابــة 
أكثر من ١٤٠ آخرين بجروح». 
وأشار إلى أن السيارة المفخخة 
اســتــهــدفــت تجمعاً للنازحين 
بالتزامن مع توافد آخرين إلى 
فــي منطقة صــحــراويــة  المــكــان 
تسيطر عليها «قــوات سوريا 
الديمقراطية» (تحالف فصائل 
كردية وعربية) على الضفاف 

الشرقية لنهر الفرات.
ويسعى كثير من المدنيين 
الــذيــن وقــعــوا فــريــســة العنف، 
إلـــى الـــفـــرار مـــن المــنــاطــق الــتــي 
يسيطر عليها تنظيم داعش، 
حـــتـــى أن بــعــضــهــم يـــتـــوه فــي 
المـــنـــاطـــق الـــصـــحـــراويـــة حــيــث 

تـــنـــعـــدم الاتــــــصــــــالات، بــحــســب 
«المرصد».

وذكرت منظمة «سيف ذي 
تشيلدرن» الإنسانية أن «نحو 
ألـــف شــخــص بينهم ١٧٥   ٣٥٠
ألـــــف طـــفـــل عــــرضــــوا حــيــاتــهــم 
للخطر خلال الأسابيع الأخيرة 
من أجل إيجاد ملاذ والهرب من 
تصاعد العنف في دير الزور».
وتــــشــــكــــل مــــحــــافــــظــــة ديــــر 
الــــــــــــزور فــــــي الــــــوقــــــت الـــــراهـــــن 
مسرحاً لعمليتين عسكريتين 
ضد التنظيم؛ الأولــى يقودها 
الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي الــــســــوري 
بـــدعـــم روســــــي عـــنـــد الــضــفــاف 
الــغــربــيــة لــنــهــر الــــفــــرات، حيث 
مدينتي دير الزور والبوكمال، 
والـــــثـــــانـــــيـــــة تــــشــــنــــهــــا «قـــــــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» بــدعــم 
مــن الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 
واشــــــنــــــطــــــن عـــــنـــــد الـــــضـــــفـــــاف 
الــشــرقــيــة لــلــنــهــر الـــــذي يقسم 

المحافظة.
وســـيـــطـــر تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
مــنــذ صــيــف ٢٠١٤ عــلــى كــامــل 
الــزور الحدودية  محافظة دير 
مـــــع الــــــعــــــراق وعــــلــــى الأحــــيــــاء 
الـــشـــرقـــيـــة مــــن المـــديـــنـــة، مــركــز 
المــحــافــظــة. وقـــد أعــلــن الجيش 
الــنــظــامــي الــــســــوري الــجــمــعــة، 
اســــتــــعــــادتــــه الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
كامل المدينة إثر معارك عنيفة 
تسببت بأضرار مادية كبيرة.

ورغــــــم طــــــرده مــــن مــنــاطــق 
واســعــة، فــإن تنظيم داعـــش لا 
يزال يسيطر على ٣٧ في المائة 
من محافظة دير الزور، تتركز 
في الجزء الشرقي منها. وتعد 
مــديــنــة الــبــوكــمــال الـــحـــدوديـــة 
مـــع الــــعــــراق، آخــــر أهــــم مــعــاقــل 
التنظيم المتطرف الذي لا يزال 
يسيطر على جيوب محدودة 
فــــي مـــحـــافـــظـــة حـــمـــص وقــــرب 

دمشق وفي جنوب البلاد.
وتـــــــركـــــــز قــــــــــــوات الــــنــــظــــام 
والمــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــدعــمــهــا 
إيران و«حزب الله» سواء كانوا 
أفــغــانــاً وعــراقــيــين وإيــرانــيــين، 
الــيــوم عــلــى مــديــنــة الــبــوكــمــال. 
ويــتــقــدم هــــؤلاء بــغــطــاء جــوي 
روســـي باتجاهها مــن الجهة 
الجنوبية، وباتت القوات تبعد 
عنها أمس (الأحــد) مسافة ١٥ 

كيلومتراً على الأقل مقابل ٣٠ 
الــســابــق،  الــيــوم  كيلومتراً فــي 
وفق «المرصد». ويعود التقدم 
الـــســـريـــع بـــاتـــجـــاه الـــبـــوكـــمـــال 
«بــــــشــــــكــــــل أســــــــاســــــــي لــــلــــدعــــم 
الجوي الروسي، فهذه منطقة 
صــــحــــراويــــة، ولـــيـــس مــطــلــوبــاً 
ســــــــوى تــــدمــــيــــر تـــحـــصـــيـــنـــات 
المــتــطــرفــين مـــن الـــجـــو لــتــتــقــدم 

القوات برياً».
ويـــــــــــــضـــــــــــــاف إلـــــــــــــــــى ذلـــــــــك 
«انضمام عناصر مــن الحشد 
الشعبي الــعــراقــي إلــى الــقــوات 
الـــــــســـــــوريـــــــة». وعـــــلـــــى الـــجـــهـــة 
الــثــانــيــة مــن الـــحـــدود، تــواصــل 
الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة عــمــلــيــاتــهــا 
ضد المتطرفين، بعدما سيطرت 
الجمعة على قضاء القائم في 

الجهة المقابلة للبوكمال.
ورفــــــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
العراقي حيدر العبادي السبت، 
عـــلـــم بــــــلاده فــــي مـــركـــز الــقــائــم 
بــــحــــضــــور قـــــــــادة عـــســـكـــريـــين، 
وأشـــــــــــاد بــــاســــتــــعــــادة الــــجــــزء 
الأكــبــر مــن الأراضــــي العراقية 
الــتــي اســتــولــى عــلــيــهــا تنظيم 
داعش في عام ٢٠١٤. ولم يعد 
أمــــام الـــقـــوات الــعــراقــيــة ســوى 
استعادة قضاء راوة المجاور 
لــلــقــائــم ومـــنـــاطـــق صــحــراويــة 

محيطة في محافظة الأنبار.
وفــــي ســــوريــــا، اســتــعــادت 
قــــوات الــنــظــام الـــســـوري خــلال 
الــــــعــــــامــــــين المــــــاضــــــيــــــين زمـــــــام 
المبادرة الميدانية بفضل الدعم 
الــــــجــــــوي الـــــــروســـــــي أســـــاســـــاً. 
وباتت تسيطر اليوم على ٥٢ 
فــي المــائــة مــن مــســاحــة الــبــلاد، 
بعد معارك عــدة على جبهات 
مختلفة سواء مع «الجهاديين» 

أو الفصائل المعارضة.
وأعـــــلـــــن مــــصــــدر عــســكــري 
عــــــراقــــــي انـــــــــــدلاع اشـــتـــبـــاكـــات 
عــنــيــفــة بـــين الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
وعــــنــــاصــــر «داعـــــــــــــش»، أثــــنــــاء 
عبورها الشريط الحدودي بين 
الــبــلاد،  البلدين أقــصــى غــربــي 
فيما أكــد مسؤولون عراقيون 
أن أمر دخول القوات العراقية 
إلــى الأراضـــي الــســوريــة يقرره 
الــعــام للقوات المسلحة  القائد 

حيدر العبادي.
وقـــال المــصــدر، الـــذي طلب 

عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء 
الألمــــانــــيــــة إن «قـــــــوة عــســكــريــة 
عــــراقــــيــــة مــــدعــــومــــة بــالــحــشــد 
الشعبي دخــلــت إلــى الأراضـــي 
الــســوريــة، عــن طــريــق الشريط 
مـــع الأراضــــــي الــعــراقــيــة (٥٧٠ 
كــيــلــومــتــراً غــــرب بــــغــــداد)، في 
محاولة لاستكمال سيطرتها 
عــلــى قـــرى مــحــاذيــة لــلأراضــي 
العراقية بمحافظة دير الزور». 
وأضــــاف المــصــدر أن «عــجــلات 
مــفــخــخــة لــلــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 
اعـــتـــرضـــت الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة 
أعــــقــــبــــهــــا هــــــجــــــوم لـــعـــنـــاصـــر 
داعش، حيث دارت اشتباكات 
عنيفة بين الطرفين، وتسببت 
بقتل ١٦ من عناصر التنظيم 
المتطرف ومقتل ٣ من عناصر 
الــحــشــد الــشــعــبــي وإصــــابــــة ٤ 

آخرين بجروح».
وأوضـــــــــــــــح أن «الــــــــقــــــــوات 
الـــعـــراقـــيـــة والـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
بدأت بعبور الحدود السورية 
مــــنــــذ الانــــــتــــــهــــــاء مــــــن مــــعــــارك 
تــحــريــر الــقــائــم أول مــن أمــس، 
وســيــطــرتــهــا عــلــى قــــرى كــانــت 
تحت قبضة داعـــش». وأفــادت 
مــصــادر عسكرية عــراقــيــة بأن 
الطيران العراقي اخترق المجال 
الـــــجـــــوي الـــــــســـــــوري، وقـــصـــف 
مــــواقــــع وتـــجـــمـــعـــات لــتــنــظــيــم 
داعـــــــــش، فـــــي نـــاحـــيـــة ســـوســـة 

شمال مدينة البوكمال.
ويـــــأتـــــي تـــنـــفـــيـــذ الـــــغـــــارات 
الــــجــــويــــة مـــــع تـــــقـــــدم لـــلـــقـــوات 
الــعــراقــيــة ومــســلــحــي «الــحــشــد 
الشعبي» إلى الجزء السوري، 
وسيطرتها على قــريــة الهري 

في البوكمال السورية.
وكان العبادي قد أعلن في 
مارس (آذار) من العام الحالي: 
«حصلنا على موافقات رسمية 
مـــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة على 
تنفيذ أهداف جوية ضد معاقل 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش فـــــي المـــنـــاطـــق 
الــعــراق، وتحديداً  القريبة مــن 

بمنطقة البوكمال».
بــدوره، قال عضو مجلس 
النواب العراقي فارس الفارس، 
إن «أمر دخول القوات العراقية 
والحشد الشعبي إلى الأراضي 
الـــســـوريـــة، أمـــر يــعــود لرئيس 
الـــحـــكـــومـــة حــــيــــدر الــــعــــبــــادي، 

والتنسيق مع التحالف الدولي 
الذي تقوده الولايات المتحدة».

وقال الفارس لوكالة الأنباء 
الألمانية، إن «أمر دخول القوات 
العراقية والحشد الشعبي إلى 
الأراضــــــــي الـــســـوريـــة لمـــطـــاردة 
فلول داعش الإرهابي، هو أمر 
يــقــرره رئيس الحكومة حيدر 
العبادي باعتباره القائد العام 
لــلــقــوات المسلحة، عـــلاوة على 
التنسيق مع التحالف الدولي 

الذي ينتشر في البلدين».
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــقــنــاة 
المــــركــــزيــــة لــــقــــاعــــدة حــمــيــمــيــم 
الــــعــــســــكــــريــــة الــــــروســــــيــــــة فـــي 
ســـــوريـــــا، إنــــشــــاء فـــــرع جــديــد 
لــهــا فـــي مــحــافــظــة ديــــر الــــزور 
الــحــدود مــع العراق  قريباً مــن 
ومـــــن مــــواقــــع وجــــــود الـــقـــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة. وقـــــالـــــت الـــقـــنـــاة 
المركزية لقاعدة حميميم في 
بــيــان لــهــا، إنــه تــم إنــشــاء فــرع 
الروسية  العسكرية  للقاعدة 
فــي ديـــر الــــزور شـــرق ســوريــا، 
و«يــــقــــوم الـــضـــبـــاط (الــــــروس) 
بمتابعة الأوضــاع الإنسانية 
فــــــي مــــنــــاطــــق مــــــن مـــحـــافـــظـــة 
ديـــــر الـــــــــزور، وإزالـــــــــة الألــــغــــام 
والـــــعـــــبـــــوات المــــتــــفــــجــــرة الـــتـــي 
خلفها تنظيم داعش الإرهابي 
في المناطق التي تم تحريرها 

من قبضته».
وكــــانــــت قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم 
العسكرية الروسية والمتمركزة 
في ريف اللاذقية على الساحل 
الـــســـوري، قــد وجــهــت تحذيراً 
«قوات سوريا الديمقراطية»  لـ
المدعومة من الولايات المتحدة 
الأميركية، بعدم الاقــتــراب من 
مدينة البوكمال في ريف دير 
الزور الشرقي على الحدود مع 
الــعــراق، حيث لا تـــزال المــعــارك 
جارية هناك مع تنظيم داعش. 
قـــاعـــدة حميميم  وقـــــال مــمــثــل 
ألكسندر إيفانوف: «قد يكون 
الـــــخـــــيـــــار الــــعــــســــكــــري خــــيــــاراً 
وحـــيـــداً ومـــقـــبـــلاً أمـــــام دمــشــق 
للتعامل مع المناطق الخارجة 
عن سيطرة الحكومة السورية 
شـــمـــال الــــبــــلاد، الـــــذي يخضع 
لــســيــطــرة الأكــــــــراد المـــدعـــومـــين 
أمــيــركــيــاً بــصــفــة غــيــر شــرعــيــة 

على الإطلاق».

أسلحة صودرت من «داعش» في ريف دير الزور (أ.ف.ب)
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البطريرك الماروني {قلق}

مفتي لبنان 
يؤكد تأييده للحريري

بيروت: «الشرق الأوسط»

والمــواقــف  أمــس،  السياسية،  ات  الــلــقــاء فت 
ّ
تكث

المرتبطة باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، 
لبنان. وتداعياتها على 

وزار الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة الــســعــوديــة في 
بـــيـــروت ولــيــد بـــخـــاري، أمــــس، مــفــتــي الــجــمــهــوريــة 
لقائه  بعد  قــال  الــذي  دريـــان،  اللطيف  الشيخ عبد 
اليوم  اللبنانية  الساحة  «مــا تشهده  إن  البخاري 
والحكمة  الــوعــي  مــن  مــزيــداً  يتطلب  أمــر خطر  هــو 
والوحدة الوطنية بين اللبنانيين»، وشدد على أن 
الحكومة شكلت صدمة،  مــن  الــحــريــري  «اســتــقــالــة 
نؤيده وندعمه ونتفهم  فــراغ، ونحن  تأتِ من  ولم 
هـــذه الاســتــقــالــة، ويــنــبــغــي أن نــعــالــجــهــا بــالــرويــة 
أبنائه».  «لبنان هو لجميع  أن  والحوار»، معتبراً 
وأشار إلى أن «المملكة العربية السعودية حريصة 
على أمن واستقرار لبنان وتريد للبنان الخير، كما 
تريده لسائر البلدان العربية التي تربطها علاقات 

واللبنانيين». لبنان  أخوية مع 
كذلك، أسف البطريرك الماروني بشارة بطرس 
الــــراعــــي «لاســـتـــقـــالـــة الــــحــــريــــري ولــــلــــظــــروف الــتــي 
تداعياتها على  مــن  إليها»، مبدياً خشيته  قــادتــه 

الاستقرار السياسي وما يرتبط به من نتائج.
إلى  «إننا نضم صوتنا  الأحــد  وقــال في عظة 
الــعــمــاد ميشال  الجمهورية  رئــيــس  صــوت فخامة 
عـــــــون»، داعــــــين إلـــــى «حـــمـــايـــة الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة 
وتـــعـــزيـــزهـــا، وإلـــــى الــــتــــروي فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرارات 
وتــجــنــيــب الــبــلاد أي أزمـــة ســيــاســيــة وأمــنــيــة تأتي 

الدائرة في المنطقة». النزاعات والحروب  من 
إلى  الكامل،  بالوعي  التنبه،  وأضــاف: «يجب 
أي مكيدة أو أي مخطط تخريبي يهدف إلى ضرب 
الاستقرار في الوطن، أو إلى استدراجه للانخراط 
م وطبيعته  أو دولية، لا تتلاء إقليمية  في محاور 
واســتــقــرار وعيش  تــعــاون  وقــيــمــه ودوره كعنصر 

مشترك في محيطه شرق الأوسطي».
الـــنـــائـــب فــــي تـــكـــتـــل «الــتــغــيــيــر  إلـــــى ذلـــــك رأى 
والإصلاح» سيمون أبي رميا أنه سيكون لاستقالة 
: «بعد الاتصالات 

ً
الحريري تداعيات سلبية، قائلا

عــون مع  الجمهورية ميشال  بها رئيس  قــام  التي 
الدخان  الكتل إثر الاستقالة، يجب انتظار  رؤساء 

الأبيض من بعبدا لعودة الأمور إلى طبيعتها».
مـــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر عــــضــــو كـــتـــلـــة «الـــتـــنـــمـــيـــة 
الطبيعي  «من  أن  أيــوب حميد  النائب  والتحرير» 
أن تــــكــــون المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة مـــرحـــلـــة اســــتــــشــــارات 
نــيــابــيــة لاخــتــيــار رئــيــس جــديــد لــلــحــكــومــة». وقــال 
خـــلال كــلــمــة ألــقــاهــا فــي احــتــفــال تــأبــيــنــي فــي بــلــدة 
صــربــين الــجــنــوبــيــة «عــلــيــنــا أن نــحــفــظ الاســتــقــرار 
الأمــنــي والاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي، نــحــن أحــوج 
مــا نــكــون إلــى الاســتــقــرار الــداخــلــي، وإلــى أن يبقى 
الوطن متماسكاً وممانعاً أمام الرياح الإسرائيلية 
لكي تمعن  المــشــرعــة،  الــنــوافــذ  مــن  والآتــيــة  العاتية 
بالوطن تخريباً وتدميراً ثأراً لهزائمها التي منيت 

لبنان والمنطقة». بها في 
وخــتــم: «لا نــرغــب فــي أن يــكــون لــبــنــان ســاحــة 
يــمــكــن الاســـتـــثـــمـــار عــلــيــهــا فـــي مــقــابــل خــصــومــات 
لأطياف وكيانات ودول، لا نريد للبنان إلا أن يكون 
قادراً على الإمساك بزمام المبادرة لما فيه المصلحة 
الــعــامــة والاســـتـــقـــرار الـــداخـــلـــي وحـــفـــظ تــضــحــيــات 

اللبنانيين».

«مجلس العمل والاستثمار اللبناني» يحذر من تراجع التحويلات الخارجية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ر مـــــــجـــــــلـــــــس الــــــعــــــمــــــل 
ّ
حـــــــــــــــــــذ

والاســــــتــــــثــــــمــــــار الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي فـــي 
الـــســـعـــوديـــة، مـــن مــغــبــة اســتــقــالــة 
ســـعـــد الــــحــــريــــري مــــن الـــحـــكـــومـــة 
الــلــبــنــانــيــة، ومـــا يــمــكــن أن تــؤدي 
إليه من عجز بنك لبنان المركزي 
العملات الصعبة  عــن استقطاب 
والاســتــثــمــارات الأجنبية، مؤكداً 
ارتـــبـــاكـــاً  أن الاســـتـــقـــالـــة، خــلــقــت 
لبنان، وطــرحــت كثيراً  فــي  كبيراً 
مـــــن الـــــتـــــســـــاؤلات حــــــول المـــرحـــلـــة 
الــذي يلفها،  المقبلة، والــغــمــوض 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الاقــــتــــصــــادي 

والـــــســـــيـــــاســـــي، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 
بــيــروت ثمناً  الاســتــقــالــة ستكلف 

اقتصادياً عالياً.
وقـــــــــال ربـــــيـــــع الأمــــــــــين، أمــــين 
ســـرّ مــجــلــس الــعــمــل والاســتــثــمــار 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي فــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
«الــــشــــرق  فـــــي اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي لـــــ
الحريري  إن استقالة  الأوســـط»، 
بالسلب  تأثير عميق  سيتبعها 
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الـــســـيـــاســـي 
إن «لبنان هش  إذ  والاقتصادي، 
اقتصادياً بحكم وضعه السياسي 
المـــــــضـــــــطـــــــرب وأثـــــــــــــــــره المـــــبـــــاشـــــر 
عــــلــــى الـــــســـــيـــــاســـــات والأوضـــــــــــاع 

الاقتصادية في البلد».

وأضاف الأمين أن الاستقالة 
 حـــــــركـــــــة اســــتــــقــــطــــاب 

ّ
«ســــــتــــــشــــــل

الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي وتــــدفــــق 
الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة الـــتـــي كــانــت 
ات مــعــيــنــة لـــدى  تــــجــــري بــــــإغــــــراء
الــبــنــوك والــلــبــنــانــيــين المـــودعـــين، 
والــــتــــي كــــانــــت ســـتـــحـــدث نــهــضــة 
اقــتــصــاديــة لــلــبــلــد»، مــنــوهــاً بــأن 
ات لن تكون مجدية،  هذه الإغــراء
وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة ســتــؤثــر عــلــى 
وضـــع بــــلاده الاقــتــصــادي بشكل 
مــــوجــــع ومـــــريـــــع. وتـــــابـــــع: «بـــعـــد 
الاســــتــــقــــالــــة تـــعـــطـــلـــت الـــحـــكـــومـــة 
وأصبحت  اقتصادياً،  اللبنانية 
هـــنـــاك تـــوقـــعـــات بـــانـــهـــيـــار ســعــر 

 
ً
الـــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، الـــتـــي أصــــلا

تـــــعـــــانـــــي مـــــــن ضــــــغــــــوط كــــبــــيــــرة، 
ولكن هذه الاستقالة ستضاعف 
هـــذه الــضــغــوط ويـــــزداد بــالــتــالــي 
وضــعــهــا ســـــوءاً، والــــســــؤال الـــذي 
إلى  الحالة  يطرح نفسه في هذه 
أين سيتجه سعر الليرة اللبنانية 
في ظل هذا الوضع»، مشيراً إلى 
أنــهــا ســتــواجــه تــحــديــات الــقــدرة 
على الثبات على السعر الحالي.

ولــفــت إلــى أن البنك المــركــزي 
سيبدأ مرحلة عسيرة من العمل، 
لأنه سيواجه ضغطاً مضاعفاً في 
امتصاص صدمة هذه الاستقالة 
التي ستؤثر سلباً على استقطاب 

 عــن 
ً
الـــعـــمـــلـــة الأجــــنــــبــــيــــة، فــــضــــلا

إلى  الــصــرف، مشيراً  ثــبــات سعر 
أن هـــذه الــتــحــديــات الــتــي تــولــدت 
مـــع اســتــقــالــة الـــحـــريـــري، تــتــزامــن 
مـــع الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
فــرضــتــهــا واشــنــطــن عــلــى «حـــزب 

الله».
وعـــــــن تــــأثــــر قــــطــــاع الأســــهــــم 
فــــي لـــبـــنـــان، قــــال الأمــــــين: «ســــوق 
الأســـهـــم لــيــس بــالــحــجــم الــكــبــيــر، 
اللبناني  لكن مقاييس الاقتصاد 
تـــتـــبـــدى فــــي مـــــدى الــــتــــراجــــع فــي 
الــخــارج،  مــن  العملات  استقطاب 
 
ً
الذي بدأ منذ أعوام مضت، فمثلا

من عام ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٦، حدثت 

حـــالـــة تــــراجــــع كـــبـــيـــرة فــــي حــركــة 
الــتــجــارة بـــين بـــيـــروت والـــريـــاض 
بــدأت مــع بــدايــة الأزمــة السورية، 
وقــــس عــلــى ذلــــك بـــلـــدان الــخــلــيــج 

الأخرى».
ووفــقــاً لــهــذه المــقــايــيــس، أكــد 
الربيع أن الاقتصاد ليس بعافية، 
مــشــيــراً إلــــى ذلــــك الـــتـــدهـــور الـــذي 
أصاب قطاع السياحة في بلاده، 
عـــدداً كبيراً من  لبنان  حيث فقد 
الــســيــاح مـــن الـــخـــارج، ســــواء من 
أوروبا أو الخليج، ولم يعد هناك 
 عن 

ً
إلا السياح من الداخل، فضلا

تراجع حجم تحويلات المغتربين 
العالم،  أنحاء  اللبنانيين من كل 

حــــيــــث كـــــانـــــت خــــــــلال الــــســــنــــوات 
الــخــمــس المــاضــيــة تــتــراوح بــين ٧ 
مــلــيــارات دولار ووصــلــت إلــى ١٠ 
أنها  إلــى  مليارات دولار، مشيراً 
٢٫٥ مليار  إلــى  انخفضت حــالــيــاً 

دولار.
التحويلات  بــأن حجم  ونــوه 
الأكبر لدى الجالية اللبنانية يأتي 
الخليج، وفــي مقدمتها  مــن دول 
الـــســـعـــوديـــة، مـــقـــدراً حــجــمــهــا بـــ٥ 
السعودية  مليارات دولار، تمثل 
فــيــهــا ٨٠ فـــي المـــائـــة، مــشــيــراً إلــى 
قــــطــــاع الأعــــمــــال  تــــأثــــر  أن حـــجـــم 
الخليج بالاستقالة  اللبناني في 
طفيف، بحكم أنه يعمل في بيئة 

لــبــنــان،  الخليجية خـــارج  الــعــمــل 
غــيــر أنـــه مــرتــبــط بــقــطــاع الأعــمــال 
فــي الــخــلــيــج، لــذلــك أثـــره سيكون 
اللبناني  موجعاً على الاقتصاد 
داخل لبنان، وبالتالي القلق على 

لبنان هو الأكثر.
ولــــــفــــــت أمـــــــــين ســـــــــرّ مـــجـــلـــس 
الـــعـــمـــل والاســــتــــثــــمــــار الــلــبــنــانــي 
إلــــــى أن حــجــم  الــــســــعــــوديــــة،  فـــــي 
الاســتــثــمــارات الــلــبــنــانــيــة المــقــدرة 
مــلــيــون   ٨٠٠ تــبــلــغ  بـــالـــســـعـــوديـــة 
دولار، في حين تبلغ في الإمارات 
١٫٥ مليار دولار، أما على مستوى 
الــخــلــيــج فــهــي تــقــارب ٣ مــلــيــارات 

دولار.

«المستقبل»: الأمور وصلت لنقطة اللاعودة

استقالة الحريري تنهي «التسوية» وتضع عون أمام مأزق
بيروت: كارولين عاكوم

ر منه مسؤولون 
ّ
ما كــان قد حــذ

لـــبـــنـــانـــيـــون مـــــــــراراً لـــجـــهـــة «ســـقـــوط 
الـــتـــســـويـــة» الـــتـــي أوصــــلــــت مــيــشــال 
عون إلى رئاسة الجمهورية وسعد 
الــــحــــريــــري إلـــــى رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، 
بــات واقــعــاً مــع استقالة الأخــيــر، ما 
وضع الرئيس عون و«التيار» الذي 
يمثله في مأزق فعلي، وتحديداً بين 
«حليفيه» طرفي النزاع «حزب الله» 
و«تـــيـــار المــســتــقــبــل»، فــيــمــا لا يــبــدو 
أن تــشــكــيــل حــكــومــة لا تــمــثــيــل فيها 
«الحزب» وارد أو ممكن في الوقت  لـ

الراهن.
وإذ صــــــــــــوّب رئــــــيــــــس «كــــتــــلــــة 
المستقبل» النيابية ورئيس الحكومة 
السابق فؤاد السنيورة مباشرة على 
«حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، 
معتبرا أنهما تعاملا مع «التسوية» 
كــــأنــــهــــا «ضـــــعـــــف أو اســـتـــضـــعـــاف 
لــتــحــقــيــق المـــزيـــد مـــن المـــكـــاســـب على 
حـــســـاب الــــوطــــن»، أكــــد الـــقـــيـــادي في 
«تـــيـــار المــســتــقــبــل» الـــنـــائـــب الــســابــق 
مصطفى علوش أن التسوية سقطت، 
والأمور وصلت إلى مرحلة اللاعودة 
والمواجهة باتت محسومة، بينما لا 
يــزال رئيس «الــتــيــار الوطني الحر» 
«تخطي هذه  جبران باسيل يأمل بـ
الأزمـــة بالوحدة والحكمة والــقــوة»، 
مــن دون أن ينفي إمكانية الوصول 
إلــــى أزمـــــة حــكــم أو وقـــــوع حــــرب من 
الــخــارج أو فتنة مــن الــداخــل، حسب 

ما قال أمس.
فــــي المــــقــــابــــل، تــــرفــــض مـــصـــادر 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــحـــديـــث عــن 
ســقــوط الــتــســويــة، مــعــتــبــرة أنــــه من 
المــبــكــر الــحــكــم عــلــى هــــذا المـــوضـــوع، 
«الشرق الأوسط» إن «خطوات  قائلة لـ
فعلية ومبادرات جدية قد تظهر من 

شأنها إعادة تصحيح الوضع».
وعــــــن تــغــيــيــر ســـيـــاســـة رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة تــجــاه «حــــزب الـــلـــه» أو 

التوجه إلى تشكيل حكومة لا يتمثل 
الــحــزب، قالت المــصــادر: «كلها  فيها 
أمــور من المبكر التطرق إليها اليوم 
الــــرئــــيــــس (عـــــــــون) الأول  وهـــــاجـــــس 
والأخــيــر هو المحافظة على الوحدة 
ق بعزل 

ّ
الوطنية، وهذا الأمر لا يتحق

فريق أو آخر».
ولـــــم يـــكـــن كـــــلام بـــاســـيـــل بــعــيــدا 
عـــن هـــذا الـــتـــوجّـــه، مــعــتــبــرا كــذلــك أن 
«أزمــــــة الــحــكــم تـــحـــدث عــنــدمــا يــريــد 
أحد الاستفراد بالسلطة واستبعاد 
اللبنانيين أو قسم منهم»، مضيفا: 
«نــــحــــن نـــعـــلـــم جــــيــــدا أن الـــحـــكـــم فــي 
لبنان لا يستوي ولا يــكــون الوضع 
سليما بإبعاد أو استبعاد أي قسم 

من اللبنانيين. كل ما حدث قبلا كان 
خطأ لن يتكرر ونحن مصرون على 
أن نكون معا في الحكم والحكومة».

ويصف القيادي في «المستقبل» 
مــصــطــفــى عــــلــــوش، مــــوقــــف رئــيــس 
«الـــحـــكـــيـــم»، محملا  بــــ الــجــمــهــوريــة 
إيـــاه و«حـــزب الــلــه» فــي الــوقــت عينه 
«مــســؤولــيــة ســقــوط الــتــســويــة الــتــي 
بــــات إنـــقـــاذهـــا شــبــه مــســتــحــيــل، في 
ظـــل اســتــحــالــة الـــتـــفـــاوض مـــع فيلق 
عسكري يأتمر بولاية الفقيه». وقال 
«الشرق الأوســط» أمس: «التسوية  لـ
بــين الــحــريــري وعـــون، ومــن خلفهما 
ا أساسيا منها  (حزب الله)، كان جزء
النأي بالنفس وحيادية لبنان، لكن 

هذا الأمر لم يتحقق وأدى إلى وصول 
الوضع إلى ما هو عليه الآن واستقالة 
الـــحـــريـــري». وأضــــــاف: «الـــيـــوم بــات 
رئيس الجمهورية و(التيار الوطني 
الحر) في مأزق حقيقي؛ إذ إن سقوط 
الــتــســويــة وضـــعـــت عــــون الـــــذي كــان 
يــســتــفــيــد مـــن الـــطـــرفـــين (الـــحـــريـــري) 
و(حـــــــــــزب الــــــلــــــه) لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
وضعه، رهينة في يد الحزب، وهو 
الــواقــع تعقيدا وصعوبة  ما سيزيد 
إلــيــه، وبــخــاصــة أن الأمــور  بالنسبة 
الـــلاعـــودة ونحو  إلـــى نقطة  وصــلــت 
المواجهة، وصولا إلى تغيير موازين 
القوى في المنطقة». حول الحديث عن 
إلــى حــل بتشكيل  إمكانية التوصل 

«حــــزب  حـــكـــومـــة لا تــمــثــيــل فـــيـــهـــا لـــــ
الله»، قال علوش: «هــذا الأمــر يعني 
اعترافا بالهزيمة من قبله ومن قبل 
إيـــران، وهــو ما لن يقبلا بــه، خاصة 
وأنهما يعتبران أن فريق الممانعة هو 

المنتصر».
بدوره كان رئيس «حزب القوات 
اللبنانية» سمير جعجع واضحا في 
الــلــه»، مسؤولية ما  تحميله «حــزب 
إلــيــه الأمــــور، مبديا استغرابه:  آلــت 
كيف أن رئيس الحكومة لم يقدم على 
الاستقالة قبل الآن؟، ومذكراً بموقف 
«الــــقــــوات» قــبــل أســابــيــع وتــهــديــدهــا 
: «حصلت 

ً
باستقالة وزرائــهــا، قائلا

أشــيــاء كــثــيــرة فــي الأشــهــر الثمانية 

الأخيرة لا تترك المجال لأحد يحترم 
نــفــســه أن يــتــمــكــن مـــن الاســـتـــمـــرار». 
واعـــتـــبـــر أن الـــحـــريـــري اســـتـــقـــال لأن 
الحكومة لم تكن قادرة على ممارسة 
صلاحياتها كما يجب، ولأن هناك 
حكومة ظل تتخذ الــقــرارات». وعــدّد 
جعجع، أبرز الممارسات التي أدت إلى 
 :

ً
وصول الأمور إلى هذا الحد، قائلا

القتال في  إلــى   توجه 
ً
«جيشنا مثلا

معركة فجر الجرود التي هي من أهم 
خطواتنا العسكرية، ولكن قام «حزب 
الــلــه» بــاســتــثــمــار ومـــصـــادرة نتائج 
هــــذه المـــعـــركـــة، وتــــفــــاوض مـــع فــلــول 
«داعش»، وهذا ليس لصالح الشعب 
أمـــور أخـــرى لا  اللبناني بــل لصالح 
عـــلاقـــة لــلــبــنــان بـــهـــا، ســـائـــلا: «كــيــف 
تريدون من رئيس حكومة أن يصمد 

في ظل تصرفات بهذا الشكل؟»
وأضاف: «منذ سبعة أشهر حتى 
الــيــوم، يــقــوم بعض الــــوزراء بــزيــارة 
ســوريــا ونــظــام الأســــد، وكــــأن هناك 
دولـــة فــي ســوريــا، بينما فــي الــواقــع 
هناك جيوش إيرانية، تركية، أردنية، 
أميركية وروسية، وفي الوقت عينه 
يضغطون من داخل الحكومة لتعيين 
ســـفـــيـــر لـــلـــبـــنـــان فــــي ســــوريــــا لــيــقــدم 
الــحــل  اعـــتـــمـــاده. واعـــتـــبـــر أن  أوراق 
يــكــون «بـــدعـــوة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
العماد ميشال عون إلى طاولة حوار 
ببند وحيد على جدول أعمالها هو 
كيفية العمل لوضع خريطة طريق 
للانتقال من وضــع نصف دولــة إلى 
دولـــة فــعــلــيــة، مــع كــل مــا يعنيه هــذا 
الكلام، وإلا سنبقى مستمرين على 
المسكنات والمــهــدئــات، بينما المرض 
يفتك بلبنان من حصارات وعقوبات 
وغياب سياح واستثمارات وأمــوال 
ضــائــعــة وغــيــرهــا، فــلــمــاذا علينا أن 
نتحمل كــل ذلـــك؟ مــن أجــل مــعــادلات 
الــواقــع  يسمونها ذهبية بينما فــي 
هــي خشبية أو بــالأحــرى تدميرية؛ 
وأكــــــبــــــر دلـــــيـــــل هــــــو الــــــوضــــــع الــــــذي 

أوصلتنا إليه».

لافتة في أحد شوارع بيروت بعد استقالة الحريري (أ.ف.ب)

البحرين تدعو رعاياها 
إلى عدم السفر إلى لبنان

المنامة: عبيد السهيمي

البحرينية مواطنيها  الخارجية  دعــت وزارة 
قد  أي مخاطر  لتجنب  لبنان  إلــى  السفر  عــدم  إلــى 
يتعرضون لها، نتيجة الظروف الراهنة التي تمر 

اللبنانية. الجمهورية  بها 
لبنان  فــي  المــوجــوديــن  البحرينيين  دعــت  وإذ 
اللبنانية على وجه  الأراضـــي  مــغــادرة  إلــى  هــنــاك 
السرعة، تضمن البيان دعوة المواطنين إلى توخي 

أقصى حالات الحيطة والحذر قبل المغادرة.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيانها 
الـــــذي بــثــتــه أمـــــس: «نـــظـــرا لـــلـــظـــروف والـــتـــطـــورات 
الـــراهـــنـــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، 
الخارجية من جميع مواطني مملكة  تطلب وزارة 
البحرين الكرام المتواجدين حاليا في الجمهورية 
أقصى درجات  فورا مع توخي  المغادرة  اللبنانية 

والحذر». الحيطة 
الخارجية  «كما تجدد وزارة  البيان:  وأضاف 
دعـــوتـــهـــا لــجــمــيــع المـــواطـــنـــين عــــدم الــســفــر نــهــائــيــاً 
إلــــى الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، وذلــــك حـــرصـــاً عــلــى 
سلامتهم، وتجنبا لأي مخاطر قد يتعرضون لها 

جراء هذه التطورات».

لم يطلق آلية اختيار رئيس جديد للوزراء

عون يطرح ٣ هواجس: الأمن والاقتصاد والوحدة الوطنية
بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــتـــعـــامـــل الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عـــون مــع اســتــقــالــة رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري عــلــى 
ــــقــــة» بـــانـــتـــظـــار عــــودة 

ّ
أنــــهــــا «مــــعــــل

«للاستماع  بــيــروت  إلــى  الــحــريــري 
الاستقالة  مــنــه شخصيا لأســبــاب 
ودوافــــعــــهــــا»؛ فـــلا هـــو قــبــلــهــا، ولا 
رفضها، تاركا المجال مفتوحا أمام 
عمليا  يلغي  مما  الاحتمالات،  كل 
أي إمــكــانــيــة فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر 
الــدســتــوريــة  العملية  فــي  لــلــشــروع 
للحكومة،  جــديــد  رئــيــس  لاخــتــيــار 
عبر الدعوة إلى استشارات نيابية 
لــتــســمــيــة الـــرئـــيـــس الـــــذي ســيــكــلــف 

الجديدة. الحكومة  تشكيل 
وقــالــت مــصــادر الــرئــيــس عــون 

إن «مــصــيــر  «الــــشــــرق الأوســـــــط»  لـــــ
الاســتــقــالــة لــم يــحــســم لــغــايــة الآن؛ 
والـــرئـــيـــس  إيـــجـــابـــا،  ولا  ســلــبــا  لا 
عـــــــون يـــنـــتـــظـــر عـــــــــودة الــــحــــريــــري 
كما  الموضوع،  في  والبحث  للقائه 
(حزب  بينها  من  المواقف؛  انتظار 
الــلــه)، لــيــبــنــى بــعــدهــا عــلــى الــشــيء 
مــقــتــضــاه، ومــعــرفــة الــصــورة الــتــي 
ســتــرتــســم فــي الــســاعــات أو الأيـــام 

المقبلة». القليلة 
من  قريبة  مــصــادر  وأوضــحــت 
«الــشــرق الأوســط»  الــرئــيــس عــون لـــ
لــعــون الآن  أن الأولـــويـــة بــالــنــســبــة 
هـــــي المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الاســــتــــقــــرار 
والاقتصادي،  والأمــنــي  السياسي 
بـــاتـــصـــالات  يــــــزال،  قـــــام، ولا  وأنـــــه 
الشأن،  بهذا  المعنيين  مع  ات  ولقاء
وأنه قد لمس تجاوبا وضمانات من 

الإطــار.  فــي هــذا  الأطـــراف  مختلف 
وتــشــيــر إلـــى أن عـــون لــديــه حــالــيــا 
٣ هـــواجـــس يــســعــى إلـــى تــبــديــدهــا 
ـــــاتـــــهـــــا؛ 

ّ
وتـــــجـــــنـــــيـــــب الـــــــبـــــــلاد خـــــض

اقــتــصــادي، والــثــانــي أمــنــي،  الأول 
فاليوم  - وطني.  والثالث سياسي 
صــــبــــاحــــا ســــيــــكــــون لــــبــــنــــان عـــلـــى 
مــوعــد مــع افــتــتــاح الــســوق المــالــيــة، 
السوق  من طمأنة  بد  لا  وبالتالي 
والـــــــنـــــــاس عــــلــــى مــــتــــانــــة الــــوضــــع 
الـــنـــقـــدي والاقـــتـــصـــادي ومــحــاولــة 
الليرة، مؤكدة  الضغوط على  منع 
فــي هـــذا المــجــال أنـــه لا خـــوف على 
الـــوضـــع الـــنـــقـــدي، لـــكـــن الــضــغــوط 
عــلــى المـــصـــرف المــــركــــزي قـــد تــكــون 
مزعجة. يمرّ لبنان بأزمة سياسيّة 
بــاســتــفــســارات  تسببت  وحــكــومــيّــة 
حـــول مــســتــقــبــل الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. 

لبنان»،  وقد لاقى حاكم «مصرف 
عــــــــون فــــــي الــــســــعــــي إلــــــــى طـــمـــأنـــة 
أصــدره  بيان  في  بتأكيده  الناس، 
الليرة  عــلــى اســتــقــرار ســعــر صــرف 
أمــــام الـــــدولار الأمـــيـــركـــي، عـــــادّاً أن 
«هذا الاستقرار هو لمصلحة لبنان 
لبناني» وطمأن  بإجماع  ويحظى 
بفضل  رة 

ّ
متوف «الإمكانات  أن  إلى 

الـــهـــنـــدســـات والـــعـــمـــلـــيـــات المـــالـــيـــة 
(مصرف  أجراها  التي  الاستباقيّة 
لبنان)، والتعاون قائم مع القطاع 
بــمــا هــو لمــصــلــحــة لبنان  المــصــرفــي 
النقدي». والاستقرار  واللبنانيين 

أمـــــا الــــهــــاجــــس الأمـــــنـــــي، فــهــو 
يــــــواجــــــه بـــــــزيـــــــادة يــــقــــظــــة الـــــقـــــوى 
الأمــــــنــــــيــــــة، الــــــتــــــي تـــــــواصـــــــل عـــــون 
مــبــاشــرة مــع قــادتــهــا، مــؤكــدا على 
ضــــرورة الــحــذر والــيــقــظــة «مـــن أي 

محاولة لهز الاستقرار». وقد بثت 
بيانات منفصلة عن  الأجهزة  هذه 
الـــجـــيـــش وقـــــــوى الأمـــــــن الـــداخـــلـــي 
وجـــهـــاز الأمــــن الـــعـــام تــأكــيــدا عــلــى 
مــتــانــة الــوضــع الأمــنــي. أمـــا الــشــق 
«الــــــوحــــــدة  الــــــثــــــالــــــث فــــيــــتــــعــــلــــق بـــــــ
الـــوطـــنـــيـــة» الــــتــــي شـــــدد عـــــون فــي 
اتـــصـــالاتـــه مـــع مــخــتــلــف الـــقـــيـــادات 
يساهم  أن  على ضرورة  اللبنانية 
كــــــل مــــنــــهــــم فــــــي الــــتــــأكــــيــــد عـــلـــيـــهـــا 
وحمايتها بصفتها من الأولويات 

لبنان. في  الأساسية 
وتــلــقــى الــرئــيــس عــون اتــصــالا 
النواب  رئيس مجلس  من  هاتفيا 
نتائج  أطلعه على  الذي  بري  نبيه 
لــــقــــائــــه بــــالــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
معه  تــداول  كما  السيسي،  الفتاح 
فــــي الــــتــــطــــورات الـــتـــي نـــتـــجـــت عــن 

استقالة  الحريري  الرئيس  إعــلان 
الــحــكــومــة. واتــصــل الــرئــيــس عــون 
بـــالـــرئـــيـــس المــــصــــري وبــــحــــث مــعــه 
المــســتــجــدات الــراهــنــة. ونــقــل بــيــان 
رســــــمــــــي لــــبــــنــــانــــي عـــــــن الــــرئــــيــــس 
المــصــري «وقـــوف جــمــهــوريــة مصر 
لــبــنــان رئيسا  الــعــربــيــة إلــى جــانــب 
وشــعــبــا، ودعــمــهــا لــســيــادة لــبــنــان 
أراضيه ووحدة شعبه». وسلامة 

كــــذلــــك، أجــــــرى الـــرئـــيـــس عـــون 
اتــــصــــالا بـــالـــعـــاهـــل الأردنـــــــي المــلــك 
عــــبــــد الـــــلـــــه الــــثــــانــــي بـــــن الـــحـــســـين 
واستعرض معه الأوضاع الراهنة؛ 
حــيــث أكــد الــعــاهــل الأردنـــي - وفــق 
بــيــان الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة - «دعــم 
ووفاقهم  اللبنانيين  لوحدة  بلاده 
الــوطــنــي وكـــل مــا يــحــفــظ اســتــقــرار 

لبنان».

الحريري يلتقي السفير السعودي الجديد
بيروت: «الشرق الأوسط»

غــــــــــرّد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المـــســـتـــقـــيـــل ســعــد 
الـــحـــريـــري، لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
استقالته يوم السبت الماضي، 
بنشره على حسابه في موقع 
«تـــــــويـــــــتـــــــر» صــــــــــــورة تـــجـــمـــعـــه 
مـــــع ســـفـــيـــر المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية الجديد فــي لبنان، 

وليد اليعقوب.
وكــــــتــــــب الــــــحــــــريــــــري عـــلـــى 
صفحته في «تويتر» أمس، أنه 
بــعــد أداء الــســفــيــر الــقــســم أمــام 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز «سررت 
بلقاء سعادة السفير السعودي 

وليد اليعقوب».

السيسي يدعو لتجنب التوتر والتطرف المذهبي
القاهرة: سوسن أبو حسين

شـــدد الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي عــلــى ضــــرورة 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى أمــــــن واســــتــــقــــرار 
لــبــنــان، مــؤكــداً وقـــوف بـــلاده إلــى 
جانب لبنان ودعمه في مواجهة 
ـــــراهـــــنـــــة. ونــــاشــــد  الــــتــــحــــديــــات ال
الـــجـــمـــيـــع هــــنــــاك تـــجـــنـــب جــمــيــع 
أشكال التوتر والتطرف المذهبي، 
ورفـــــــــض مــــســــاعــــي الــــتــــدخــــل فــي 

الشؤون الداخلية للبنان.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه 
أمــــــس فـــــي شــــــرم الــــشــــيــــخ رئـــيـــس 
مــجــلــس الــــنــــواب الــلــبــنــانــي نــبــيــه 
بــــري، الــــذي يـــشـــارك فـــي «مــنــتــدى 
شـــبـــاب الـــعـــالـــم». وقــــال الــســيــســي 
المعنيون  «اللبنانيين فقط هم  إن 

بالتوصل إلى الصيغة السياسية 
التي يرتضونها وتحقق مصالح 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي الــشــقــيــق، التي 
يجب أن تحتل الأولوية القصوى»، 
التكاتف  منوهاً بأهمية تحقيق 

بين مختلف فصائل الشعب.
وأشـــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
بـــعـــمـــق الـــــعـــــلاقـــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
بــين الــبــلــديــن، مــعــربــاً عــن التطلع 
لأن تــشــهــد الــفــتــرة المــقــبــلــة مــزيــداً 
مـــن تــفــعــيــل ودعـــــم أطــــر الــتــعــاون 

المشترك في كل المجالات.
السفير بسام  من جهته، نقل 
راضــــي المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الــرئــاســة المــصــريــة عــن نبيه بــري 
اللبناني لمصر  تقديره والشعب 
قـــيـــادة وشــعــبــاً، مــشــيــداً بمنتدى 
شـــبـــاب الـــعـــالـــم المــنــعــقــد فـــي شــرم 

الــشــيــخ والــجــهــد الــكــبــيــر المــبــذول 
في هذا الصدد. كما أشاد رئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب الــلــبــنــانــي بــقــوة 
العلاقات بين مصر ولبنان، معرباً 
عن تطلعه لدفعها إلى آفاق أرحب، 
وتــنــشــيــط الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
والاســتــثــمــاريــة بــين الــبــلــديــن بما 
يتناسب مع عمق وتميز العلاقات 

السياسية بينهما.
الـــلـــقـــاء  أن  وأوضــــــــح راضـــــــي 
تطرق لعدد من القضايا والملفات 
ذات الاهتمام المشترك، من بينها 
آخــــــر المــــســــتــــجــــدات فـــــي الـــســـاحـــة 
الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، حــيــث أكــد 
بري أهمية التوفيق بين مختلف 
الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
وإعــــــــــــــلاء المـــــصـــــلـــــحـــــة الــــوطــــنــــيــــة 

وتحقيق الاستقرار السياسي. الحريري والسفير السعودي الجديد لدى لبنان
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استمرار التحقيق في صفقة الغواصات الألمانية 

اعتقال مساعدين كبيرين لنتنياهو 
في {قضية الفساد الكبرى}

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعــــــــتــــــــقــــــــلــــــــت الــــــــشــــــــرطــــــــة 
الإســرائــيــلــيــة، فـــي الــســادســة 
مـــــــن صــــــبــــــاح أمـــــــــــس، اثــــنــــين 
مــــن كــــبــــار مـــســـاعـــدي رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، هــمــا ابـــن خــالــتــه، 
المــــحــــامــــي ديــــفــــيــــد شــــمــــرون، 
الـــذي يــعــتــبــر حــامــل أســــراره، 
ومحام آخر مقرب منه وعمل 
فــــــي خــــدمــــتــــه فــــــي المـــــاضـــــي، 
وذلـــــــــك فــــــي إطـــــــــار مــــواصــــلــــة 
الــــتــــحــــقــــيــــق بــــشــــبــــهــــة فــــســــاد 
والمعروفة  الغواصات  صفقة 

.«٣٠٠٠ «القضية  بـ
وكــــــــــشــــــــــفــــــــــت مــــــــــصــــــــــادر 
بــولــيــســيــة أن هــــذا الاعــتــقــال 
هو إشارة إلى قرب استدعاء 
رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة نـــفـــســـه 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي هــــــذا المــــلــــف، 
مــــــع الــــعــــلــــم بـــــــأن المـــســـتـــشـــار 
استبعد  للحكومة  القضائي 
تـــــــورط نـــتـــنـــيـــاهـــو شــخــصــيــا 
فـــي هـــذه الــقــضــيــة. وتــوقــعــت 
الــشــرطــة  تـــقـــوم  أن  المــــصــــادر 
الحكومة  باستجواب رئيس 
قادما  البلاد  إلى  فور عودته 
مــــــن بــــريــــطــــانــــيــــا. وأضـــــافـــــت 
المــــصــــادر، أن هــــذه هـــي المـــرة 
الأولــــــــــــــى الــــــتــــــي يـــــتـــــم فـــيـــهـــا 
«اعتقال شخصيتين مقربتين 
جدا من رئيس الحكومة بهذا 

الشكل».
المــــحــــامــــي  أن  المـــــــعـــــــروف 
شمرون، يتواجد في الحبس 
المــنــزلــي مــنــذ أربــعــة أســابــيــع. 
ومــــــــع اســـــتـــــمـــــرار الـــتـــحـــقـــيـــق 
اســـتـــقـــال المـــحـــامـــي يــتــســحــاق 
مولخو من الخدمة في مكتب 
نتنياهو، بشكل مفاجئ في 
بــأن  المــاضــي، علما  الأســبــوع 
مــولــخــو هـــو شــريــك شــمــرون 

المحاماة. في مكتب 
وحــــــــســــــــب الــــــشــــــبــــــهــــــات، 
فـــــــإن مـــــســـــؤولـــــين عـــســـكـــريـــين 

وســـيـــاســـيـــين كـــــبـــــارا، بــيــنــهــم 
مقربون من نتنياهو، مارسوا 
الــضــغــوط عــلــى الــجــيــش لكي 
يــشــتــري الـــغـــواصـــات بــالــذات 
مـــــن شـــــركـــــة «تــــيــــســــنــــكــــروب» 
الألمانية، مقابل رشاوى تقدر 
بــعــشــرات مــلايــين الــــدولارات. 
الحكومة  الــنــشــر جــعــل  وهـــذا 
الألمـــــانـــــيـــــة تـــجـــمـــد الـــصـــفـــقـــة. 
فــســارع المــســتــشــار الــقــضــائــي 
لــــلــــحــــكــــومــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، 
لكتابة  مــنــدلــبــلــيــت،  أبــيــحــاي 
الفساد  أن  فيها  مذكرة يؤكد 
فـــي هــــذه الــصــفــقــة بــعــيــد عــن 
استئناف  فــقــررت  نــتــنــيــاهــو. 
الــعــمــل فـــي الــصــفــقــة، بــشــرط 
الاحتفاظ بحق حكومة برلين 
في وقف الصفقة متى تشاء.
وفــــــي هــــــذه الأثـــــنـــــاء بــلــغ 
عدد المعتقلين الكبار في هذه 
٨. بــيــنــهــم شــمــرون  الــقــضــيــة 
وقــــــــائــــــــد ســـــــــــلاح الـــــبـــــحـــــريـــــة 
إليعزر  الأسبق،  الإسرائيلية 
مــــــــــــــــاروم، ورجــــــــــــل الأعــــــمــــــال 
الإســــرائــــيــــلــــي مـــيـــكـــي كـــنـــور، 
الـــــــذي أبـــــــرم صـــفـــقـــة «شـــاهـــد 

العامة. النيابة  ملك» مع 
وتحقق الشرطة في هذه 
باتجاهات متعددة،  القضية 
حـــيـــث إنـــهـــا تــشــتــبــه بـــوجـــود 
واحــــــــــــدة مــــــن أكـــــبـــــر قـــضـــايـــا 
إسرائيل،  تــاريــخ  فــي  الفساد 
وفــيــهــا شــبــهــات تــلــقــي ودفـــع 
وارتــكــاب مخالفات  رشـــاوى، 
تـــــحـــــايـــــل عـــــلـــــى الـــــضـــــريـــــبـــــة، 
وتـــبـــيـــيـــض الأمـــــــــــوال، وخـــلـــل 
إدارة صـــفـــقـــات  فـــــي  خـــطـــيـــر 
لاقتناء معدات أمنية لصالح 
أبرمت  الدولة، وهي صفقات 
في السنوات الأخيرة بمبالغ 
تصل إلى مليارات الدولارات. 
وقــــد نــفــى المـــحـــامـــي شــمــرون 
وبــشــكــل قـــاطـــع، مـــا تــنــاقــلــتــه 
وســـائـــل الإعــــــلام حــــول دوره 
وعـــــلاقـــــتـــــه واتــــــصــــــالاتــــــه مـــع 

الألمانية. الشركة 

حلس اعتبر دحلان {خارج العقل الفتحاوي}... وأكد استعداد مصر للاشراف على إعادة بناء المؤسسة الأمنية في القطاع

: هناك من لا يريد المصالحة ASHARQ AL - AWSAT مسؤول {فتح} في غزة لـ 
غزة: «الشرق الأوسط»

قال أحمد حلس (أبو ماهر)، 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
ومفوض عــام التعبئة والتنظيم 
في قطاع غزة، إن حركته عالجت 
الــكــثــيــر مـــن المـــشـــكـــلات وجـــوانـــب 
الــقــصــور لــديــهــا، واســتــفــادت من 
تجربتها فــي ســنــوات الانــقــســام، 
وجـــاهـــزة لــخــوض أي انــتــخــابــات 
فــلــســطــيــنــيــة مــحــتــمــلــة فــــي وقـــت 

قريب.
وأكـــــد أبــــو مـــاهـــر فـــي حــديــث 
مــطــول مــع «الــشــرق الأوســــط»، أن 
الاتــــفــــاق عــلــى إجــــــراء انــتــخــابــات 
عامة فــي الأراضـــي الفلسطينية، 
سيكون على طــاولــة البحث بين 
«فــتــح» والــفــصــائــل الفلسطينية 
ــعــة عــلــى اتــفــاق الــقــاهــرة في 

ِّ
المــوق

مايو (أيار) ٢٠١١، في لقاء مرتقب 
في العاصمة المصرية، في ٢١ من 

الشهر الحالي.
وقــــال حــلــس، إن «الاجــتــمــاع 
ســـيـــبـــحـــث فــــــي قــــضــــايــــا تــتــعــلــق 
بالشأن الفلسطيني العام، منها 
الانـــتـــخـــابـــات وتــشــكــيــل حــكــومــة 

وحدة وطنية».
ورفــــــــــض حــــلــــس تــــأكــــيــــد أن 
تشكيل الحكومة نتيجة حتمية 
لاتفاق المصالحة، وقــال إن الأمر 
مــرتــبــط بــاتــفــاق وطــنــي بــإجــمــاع 
الــــفــــصــــائــــل عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل هــــذه 
الـــحـــكـــومـــة، أو ســيــحــال إلـــــى  ما 
بعد الانتخابات وفق ما ستفرزه 

نتائج الانتخابات التشريعية.
وتـــــابـــــع: «بـــــنـــــاءً عـــلـــيـــه، فـــإن 
حكومة التوافق الوطني، الحالية، 
إلــى أن  القيام بــدورهــا  ستواصل 
يتم الاتفاق على تشكيل الحكومة، 
انــــتــــخــــابــــات  إلـــــــــى  الــــــــذهــــــــاب  أو 

تشريعية».
حـــــول  ســـــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
اســـتـــعـــداد حــركــتــه لـــخـــوض هــذه 
الانتخابات، قال حلس إن حركته 
مستعدة لما سيتم الاتفاق عليه، 
وإنـــــهـــــا جـــــاهـــــزة لـــلـــمـــنـــافـــســـة فــي 
غــــزة والــضــفــة وجــمــيــع الأراضــــي 
انــتــخــابــات  الفلسطينية، فــي أي 
مــــحــــتــــمــــل إجــــــــــراؤهــــــــــا، مـــضـــيـــفـــاً 
«فـــتـــح اســـتـــعـــادت جــمــاهــيــريــتــهــا 
وشعبيتها، ونجحت في الوصول 

إلى عقول الشعب الفلسطيني».
وربـــــــــــــط حـــــلـــــس بــــــــين تــــقــــدم 
المــــــصــــــالــــــحــــــة بـــــــاتـــــــجـــــــاه إجـــــــــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات، وتـــمـــكـــين حــكــومــة 

الوفاق في قطاع غزة.
وقــــــــال الـــــرجـــــل الــــــــذي شـــــارك 
فــي تفاهمات المصالحة الأخيرة 
الــقــاهــرة، إن اجتماعاً ثنائياً  فــي 
ســيُــعــقــد فـــي الأول مـــن ديــســمــبــر 
قـــيـــادتـــي  بـــــين  (كــــــانــــــون الأول)، 
«فـــــتـــــح» و«حـــــــمـــــــاس»، وســـيـــركـــز 
على تقييم عملية تسلم حكومة 
الــتــوافــق مهامها فــي قــطــاع غــزة، 
الــتــي تسبق موعد  الــفــتــرة  خـــلال 

الاجتماع.
وأوضـــح حلس أن تفاهمات 
الــقــاهــرة الأخـــيـــرة تــنــصّ عــلــى أن 

يجري تمكين حكومة الوفاق في 
غزة حتى الأول من ديسمبر.

وأضـــــــــاف: «نــــأمــــل أن نــكــون 
وصــلــنــا لـــهـــذا الـــتـــاريـــخ، وتــكــون 
ــلــب منها 

ُ
الــحــكــومــة أنــجــزت مــا ط

لمــــمــــارســــة كـــــل مـــهـــامـــهـــا، وجـــــرى 
تذليل كل الصعوبات والعقبات 
الــتــي تــحــول بــيــنــهــا وبـــين الــقــيــام 

بمهامها».
وتحدث حلس عن تقدم مهم 
فــي هــذا المــلــف مــع تسلم المعابر، 
وهـــــــو الأمــــــــر الــــــــذي ســـــــار بــشــكــل 

طبيعي من غير أي إشكاليات.
وقــــال حــلــس إن عملية نشر 
الأجهزة الأمنية على هذه المعابر 
والـــحـــدود مـــع مــصــر والاحـــتـــلال، 
تــســيــر بــشــكــلــهــا الــصــحــيــح بــعــد 
أن تــم الــبــدء بــالإجــراءات الإداريـــة 
بــشــأنــهــا. وشــــدد عــلــى أن جميع 
المعابر والــحــدود يجب أن تكون 
«فـــــــي أيــــــــدي المــــؤســــســــة الأمـــنـــيـــة 

الفلسطينية الواحدة».
وحـــــــول هــــــذا المــــلــــف المـــعـــقـــد، 
كــشــف حــلــس عـــن دورٍ لمــصــر في 
إعــــادة تــدريــب المــؤســســة الأمــنــيــة 
وبنائها وتأهيلها في قطاع غزة. 
إلــى  أن المخابرات المصرية  لافتاً 
الــتــفــاهــمــات التي  تــتــابــع تطبيق 
تــم الــتــوصــل إلــيــهــا. وقـــال: «نحن 
ســنــتــعــامــل جميعاً ومــتــفــقــون أن 
نتعامل مع الأمن بنوعٍ من صبر 
بعضنا على بعض، ولكن لدينا 
إصـــــــرار أن نـــصـــل فــــي المـــوضـــوع 
الأمـــنـــي إلـــى ســلــطــة واحــــــدة، كما 

نتحدث عن باقي الوزارات».
وفي معرض رده على سؤال 
حـــــول إمـــكـــانـــيـــة زيـــــــارة الــرئــيــس 
محمود عــبــاس، إلــى قطاع غــزة، 
قـــال حــلــس إن هـــذا الأمـــر مرتبط 
بسير عملية المــصــالــحــة، ونأمل 

أن يكون ذلك قريباً.
وســـألـــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
الـــوضـــع التنظيمي  حــلــس حـــول 
لــحــركــة «فـــتـــح» فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
والــخــوف مــن أن تــمــس إجــــراءات 
الـــســـلـــطـــة بــشــعــبــيــة الــــحــــركــــة أو 

جــمــاهــيــريــتــهــا، فـــقـــال حـــلـــس إن 
أجــــــــــواء المــــصــــالــــحــــة ســتــنــعــكــس 
الــتــنــظــيــمــي  إيـــجـــابـــاً عــلــى الأداء 
الــوطــنــي بشكل  لــلــحــركــة والأداء 
عــــــــام، مـــــشـــــدداً عــــلــــى أن «فــــتــــح» 
استمرت في أداء دورها حتى في 

أثناء التشديد والملاحقة.
وذكــر حلس أن حركة «فتح» 
ســـتـــقـــيـــم مـــهـــرجـــانـــاً مــــركــــزيــــاً فــي 
الذكرى الـ١٣ لرحيل الرئيس ياسر 
عــــرفــــات، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه يــجــري 
الــتــرتــيــب لإقــامــة ذلـــك يـــوم السبت 

المقبل، ليكون يوماً وطنياً بامتياز.
واستبعد حلس أي معيقات 
 :

ً
فــي ظــل أجـــواء المصالحة، قــائــلا

«ســــتــــكــــون هــــنــــاك تـــرتـــيـــبـــات مــع 
الداخلية بغزة... أعتقد أن الجميع 
يـــريـــد اســـتـــثـــمـــار هـــــذه المــنــاســبــة 

لإظهار الوحدة الفلسطينية».
ولــــــم يـــقـــلـــل حـــلـــس مـــــن وقـــع 
ذة بحق موظفين 

َ
الإجراءات المتخ

جُلهم مــن «فــتــح»، وقــال «إن هذه 
القضايا، إلى جانب أخرى، تثقل 
كاهل جميع الفلسطينيين وليس 

عناصر حــركــة فــتــح. هــي قضايا 
مـــهـــمـــة نـــســـعـــى إلــــــى مــعــالــجــتــهــا 
وإيــجــاد حــلــول لــهــا. ونــحــن على 
ثــقــة بــأنــنــا قـــــــادرون عــلــى ذلــــك». 
لــكــنــه شــــدد عــلــى أن جــمــاهــيــريــة 
«فـــــتـــــح» لـــيـــســـت مـــرتـــبـــطـــة بـــهـــذه 
القضايا التي تسعى الحركة إلى 
مــعــالــجــتــهــا. وتـــطـــرق حــلــس إلــى  
قــــــرارات الــتــقــاعــد الــتــي اتــخــذتــهــا 
السلطة بحق موظفيها في غزة، 
وقــــال إن «هـــنـــاك لــجــنــة قــانــونــيــة 
إداريـــــــــــة تـــعـــمـــل مـــــن أجـــــــل وضــــع 
الحلول المناسبة». وأضاف «هناك 
جــزء مــن الــقــرارات منصف وجــزء 

بحاجة إلى مراجعات».
وحول دور القيادي المفصول 
من الحركة محمد دحلان، ومدى 
تأثيره في تركيبة حركة فتح، قال 
المــركــزيــة للحركة:  عــضــو اللجنة 
«دحــــلان هــو خــــارج الــحــركــة، ولا 
علاقة له بها، ولن تكون له علاقة».

وعن محاولات دحلان التأثير 
على حركة فتح في غزة من خلال 
الــذي عمل على تأسيسه،  التيار 
وبدأ يظهر جماهيرياً، قال حلس: 
«دحلان ممكن أن يكون أي شيء، 

ولكن لن يكون فتح».
ونــــــفــــــى حـــــلـــــس وجــــــــــــود أي 
اتــــــصــــــالات أو ضـــــغـــــوط عـــربـــيـــة 
لمـــصـــالـــحـــة بــــين الـــرئـــيـــس عــبــاس 
ودحلان في هذا الوقت. وقال «إن 
دحـــــلان أصـــبـــح خـــــارج مــوضــوع 
النقاش والعقل الفتحاوي، وإن 
كان يوجد لدى عقول الآخرين فهو 

لا يوجد في العقل الفتحاوي».
وتــحــدث حــلــس عــن المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غــــزة والـــوضـــع 
عـــلـــى الأرض. واتــــهــــم إســـرائـــيـــل 
بمحاولة تخريب المصالحة من 
خلال التصعيد، وحيّا الفصائل 
الفلسطينية التي فوّتت الفرصة 
عـــــلـــــى الاحــــــــتــــــــلال لــــلــــتــــدخــــل فـــي 

المصالحة.
القيادي الفتحاوي، إن  وقال 
حركته تثق بالفصائل وبضرورة 
أن يكون أي رد أو تصعيد في إطار 

قرار فلسطيني واحد.
وعـــــــــــــن ســـــــــــــلاح الـــــفـــــصـــــائـــــل 
واشــــتــــراطــــات الاحــــتــــلال بــنــزعــه، 
قال «إن هذه القضية فلسطينية 
لــــن تـــنـــاقـــش إلا  -  فــلــســطــيــنــيــة، 
فـــــي الإطـــــــــار الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وإن 
اشــــتــــراطــــات الاحـــــتـــــلال لا تــعــنــي 
الفلسطينيين بــشــيء، وأي قــرار 
أيضاً بالتهدئة سيكون في الإطار 

الفلسطيني فقط».
وحــــــــــذر حــــلــــس مــــــن أطــــــــراف 
تـــريـــد للمصالحة  لـــم يــســمّــهــا لا 
أن تنجح. وقـــال: «نــحــن نعلم أن 
عملية المصالحة الفلسطينية لها 
مَن يدعم استمرارها، ويوجد مَن 
يــتــخــوف مــنــهــا. ســنــبــقــى نخشى 
عــلــى هـــذه المــصــالــحــة، لأن هــنــاك 
أطــــرافــــاً كـــثـــيـــرة لا يــــــروق لـــهـــا أن 
يــخــرج الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي من 
الانــقــســام، ولكننا نشعر أن هذه 
المصالحة محصنة بشعبنا الذي 
يشعر بأن مستقبله مرتبط بها».

أحمد حلس

بدعوى منع عمليات فلسطينية ضد المستوطنين

إسرائيل تضع خطة أمنية جديدة للقدس القديمة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــفــــــت أجــــــــــهــــــــــزة الأمــــــــــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن خـــطـــة أمــنــيــة 
جــديــدة تــهــدف إلــى «تــعــزيــز أمن 
الإســرائــيــلــيــين» و«فـــرض سيادة 
الــقــانــون» عــلــى الــبــلــدة الــقــديــمــة 
مــن الــقــدس بــشــكــل عـــام، ونــطــاق 
الــحــرم الــقــدســي الــشــريــف بشكل 
الجمعيات  خاص، فيما تواصل 
الـــيـــهـــوديـــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 
الأقصى  المسجد  باحات  اقتحام 
دينية محظورة  وإقــامــة شعائر 

فــيــه. وبـــــررت حــكــومــة الاحــتــلال 
«مـــــنـــــع  خــــطــــتــــهــــا الـــــــجـــــــديـــــــدة بــــــ
أي عمليات تستهدف  وإحــبــاط 
قـــــــوات الأمـــــــن والــــــــــزوار الـــيـــهـــود 

الأجانب». والسياح 
وذكــــرت مــصــادر مــقــربــة من 
الداخلي  الأمن  أن وزير  الشرطة 
أردان، هو  غــلــعــاد  الإســرائــيــلــي، 
الأمنية،  الخطة  وراء  الــذي يقف 
«الــهــجــمــات  لمـــنـــع مــــا وصـــفـــتـــه بـــ
الفلسطينية» في البلدة القديمة 
من القدس الشرقية المحتلة، وأن 
الشرطة بدأت في تجريب خطتها 

أمس، إذ سمحت لمجموعة كبيرة 
من ٣٥٠ شخصاً من المستوطنين 
والطلاب اليهود، بدخول باحات 
المغاربة،  بــاب  الأقصى من جهة 

تحت حراسة غير مسبوقة.
وحــســب مـــســـؤول الــعــلاقــات 
الأوقاف  بدائرة  العامة والإعلام 
الإســلامــيــة، فـــراس الـــدبـــس، فــإن 
٨٢ مستوطناً و١٠٨ طلاب يهود، 
ومـــعـــهـــم عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن رجــــال 
الــشــرطــة والمــخــابــرات، اقــتــحــمــوا 
المــســجــد الأقـــصـــى خــــلال الــفــتــرة 
أنحاء  في  الصباحية، وتجولوا 

مــتــفــرقــة مـــن بـــاحـــاتـــه، بــحــمــايــة 
شـــرطـــيـــة مـــــشـــــددة. وأوضـــــــح أن 
المستوطنين توقفوا عند مسجد 
عــمــر (قـــبـــة الـــصـــخـــرة المـــشـــرفـــة)، 
وتــلــقــوا شــروحــات عــن «الــهــيــكــل 
الــــــيــــــهــــــودي» الـــــــــذي كـــــــان يـــقـــوم 
مكانه، حسب زعمهم، وقد حاول 
أداء طــقــوس وشــعــائــر  بــعــضــهــم 

المسجد. تلمودية في 
وقـــــال مـــســـؤول الأوقــــــاف إن 
عـــــدد الـــســـيـــاح الأجـــــانـــــب الـــذيـــن 
دخــلــوا إلــى الأقــصــى، أمــس، بلغ 
١٤٢٢ سائحاً، ولا توجد مشكلة 

فــي هـــذا عــنــد المــســلــمــين، «فنحن 
نـــــرحـــــب بــــكــــل مــــــن يـــــأتـــــي إلـــيـــنـــا 
يــعــرف ويعترف  زائـــراً محترماً، 
بـــالأمـــاكـــن المـــقـــدســـة الإســـلامـــيـــة، 
ويتصرف داخلها باحترام. لكن 
أنهم  المستوطنين  مــع  مشكلتنا 
يــــأتــــون مـــحـــتـــلـــين مــتــغــطــرســين، 
ينتهكون حرماتنا، ويسمعوننا 
رغــــبــــاتــــهــــم فـــــي هــــــدم مـــســـجـــدنـــا 
وإقامة الهيكل عليه، ويمارسون 
طقوساً دينية يهودية محظورة 

في هذا المقام».
وتـــــواصـــــل قــــــوات الاحــــتــــلال 

المــتــمــركــزة عــلــى الأبـــــواب، فــرض 
المصلين  اتــهــا على دخــول  إجــراء
إلـــــــى المــــســــجــــد، والــــتــــدقــــيــــق فــي 
واحتجاز  الشخصية  هوياتهم 

بعضها.
وحـــــــــول تــــفــــاصــــيــــل الـــخـــطـــة 
الأمـــنـــيـــة الــــجــــديــــدة، ذكــــــرت تــلــك 
المــــــصــــــادر، أنــــــه ســـيـــتـــم تـــشـــديـــد 
الــحــزام الأمــنــي فــي مــنــطــقــة بــاب 
الــعــامــود والــبــلــدة الــقــديــمــة، عبر 
إقــــامــــة مــــراكــــز ونــــقــــاط تــفــتــيــش 
العسكرية.  النقاط  كبيرة تشبه 
وســـيـــتـــم نـــشـــر نـــقـــاط الــتــفــتــيــش 

الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة بــــاب 
العامود ومحيطه للسيطرة على 
الـــوضـــع الأمـــنـــي، كــمــا ســيــجــري 
في  الحدود»  قوات «حرس  نشر 

النقاط. تلك 
وتــــشــــمــــل الــــخــــطــــة نــــشــــر ٤٠ 
كــــامــــيــــرا أمــــنــــيــــة ذكــــيــــة لــتــمــكــين 
شــرطــة الاحــتــلال مــن مــراقــبــة ما 
يـــحـــدث فــــي المـــنـــطـــقـــة، ســيــجــري 
تـــركـــيـــبـــهـــا فــــــي غـــــضـــــون شـــهـــر، 
ووضحت المصادر أنها ستطغى 
بــــوضــــوح عـــلـــى صـــــــورة الـــبـــلـــدة 
القديمة. وتشمل إقامة ١٥ مركزاً 

جــــديــــداً لـــلـــشـــرطـــة فــــي المـــديـــنـــة، 
وإضافة المئات من رجال الشرطة 
فيها. وكان  العاملة  القوات  إلى 
الــوزيــر أردان أعلن إقــامــة وحــدة 
شــــرطــــيــــة خـــــاصـــــة فــــــي المـــســـجـــد 
الأقـــــصـــــى، بــــذريــــعــــة مـــــا وصـــفـــه 
«الاضــطــرابــات» الــتــي انــدلــعــت  بـــ
أخــــيــــراً فــــي المـــســـجـــد. وتــتــضــمــن 
مائة  مــن  أكثر  الخاصة  الــوحــدة 
شرطي جديد، يعملون فقط في 
مــجــال الــحــفــاظ عــلــى مــا يوصف 
«الـــنـــظـــام الــــعــــام» فــــي مــنــطــقــة  بــــ

الأقصى. المسجد 

ردت على طلب البحث عن أحياء أو جثامين بإنهاء الجدل حوله

الحكومة الإسرائيلية تعلن مقتل جميع من كانوا في {نفق الجهاد}
رام الله: «الشرق الأوسط»

أنــهــت الحكومة الإسرائيلية 
الجدل حول إمكانية إيجاد أحياء 
في النفق الذي قصفته قبل أسبوع 
في خان يونس جنوب قطاع غزة، 
وأبـــلـــغـــت المــحــكــمــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
العليا، أن كــل مــن كــان فــي النفق 

تل.
ُ
قد ق

وتـــــــم الــــــــرد عــــلــــى الالــــتــــمــــاس 
الذي تقدم به المركز القانوني في 
إســرائــيــل «عـــدالـــة»، الــــذي يطالب 
بالسماح للفلسطينيين بالبحث 
عن مقاومين أحياء أو جثامينهم 
في النفق الذي استهدفته القوات 
الإسرائيلية الاثنين الماضي، على 
الــحــدود، بأنه طلب غير مناسب 
وغير ذي صلة بالواقع، لأن جميع 
المفقودين قتلوا، وأن المنطقة ما 

زالت منطقة عمل للجيش.
وطلبت الحكومة من «العليا» 
رفـــض الالــتــمــاس، لأن المــفــقــوديــن 
الخمسة أعلن عنهم قتلى، حتى 

في الجانب الفلسطيني.
وكـــــــانـــــــت «حـــــــركـــــــة الــــجــــهــــاد 
الإســلامــي» أعلنت أن عناصرها 
الــخــمــســة المـــفـــقـــوديـــن «شــــهــــداء»، 
بعد أن رفضت إسرائيل السماح 
للصليب الأحــمــر وطــواقــم الدفاع 
المـــدنـــي بــالــعــمــل ضــمــن حـــدودهـــا 

للبحث عنهم.
وقــــال مــنــســق أعــمــال حكومة 
الاحــــتــــلال، يـــــوآف مــــردخــــاي، ردا 
عــلــى طــلــب مـــن جــمــعــيــة الصليب 
الأحمر الدولي بضرورة السماح 
للفلسطينيين بالبحث عن جثامين 
مــن ســقــطــوا خـــلال قــصــف الــنــفــق، 
لــن تسمح بعمليات  إن إســرائــيــل 
بحث في محيط قطاع غــزة حول 
المـــفـــقـــوديـــن مــــن دون مــعــلــومــات 
حول المفقودين الإسرائيليين لدى 

حماس.
وتـــرافـــق إعــــلان «الـــجـــهـــاد» أن 
عــنــاصــرهــا قــضــوا فـــي الــنــفــق، مع 
تلميح قوي بأنها سترد على ذلك.

وبـــــثـــــت «ســـــــرايـــــــا الــــــقــــــدس»؛ 
«حركة الجهاد  الجناح العسكري لـ
الإســـــــلامـــــــي»، قـــبـــل أيـــــــــام، فــيــديــو 

بعنوان: «الوقت ينفد... وصبرنا 
لا يطول» في إشارة إلى نيتها الرد.

وظهر في الفيديو مقاتلون من 
«السرايا» داخــل أنفاق وفــي مهام 
قــتــالــيــة، وصــــواريــــخ تــمــلــكــهــا في 

قطاع غزة مجهزة للإطلاق.
ووعدت «الجهاد» بحفر مزيد 
من الأنفاق. وقالت في بيان: «إنه 
ورغــم الإجــــراءات الأمنية المعقدة، 
الــعــدو للتكنولوجيا  واســتــخــدام 
فــي حــربــه ضــد الأنـــفـــاق، اســتــطــاع 
(مجاهدونا) العبور من خلال (نفق 
الحرية) الذي هو (ليس الوحيد)، 
لمــســافــة مـــئـــات الأمـــتـــار إلــــى داخـــل 
أراضينا المحتلة، وإن الاستهداف 
(نفق الحرية)  الصهيوني الغادر، لـ
لـــن يــثــنــيــنــا عـــن مـــواصـــلـــة دربـــنـــا، 
وسيكون دافعاً لاستمرار الإعــداد 
في هذا السلاح الرادع، الذي يمثل 

مـــفـــتـــاح فـــكـــاك الأســـــــرى مــــن داخــــل 
سجون الاحتلال الصهيوني، عما 

قريب بإذن الله».
وأضــــافــــت: «نــطــمــئــن أســرانــا 
وأبــــــــنــــــــاء شــــعــــبــــنــــا وأمــــــتــــــنــــــا، أن 
الإمــكــانــات التي تمتلكها (سرايا 
الـــقـــدس)، عــلــى كــافــة المــســتــويــات، 
ومـــنـــهـــا ســــــلاح الأنــــــفــــــاق، تــبــعــث 
بالطمأنينة وتبشر بكل خير إن 

شاء الله».
وترجمت القوات الإسرائيلية 
مــــنــــع الــــبــــحــــث عــــــن الــــجــــثــــامــــين، 
باستمرار استنفارها العسكري 
عـــلـــى الــــــحــــــدود مـــــع قــــطــــاع غـــــزة، 
وتــحــلــيــق طــائــراتــهــا المــســيــرة في 
ســمــاء الــقــطــاع بــشــكــل مــتــواصــل، 
بــدعــوى رصــد مــحــاولات متوقعة 
البلدات  لإطلاق صواريخ باتجاه 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة. وقـــــالـــــت مـــصـــادر 

عسكرية إن حماس قررت الامتناع 
الـــرد على تفجير النفق قرب  عــن 
خـــــــان يـــــونـــــس، ولــــكــــن «الــــجــــهــــاد 
الإســـــــلامـــــــي» تــــــحــــــاول اقـــتـــنـــاص 
الفرص للرد بإطلاق الصواريخ، 
وإن القوات الإسرائيلية لن تسمح 

لها بذلك.
مـــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، أعـــــلـــــن 
ســــــــلاح الــــبــــحــــريــــة الإســــرائــــيــــلــــي 
أنــــــه انـــتـــهـــى أخـــــيـــــرا مـــــن تــطــويــر 
مـــنـــظـــومـــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة جـــديـــدة 
باسم «سيمبا»، هدفها مواجهة 
كـــــومـــــانـــــدوز حـــــمـــــاس وعـــنـــاصـــر 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غـــزة؛ 
إذ يتم الحديث عن جهاز متنقل 
فريد من نوعه في العالم، ويهدف 
إلــى الــتــعــرف بسرعة وبــدقــة على 
عمليات التسلل إلى إسرائيل عن 
طريق البحر، خصوصا من قطاع 

غــزة. وذكــرت مصادر عسكرية أن 
الجهاز الجديد يستطيع تحديد 
أي مقاتل داخــل دائـــرة فــي البحر 
قــطــرهــا نــصــف كــيــلــومــتــر، وجـــاء 
تـــطـــويـــر الـــجـــهـــاز بـــعـــد تـــقـــديـــرات 
الـــكـــومـــانـــدوز  بــــأن أداء  عــســكــريــة 
البحري لحماس قد تحسن وكذلك 
الــحــركــة ستعتمد  إمــكــانــاتــه، وأن 
عليه بشكل كبير فــي أي معركة 

مقبلة مع الجيش الإسرائيلي.
وقــــــــــال الــــخــــبــــيــــر الـــعـــســـكـــري 
أليكس فيشمان إنه في المواجهة 
المــقــبــلــة مــع إســرائــيــل مــن المــتــوقــع 
تـــســـتـــخـــدم حـــمـــاس وفــصــائــل  أن 
المــقــاومــة الفلسطينية وحــداتــهــا 
الـــبـــحـــريـــة المـــحـــســـنـــة عـــلـــى نــطــاق 
واســــــــــــــع. وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نـــفـــســـه، 
فــالــبــحــريــة الإســرائــيــلــيــة تــتــأهــب 
للمواجهة ولمــثــل هـــذا الاحــتــمــال، 

حيث تزودت بالتكنولوجيا التي 
يــفــتــرض أن تــحــدد مــقــاتــلا داخـــل 

دائرة قطرها نصف كيلومتر.
أعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
أنــه يحتفظ بجثث خمسة  أمــس، 
مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين الـــــــــ١٢ الـــذيـــن 
لــدى قيام الجيش بتفجير  تِلوا 

ُ
ق

نفق يمتد من قطاع غزة إلى داخل 
إسرائيل، منهياً بذلك الجدل الدائر 
حول إمكانية وجود أحياء بينهم.

ولــــم يــكــشــف الــجــيــش عـــن أي 
شــروط قد يضعها لتسليم جثث 
الأشخاص الخمسة إلى عائلاتهم 
في قطاع غزة، إلا أن الإذاعة العامة 
الإسرائيلية أعلنت أن الجيش قد 
يــكــون، حــالــيــاً، يــســعــى للحصول 
على معلومات حــول إسرائيليين 
ـــقِـــدوا فــي الــقــطــاع مــقــابــل تسليم 

ُ
ف

الجثث.

عنصر أمن فلسطيني يقف على مقربة من مدخل النفق الذي دمرته القوات الإسرائيلية (إ.ب.أ)
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مشاريع البناء في الجزائر 
محطة أمام الأفارقة الحالمين بأوروبا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

مــحــمــادو وعــبــد الــكــريــم وفــــال، ٣ مــهــاجــريــن من 
النيجر، يشتغلون في ورشة للبناء بحوش دريوش 
بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية. الورشة 
تــشــرف عــلــى الأشــغــال بــهــا حــتــى نهايتها، ورئــيــس 
المؤسسة المكلفة بإنجاز الحي السكني يماطل في 
دفع مستحقات المهاجرين السرّيين الثلاثة، وقيمتها 
للثلاثة معاً، بالعملة المحلية تتجاوز ٢٥٠٠ دولار 

أميركي، مقابل شهرين من العمل.
حالة المهاجرين الثلاثة تشبه ما يعيشه ويعانيه 
المـــئـــات مـــن المــهــاجــريــن، الـــذيـــن دخـــلـــوا إلـــى الــجــزائــر 
عبر صحرائها. بعضهم دفــع مــالاً لشبكات تهريب 
المهاجرين، من أجل اتخاذ الجزائر أرض عبور إلى 
الضفة الأوروبية من البحر الأبيض المتوسط، وهم 
يتحينون فرصة ركوب «قوارب الموت» لقطع مسافات 
فــي الــبــحــر تـــتـــراوح بــين ٦٠٠ و١٠٠٠ كــيــلــومــتــر. أمــا 
البعض الآخــر فجاء قاصداً مشروعات البناء وهي 
بالمئات، أطلقتها الدولة لامتصاص طلب هائل على 

السكن.
زارت «الشرق الأوسط» ورشة «حوش دريوش»، 
والتقت رعايا أفارقة يشتغلون بها من دون تغطية 
لـــدى مــصــالــح الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، وهـــي وضعية 
تخالف قانون العمل الجزائري. والمفارقة أن رب العمل 
الذي يشغلهم يربطه عقد مع وزارة السكن لبناء ١٨٠٠ 
شقة في هذه المنطقة، والمسؤولون بالوزارة على علم 
بتشغيل مئات الأفارقة من دون تصريح لدى الضمان 
الاجتماعي، ووزارة الداخلية على دراية بأن هؤلاء لا 

يملكون تراخيص عمل.
وقـــــال مـــســـؤولـــي حـــكـــومـــي، رفــــض نــشــر اســمــه، 
الــطــرف عــن أوضـــاع المهاجرين  إن السلطات تغض 
العاملين، تجاه القانون، لأنها بحاجة إلى يد عاملة 
الــبــنــاء والأشــغــال العمومية، مشيراً إلى  فــي أعــمــال 
أن أبــنــاء الــبــلــد «يــتــعــفــفــون عــن الأشـــغـــال الــصــعــبــة». 
الــوزراء الأسبق عبد العزيز بلخادم، قد  كان رئيس 
صرح عام ٢٠٠٨ بأن الحكومة لجأت إلى اليد العاملة 
الآسيوية في ورشة بناء «المسجد الأعظم» بالضاحية 
الشرقية للعاصمة، لأن العروض التي وجهتها إلى 

 استجابة كافية.
َ

العمالة الجزائرية لم تلق
واللافت أن بعض الــوزراء وكبار المسؤولين في 
البلاد «يستفيدون» هم أيضاً من العمالة الأفريقية 
المــهــاجــرة. وقـــد التقينا فــي حــي حــيــدرة الـــراقـــي في 
أعــالــي العاصمة، «جــوزيــف» وهــو مــن غــانــا، يكنس 
أمام مدخل فيلا فاخرة. سألناه: ماذا تشتغل في هذا 
البيت؟ فرد: «أعمل كل شيء؛ أحرس البيت، وأشتري 
أغــراض عائلته، وأقــوم بالأشغال المنزلية بناءً على 
طلب رب العائلة، الذي سمعت أنه كان وزيراً في عهد 

الرئيس الراحل هواري بومدين». وقال جوزيف إنه 
ألــف دينار جــزائــري شهرياً (نحو ١٥٠  يتقاضى ٢٠ 
دولاراً بحساب قيمة العملة الأمــيــركــيــة بالبنوك). 
ويــقــول المــهــاجــر إن هــدفــه هــو جمع الكثير مــن المــال 
للسفر إلى إيطاليا، ونقل عن رفاق له يوجدون حالياً 
في الضفة الأخرى من المتوسط، أن الواحد منهم دفع 
ألـــف يـــورو مــقــابــل حــجــز مــكــان لــه فــي قـــارب تقليدي 

للسفر إلى الضفة المقابلة.
وفي منطقة «الرياح الكبرى» بالعاصمة، حيث 
ينتشر عدد كبير من الأفارقة للعمل في مشروعات 
البنية التحتية، تــجــمّــع نــحــو ١٠  لــلــزراعــة وأشــغــال 
مـــهـــاجـــريـــن فــــي آخـــــر الـــنـــهـــار بـــعـــد ســــاعــــات الــعــمــل. 
يــتــحــدر جميعهم مــن الــســاحــل الأفــريــقــي، مــن مالي 
بــالــتــحــديــد. تــومــانــي (٢٢ ســـنـــة)، أبــــدى لأصــدقــائــه 
خشيته من الترحيل، على أســاس أن رجــال الشرطة 
ينزلون يومياً إلى حي يسكن به أفارقة، ويقتادونهم 
بــقــوة إلــى شــاحــنــات لنقلهم إلــى الــحــدود مــع مالي، 
حيث تنتظرهم هيئات إغاثة محلية لإعادتهم إلى 
عائلاتهم. وقال توماني لابن بلده وهو يستمع إليه 
بــاهــتــمــام: «قــــرأت فــي صحيفة جــزائــريــة أن حكومة 
البلاد اتفقت مع حكومة مالي على ترحيل كل الرعايا 
الماليين الذين لا يملكون وثائق إقامة، وسيأتي الدور 
لا محالة علينا. سمعت شرطياً يــهــدد مــواطــنــاً من 
ل إلى بلده بعد الانتهاء  بوركينافاسو بأنه سيرحَّ

من ترحيل الماليين».
وبـــدأت السلطات الجزائرية منذ شهر، عملية 
إلــى بلدهم. ودفــع ذلك  طــرد جماعي لرعايا النيجر 
بالعشرات إلى السفر نحو المناطق الداخلية، اعتقاداً 
مــنــهــم أنــهــم ســيــكــونــون بــعــيــداً عـــن أعـــين المــســؤولــين 
الجزائريين الذين يقيمون بالعاصمة. ونزح بعض 
الأفــارقــة مــع زوجاتهم وأبنائهم للعمل فــي البيوت 
فــي سطيف وبـــرج بــوعــريــريــج بــشــرق الــبــلاد، حيث 
إلــى مناطق أخــرى.  مستوى العيش مرتفع قياساً 
وسافر البعض إلى مدن الغرب الكبيرة بحثاً عن عمل. 
واشتكى مهاجرون من «سوء معاملة» السلطات في 
أثناء ترحيلهم، وقال بعضهم إنه تعرض لممارسات 

عنصرية.
وقــــالــــت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة، فــــي أحــــدث 
تقاريرها، إن السلطات الجزائرية «شنت حملة قمعية 
قائمة على أساس تمييزي ضد المواطنين الأجانب، 
فقبضت على أكثر من ٢٠٠٠ من المهاجرين الأفارقة من 
مواطني دول جنوب الصحراء الذين قدموا من بلدان 
مختلفة، وقامت بترحيلهم قسراً إلى النيجر ومالي 
المجاورتين، على مدار الأسابيع الثلاثة الفائتة (خلال 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي). وبين مَن طردوا 
ما يزيد على ٣٠٠ من القصّر، منهم ما لا يقل عن ٢٥ 

من الأطفال غير المصحوبين بذويهم».

نجاة وكيل وزارة الداخلية من الاغتيال في بنغازي

السراج يتحسب لتمدد قوات حفتر باتجاه طرابلس
القاهرة: خالد محمود

اســـــتـــــمـــــرت أمــــــــس حـــــالـــــة الـــشـــد 
والجذب بين القوات الموالية للجيش 
الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي وأخــــــــــرى تـــابـــعـــة 
لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، 
في منطقة ورشفانة التي تبعد نحو 
٣٠ كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، 
حيث يتخوف السراج من تمدد قوات 
الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة 

حفتر إليها.
وقــــــــال عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
بــــشــــيــــر الأحـــــــمـــــــر، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
أمـــس، إن  تلفزيونية مــســاء أول مــن 
السراج أعرب لدى اجتماعه مع نواب 
يمثلون منطقة ورشفانة يوم الأربعاء 
الماضي، عن تخوفه من مساعي حفتر 
لــلــتــمــدد نــحــو طـــرابـــلـــس، مـــؤكـــدا أن 
اللواء  الــســراج طلب إخــلاء «معسكر 
الــتــابــع لحفتر، لتخوفه من  الـــرابـــع» 
تقدمه باتجاه طرابلس. وطبقا لبيان 
وزعه مكتبه، اجتمع السراج بعدد من 
أعضاء مجلس النواب عن ورشفانة، 
بحضور آمر الحرس الرئاسي اللواء 
الــنــاكــوع، واتــفــق المجتمعون  نجمي 
على «ألا يكون هناك مكان للمجرمين 
فـــي مــنــطــقــة ورشـــفـــانـــة»، وعـــلـــى حق 
المــواطــنــين فــي الــعــيــش بــأمــن وســلام 

وضرورة تفعيل مؤسسات القانون.
وأظهرت لقطات فيديو وصور، 
تــواصــل القصف العنيف بالأسلحة 
الثقيلة بين الطرفين. وأصــدر أهالي 
ورشفانة بيانا خلال وقفة احتجاجية 
«الــــعــــدوان  لـــهـــم ضــــد مــــا وصــــفــــوه بـــــ
الــفــاشــل عــلــى المــنــطــقــة»، الــتــي تشهد 
منذ يومين اشتباكات متقطعة بين 
كـــتـــائـــب مــســلــحــة داخـــلـــهـــا وكـــتـــائـــب 
أخرى قادمة من مدينة الزنتان، وسط 
قصف بالمدفعية من قبل قائد المنطقة 
الــتــابــع لحكومة  الــغــربــيــة  العسكرية 
الـــــســـــراج، أســــامــــه جـــويـــلـــي، بــحــســب 

تصريحات لقياديين في ورشفانة.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة إن 
أمـــــس  اشـــــتـــــبـــــاكـــــات عــــنــــيــــفــــة دارت 
الــحــي،  الــكــســارات ووادي  بمنطقتي 
عــلــمــا بــــأن حــفــتــر حــــذر فـــي بـــيـــان له 
مـــؤخـــرا مـــن اســتــمــرار الــهــجــوم الـــذي 
الــســراج  قـــوات تابعة لحكومة  تشنه 

على مقرات وحدات الجيش النظامية. 
وتــشــهــد الـــطـــرق الــقــريــبــة مـــن منطقة 
ورشــفــانــة كثيرا مــن حـــالات الخطف 
والـــســـرقـــة بــــالإكــــراه، إضـــافـــة لــتــكــرار 
حالات الخطف وطلب الفدية والقتل، 
الــتــي يتهم فيها مسلحون ينتمون 

لورشفانة.
وأعــــــربــــــت الــــحــــكــــومــــة المــــوالــــيــــة 
لمــجــلــس الــــنــــواب بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــلــه 
الثني عن قلقها البالغ حيال الهجوم 
الــعــســكــري عــلــى مــنــطــقــة ورشـــفـــانـــة، 
واستهداف المدنيين الآمنين، ووصفت 
«المأساوية»،  الأحداث في ورشفانة بـ
عـــــادّةً أنــهــا «تــقــويــض لأي تــســويــات 
مـــن شــأنــهــا جــمــع شــمــل الــلــيــبــيــين». 
وحــــمّــــلــــت الـــحـــكـــومـــة فـــــي بــــيــــان لــهــا 
المسؤولية الكاملة عــن هــذا الهجوم 
المــبــرر، لحكومة  الـــذي وصفته بغير 
الــــســــراج والمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــه. 
ونفت حكومة الثني إصـــدار الأوامــر 
التابعة لها مــن أجهزة  لــقــوات الأمــن 
أمنية وشرطية بالتحرك للقيام بأي 
عمليات في تلك المنطقة، مشيرة إلى 
أنــهــا تــضــع المــجــتــمــع الـــدولـــي، وعلى 
رأســه بعثة الأمــم المتحدة للدعم في 
ليبيا، أمــام مسؤولياته في الحفاظ 
المــــــدنــــــيــــــين، وســــلامــــة  أرواح  عــــلــــى 

ممتلكات الشعب.
فــي غــضــون ذلـــك، خــاضــت أمس 
الـــقـــوات الــخــاصــة لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي معارك شوارع ضد الجماعات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة فـــــــي مــــنــــطــــقــــة ســــيــــدي 
اخريبيش بمدينة بنغازي في شرق 
البلاد، بينما نجا أمــس فــرج اقعيم، 
وكيل وزارة الداخلية التابع لحكومة 
الــســراج، من محاولة اغتيال فاشلة، 
وأصــيــب ٤ مــن مــرافــقــيــه، إثــر انفجار 
عبوة ناسفة في منطقة سيدي خليفة 
شــمــال شــرقــي مدينة بــنــغــازي. وقــال 
«الــشــرق الأوســـط»  مــصــدر عسكري لـــ
إن طــائــرات تــابــعــة للجيش الوطني 
شنت غارات جوية على مواقع لفلول 
المتطرفين الذين ما زالوا يتحصنون 
داخـــــل آخــــر مــعــاقــلــهــم فـــي بــنــغــازي، 
بينما تقدمت القوات الخاصة لمطاردة 
بقايا الجماعات الإرهــابــيــة فــي أزقــة 
حـــــي ســــيــــدي اخــــريــــبــــيــــش. وأوضــــــح 
«التقدم  المصدر أن هناك ما وصفه بـ

الــكــبــيــر لــلــقــوات الــخــاصــة» الــتــي قــال 
إنها تسعى للقضاء على آخر وجود 
مـــعـــلـــن لـــلـــجـــمـــاعـــات الإرهـــــابـــــيـــــة فــي 
المــديــنــة الــتــي ســبــق أن أعــلــن المــشــيــر 
حفتر تحريرها مؤخرا بعدما سيطر 
عليها المتطرفون لمدة نحو ٣ سنوات. 
وقالت وكالة الأنباء الموالية للجيش 
إن قذيفة عشوائية أطلقت من منطقة 
اخريبيش سقطت على بناية سكنية 

لكن دون وقوع خسائر بشرية.
إلى ذلك، أبلغ فرج اقعيم، وكيل 
لــحــكــومــة  الـــتـــابـــع  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
السراج، قناة «النبأ» المحلية الموالية 
لجماعة الإخـــوان المسلمين والسراج 
المدعوم من بعثة الأمم المتحدة والذي 
هاتفه للاطمئنان عليه بعد محاولة 

الاغتيال التي تعرض لها أمس، بأنه 
أكــد في  بخير وبصحة جــيــدة، لكنه 
المقابل إصابة ٤ من مرافقيه. وظهر 
اقــــعــــيــــم بــــرفــــقــــة عـــــشـــــرات المــســلــحــين 
وهـــو يــدخــل لاحــقــا إلـــى أحـــد المكاتب 
الحكومية، وســط صيحات التكبير 
والــتــهــلــيــل. ونــقــلــت «الـــنـــبـــأ» عـــن آمــر 
الــعــســكــريــة بالمنطقة  الاســتــخــبــارات 
الشرقية صلاح بولغيب قوله: «نتهم 
حفتر بمحاولة اغتيال اقعيم، ولدينا 
بالتخطيط لاستهدافه»،  معلومات 
لافتا إلى أن محاولة الاغتيال جاءت 
بمثابة رد على اعتقاله أول متهم في 
مجزرة الأبيار ويدعى قجة الفاخري 
آمــر «ســريــة ســلــوق» المــقــاتــلــة، والــذي 
ســبــق اتــهــامــه بــارتــكــاب عـــدة جــرائــم 

اغتيال في بنغازي مؤخرا.
وكــــــان الــــســــراج قــــد عــــين اقــعــيــم 
وكيلا لوزارة الداخلية، لكن السلطات 
المــســؤولــة عــن إدارة شـــؤون المنطقة 
الــشــرقــيــة والمـــوالـــيـــة لمــجــلــس الــنــواب 
والجيش الوطني، رفضت التعاون 
مـــع اقــعــيــم الــــذي كـــان أحـــد المــقــاتــلــين 
تحت إمرة المشير حفتر قبل أن ينشق 

عليه.
وأمر المشير حفتر بالتحقيق في 
واقعة العثور خلال الأسبوع الماضي 
عــلــى ٣٦ جــثــة مــجــهــولــة فـــي مــديــنــة 
الأبيار التي تبعد نحو ٧٠ كيلومترا 
شـــرق بــنــغــازي، وهـــي الــواقــعــة التي 
أثــــارت الــجــدل محليا ودولـــيـــا حــول 

هوية مرتكبيها.

قوات خفر السواحل تنزل مهاجرين غير قانونيين من سفينة «كانتابريا» الإسبانية في ميناء ساليرنو 
الإيطالي أمس. وأقلت السفينة ٢٦ جثة لمهاجرين قضوا قبل يومين قبالة السواحل الليبية (أ.ب)

اعتقال مئات المتظاهرين ضد بوتين في مختلف أنحاء روسيا

موسكو: «الشرق الأوسط»

أوقفت الشرطة الروسية ٣٨٠ شخصاً 
عـــلـــى الأقـــــــل أمـــــــس، خــــــلال تـــجـــمـــعـــات بــلا 
تـــراخـــيـــص فــــي عـــــدد مــــن المــــــدن الـــروســـيـــة 
ضد الرئيس فلاديمير بوتين بدعوة من 

معارض قومي فرّ إلى باريس.
ودعـــــــــــا المــــــــعــــــــارض فـــيـــاتـــشـــيـــســـلاف 
مالتسيف، المرشح السابق في الانتخابات 
التشريعية في ٢٠١٦ ومدير قناة سياسية 
يــتــابــعــهــا عـــــدد كــبــيــر مــــن مـــؤيـــديـــه عــلــى 
«يــــوتــــيــــوب»، إلـــــى «ثـــــــورة لــلــشــعــب» عــبــر 
تـــجـــمـــعـــات فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء روســـيـــا 
لــلإطــاحــة بحكم فلاديمير بــوتــين. ونشر 
أكّد  دعوته على موقعه من فرنسا، حيث 
إقــامــتــه بعد مــغــادرة روســيــا، وفــق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وذكـــرت المنظمة غير الحكومية «أو 
فـــي دي - إنــــفــــو»، المــتــخــصــصــة بــمــتــابــعــة 
الاعتقالات، أن ٣٨٠ شخصاً اعتقلوا، بينهم 
١٣ في سان بطرسبرغ و٣٤٦ في موسكو. 
وكـــانـــت الـــشـــرطـــة قـــد أعــلــنــت بــعــد الــظــهــر 
توقيف ٢٦٣ شخصا في موسكو وحدها.

مــــن جــهــتــهــا، أفـــــــادت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
«تــــــاس» بــــأن عـــــدداً مـــن المـــوقـــوفـــين كــانــوا 
يــحــمــلــون ســكــاكــين وأدوات قــتــال يــدويــة، 
وأسلحة تطلق رصاصا مطاطيا. وتابعت 
المـــتـــظـــاهـــريـــن ســيــخــضــعــون  أنّ  المـــنـــظـــمـــة 
لاستجواب عناصر لجنة التحقيق المكلّفة 
بالقضايا الجنائية الكبرى فــي روسيا. 
وكــتــب الــصــحــافــي فـــي الإذاعـــــة المــعــارضــة 
«صـــدى مــوســكــو»، أنــــدري يــيــجــوف، على 

ــــه تــم تــوقــيــفــه ونــشــر تسجيل 
ّ
«تــويــتــر» أن

فـــيـــديـــو صــــــوّر داخــــــل شـــاحـــنـــة لــلــشــرطــة، 
موضحا أن معظم المعتقلين مــن الشباب 
في العشرينات من العمر. وقد أفــرج عنه 

من دون ملاحقات.
وكـــانـــت الـــشـــرطـــة قـــد أوقـــفـــت الــســبــت 
عشرات الأشخاص خلال المسيرة التقليدية 
لمـــجـــمـــوعـــات قـــومـــيـــة صـــغـــيـــرة ويــمــيــنــيــة 

متطرفة في موسكو.
وعودة إلى منظّم مظاهرات أمس، فقد 
فــرّ فياتشيسلاف مالتسيف مــن روســيــا، 
ونشر رسالته من فرنسا بعدما أصــدرت 
محكمة في موسكو مذكرة توقيف بحقه 
لـــدعـــوتـــه إلــــى «أنـــشـــطـــة مـــتـــطـــرّفـــة». وكـــان 
القضاء حظر فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
حركته التي تحمل اسم «ارتبودغوتوفكا»، 
وهي عبارة عسكرية تعني هجوما مدفعيا.

ولم يكن مالتسيف من قبل شخصية 
سياسية معروفة على نطاق واسع، وشارك 
في الانتخابات التشريعية التي جرت في 
٢٠١٦ كعضو في تحالف ضم رئيس الوزراء 
الأسبق والمعارض ميخائيل كاسيانوف، 
على الرّغم من احتجاج ليبراليين يتهمونه 
بمعاداة السّامية. ويصف المعارض الملتحي 
ه «قومي 

ّ
البالغ من العمر ٥٣ عاما نفسه بأن

ه 
ّ
روسي». وهو يدعو في تسجيل فيديو بث

السبت لمعارضيه إلى أن «يقولوا لا لنظام 
بوتين».

ـــه لا يــقــود حركة 
ّ
أن ويــؤكــد مالتسيف 

ســيــاســيــة مـــحـــددة، لــكــنــه يــديــر قــنــاة على 
«يــــوتــــيــــوب» يـــتـــحـــدث فـــيـــهـــا عــــن الـــحـــيـــاة 
السياسية في روسيا، كما يظهر المعارض 

أليكسي نافالني في  للكرملين  الرئيسي 
أحد تسجيلاته.

وقـــــــــال مـــالـــتـــســـيـــف لإذاعـــــــــــة «صــــــدى 
مــــوســــكــــو» الــــجــــمــــعــــة: «لــــديــــنــــا داعـــــمـــــون 
ومــــــشــــــاهــــــدون. هـــــــــؤلاء يــــمــــثــــلــــون نــصــف 
روسيا». وكان جهاز الأمن الروسي قد ذكر 
الجمعة أنه أوقف في موسكو ومنطقتها 
مــجــمــوعــة مـــن أنـــصـــار مــالــتــســيــف، كــانــوا 
يعدّون «أعمالا متطرفة واسعة» في الرابع 
والــخــامــس مــن نوفمبر (تشرين الثاني)، 
تــشــمــل إحـــــراق مــبــان حــكــومــيــة ومــهــاجــمــة 
شرطيين. وصـــادرت قــوات الأمــن نحو ١٥ 
زجاجة حارقة. وأضاف الجهاز أن الشرطة 
أوقفت أيضا خمس مجموعات من أنصار 

مالتسيف في مدن أخرى.
وقــــــال مــالــتــســيــف مــــن جــهــتــه لــقــنــاة 
«دويـــد» المعارضة إن جهاز الأمــن اعتقل 
أكــــثــــر مــــن مــــائــــة مــــن أنـــــصـــــاره. وتــــحــــدّث 
المعارض أليكسي نافالني، الذي يعبّر في 
بعض الأحيان عن وجهات نظر قومية، في 
تسجيل فيديو الأسبوع الماضي عن حملة 
تــرهــيــب تنظمها الــســلــطــات ضــد مــؤيــدي 
مــالــتــســيــف. وقـــــال إنــــه «مــــن حـــق الــنــاس 
التجمع، بما فــي ذلــك فــي ٥ نوفمبر. ما 
تفعله السلطات ضد (ارتبودغوتوفكا)، 
وخــــصــــوصــــا ضـــــد مـــالـــتـــســـيـــف فــضــيــحــة 
بالمطلق». وكانت الشرطة الروسية أوقفت 
في مارس (آذار) ويونيو (حزيران) مئات 
الأشـــخـــاص فــي مــظــاهــرات ضــد الــفــســاد، 
نــظّــمــت بــدعــوة مــن نــافــالــنــي. وحــكــم على 
مـــعـــظـــم هـــــــؤلاء بـــالـــســـجـــن لأيـــــــام وبـــدفـــع 

غرامات.

شرطة مكافحة الشغب الروسية تعتقل معارضاً لبوتين في موسكو أمس (أ.ف.ب)

رئيس إقليم كاتالونيا المقال يسعى لتوحيد صفوف الانفصاليين

بوتشيمون و«وزراؤه» أمام القضاء البلجيكي
لندن: محمد فهمي

أعلنت النيابة العامة في بروكسل، 
أمـــــس، أن الـــرئـــيـــس الـــكـــاتـــالـــونـــي المــقــال 
كارليس بوتشيمون و«وزراءه» الأربعة 
المــوجــوديــن فــي بلجيكا الــذيــن أصـــدرت 
مدريد بحقهم مذكرة توقيف أوروبــيــة، 
ســلــمــوا أنــفــســهــم صــبــاحــاً إلــــى الــشــرطــة 

المحلية.
وقال المتحدث باسم مكتب الادعاء 
في بروكسل، جيل دوجميب، إن عملية 
التسليم تــمــت فــي تــمــام الــتــاســعــة أمــس 
الأحـــــــد، وســــــوف يــســتــمــع قــــــاضٍ مــعــنــي 
بــالــتــحــقــيــقــات لــبــوتــشــيــمــون والــــــــوزراء 
المــــتــــواجــــديــــن فـــــي بــــروكــــســــل. وأوضــــــح 
الناطق: «كانت لدينا اتصالات منتظمة 
مـــع مــحــامــي الأشـــخـــاص الــخــمــســة، وتــم 
الاتفاق على موعد في مركز الشرطة (...) 

وقد احترموا هذا الموعد».
الــذي ينظر  ويــتــرتّــب على القاضي 
في الاتهامات أن يتّخذ خلال ٢٤ ساعة من 
اعتقال المسؤولين، قــراراً بشأن إبقائهم 
مــوقــوفــين، أو الإفــــراج عنهم بــشــروط أو 
بكفالة، فضلاً عن كيفية المضي قدماً في 

تنفيذ طلب التسليم إذا قرر ذلك.
وهناك سيناريوهان بــارزان؛ الأول 
هو السيناريو الذي تريده مدريد، وهو 
أن يقوم القاضي بتسليم الموقوفين إليها 
عبر الترحيل، واستمرار المحاكمات في 
أمــا السيناريو الآخــر، فهو أن  إسبانيا. 
يطلب الموقوفون أن تتم محاكمتهم في 
بلجيكا كبلد محايد، وهو ما قد يستغرق 

شهوراً عدة حتى البت في الحكم.
وبالفعل فقد أشار الرئيس المعزول 
لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون، 
في مداخلة تلفزيونية على قناة محلية 
بــلــجــيــكــيــة، إلــــى أنــــه طــلــب مـــن المــحــامــي 

الــبــلــجــيــكــي بــــول بـــيـــكـــارت الـــــذي يــتــولــى 
الـــدفـــاع عــن الانــفــصــالــيــين الــكــاتــالــونــيــين 
أن يــطــلــب مـــن الــقــضــاء الــبــلــجــيــكــي لعب 
دور «الــحــكــم»، وذلــك استناداً لمــا وصفه 
بــوتــشــيــمــون بــقــضــاء إســبــانــي «مسيس 

وغير نزيه»، على حد تعبيره.
وكان بوتشيمون قد أكد، بعد ظهر 
أنــه يضع  السبت، على موقع «تــويــتــر»، 
الــســلــطــات البلجيكية.  نــفــســه بــتــصــرف 
وكـــتـــب فــــي تـــغـــريـــدة «نـــحـــن مــســتــعــدون 
للتعاون الكامل مع القضاء البلجيكي، 
بــعــد إصــــدار إســبــانــيــا مــذكــرة التوقيف 
الأوروبــيــة». ومــع أن الهدف من مذكرات 
الـــتـــوقـــيـــف الأوروبــــــيــــــة تــســهــيــل تــســلــيــم 
المطلوبين بين الدول الأعضاء، فإن آليتها 
تبقى عملية قضائية طويلة. وسبق أن 
أعـــلـــن بــوتــشــيــمــون ومــحــامــيــه عــزمــهــمــا 
المــذكــرة. وكــان بوتشيمون قال  مواجهة 

في وقت سابق، في مقابلة مع تلفزيون 
«آر تي  بي  إف» البلجيكي العام: «سألجأ 
إلـــى الــقــضــاء، لــكــن الــقــضــاء الــحــقــيــقــي»، 
مـــؤكـــداً وضــــع نــفــســه بــتــصــرف الــقــضــاة 
البلجيكيين. وأكد أنه لا يرى في مدريد 
ضمانات «لصدور حكم عــادل ومستقل 
قادر على الإفلات من هذا الضغط الهائل، 
وهــــذا الــتــأثــيــر الــضــخــم لــلــســيــاســة على 

السلطة القضائية في إسبانيا».
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، أشـــــارت مــصــادر 
إلـــى أن بوتشيمون  قــضــائــيــة بلجيكية 
اختار المثول أمام محكمة ناطقة باللغة 
الهولندية، وهو ما سيستدعي الترجمة، 
رغم أنه و«وزراءه» يتحدثون الفرنسية 
بطلاقة. وقد يؤدي ذلك إلى إطالة عملية 
المحاكمة، إلا أن ذلك يعتبر الخيار الأفضل 
المــعــروف بحنكته  للمحامي البلجيكي، 
في قضايا رفض تسليم معتقلين، الذي 

لعب دوراً هاماً فــي قضايا سابقة ضد 
مدريد، عندما كان يدافع عن الانفصاليين 
الأسبان التابعين لحركة «إيتا» في إقليم 

الباسك الإسباني.
الــــعــــلاقــــات الإســـبـــانـــيـــة  ويــــبــــدو أن 
البلجيكية لا تمر بأفضل أوقاتها، وذلك 
لأن بلجيكا لها باع طويل في حماية عدد 
من الانفصاليين التابعين لحركة «إيتا»، 
وهو ما يشير إلى أن الرئيس الكاتالوني 

المعزول قد يبقى طليقاً لفترة طويلة.
وترى مدريد أن بقاء بوتشيمون في 
بروكسل قــد يساعد على ترتيب البيت 
الانــفــصــالــي. ويــطــمــح بــوتــشــيــمــون إلــى 
توحيد الأحزاب الكاتالونية الانفصالية 
من بروكسل بهدف خــوض الانتخابات 
المقبلة، والمقررة في شهر ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل بشكل يضمن له ولتحالفاته 
السيطرة على الإقليم الكاتالوني مجدداً، 

والعودة للمشهد السياسي من جديد.
وطـــــبـــــقـــــاً لـــــلـــــمـــــصـــــادر الـــقـــضـــائـــيـــة 
الــبــلــجــيــكــيــة، فـــقـــد تــســتــغــرق إجـــــــراءات 
المــقــضــاة نــحــو أربــعــة أشــهــر، وهـــي المــدة 
الكافية لبوتشيمون لترتيب أوضــاعــه، 
وعــــمــــل الـــحـــمـــلات الـــدعـــائـــيـــة المــنــاســبــة 
لــــلــــتــــرويــــج لـــقـــضـــيـــتـــه، والــــضــــغــــط عــلــى 

الحكومة الإسبانية.
وكان بوتشيمون قد توجه لبلجيكا 
الأسبوع الماضي، عقب أن وجــه الادعــاء 
الإســبــانــي اتــهــامــات ضــد ١٤ عــضــواً من 
حكومته المعزولة تشمل التمرد واختلاس 
الأمــوال. وأصــدر قاضٍ إسباني مذكرات 
اعتقال أوروبــيــة، الجمعة الماضي، عقب 
عــدم حضور بوتشيمون وأربــعــة وزراء 
ســـابـــقـــين بـــحـــكـــومـــة كـــاتـــالـــونـــيـــا جــلــســة 
اســتــمــاع فــي مــدريــد، الخميس المــاضــي، 
بشأن جرائم تتعلق بسعيهم لاستقلال 

كاتالونيا.

جيل دوجميب المتحدث باسم مكتب الادعاء 
في بروكسل خلال مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)

وثائق «برادايز» تكشف عن علاقة وزير التجارة الأميركي بصهر بوتين
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــفــــــت تــــــــقــــــــاريــــــــر صـــــحـــــافـــــيـــــة 
اســــتــــقــــصــــائــــيــــة تــــحــــمــــل اســــــــم وثــــائــــق 
«بــــــرادايــــــز»، شـــاركـــت فــيــهــا نــحــو مــائــة 
وسيلة إعلامية، أبرزها صحيفة «زود 
دويتشي تسايتونغ» الألمانية والاتحاد 
الـــدولـــي لــلــصــحــافــيــين الاســتــقــصــائــيــين 
وصــحــيــفــتــا «الـــغـــارديـــان» و«نــيــويــورك 
تايمز» وهيئة الإذاعة البريطانية «بي.
بــي.ســي» وغــيــرهــا، عــن تــــورّط شــركــات 
بـــارزيـــن ومشاهير  كــبــيــرة وســيــاســيــين 
فـــي عـــالمـــي الـــفـــن والـــريـــاضـــة فـــي إخــفــاء 
مبالغ مالية كبيرة في ملاذات ضريبية 

بالخارج.
وأفــــــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك 

تايمز» أن من أبرز ما كشفت عنه وثائق 
«بــرادايــز» هي علاقة وزيــر التجارة في 
إدارة الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
بشركة شحن تكسب ملايين الــدولارات 
ســـنـــويـــا لــنــقــل الـــنـــفـــط والــــغــــاز لــصــالــح 
شركة طاقة روسية، أهم مساهميها هم 
صهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

ورجلان يخضعان لعقوبات أميركية.
وتــتــعــلــق الـــوثـــائـــق، الــتــي حصلت 
عــلــيــهــا «زود دويـــتـــشـــي تــســايــتــونــغ»، 
بشركات وهمية أسسها مكتب محاماة 
فــي بــرمــودا تحت إشـــراف شــركــة راعية 
في سنغافورة. وتضم الوثائق سجلات 
شــركــات لـــ١٩ مــلاذا ضريبيا، وقــد ظهر 
فـــي الــبــيــانــات أســـمـــاء أكـــثـــر مـــن عــشــرة 
مستشارين وعضو في مجلس الوزراء 

وأحد كبار المتبرعين للرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، بالإضافة إلى اتصالات 

تجارية مع روسيا.
واستندت هذه الجهات الصحافية 
عــلــى ١٣٫٤ مــلــيــون وثــيــقــة تــكــشــف عن 
كيفية تهرّب شركات دولية ضخمة من 
دفــع الــضــرائــب المــفــروضــة على دخلها. 
الثاني الأكــبــر في  ويــعــدّ هــذا التسريب 
التاريخ بعد أوراق «بنما»، التي عملت 
عـــلـــى تــجــمــيــعــهــا وتــحــلــيــلــهــا الــجــهــات 

الصحافية نفسها.
وكان مكتب المحاماة «آبل باي» في 
برمودا، قد اعترف قبل أيام قليلة بأنه 
من المحتمل أن تكون بيانات وقعت في 
أيدي اتحاد الصحافيين الاستقصائيين، 
مشيرا إلــى أنــه تلقى أسئلة من الإعــلام 

حــول هــذا الــشــأن. وأكـــدت الــشــركــة على 
أنــهــا تــمــارس أنشطة تجارية خارجية 
«بــشــكــل مـــشـــروع»، وأنــهــا تــتــعــامــل بما 
يتوافق مع القوانين، وفي نفس الوقت 
قـــالـــت إنـــهـــا تـــأخـــذ الاتــــهــــامــــات «بـــأشـــد 
درجــــات الــجــديــة»، لافــتــة إلـــى أنــهــا بعد 
تــحــقــيــق دقــيــق ومــكــثــف، تــوصــلــت إلــى 
نتيجة أنه لا توجد على الإطلاق أي أدلة 
ارتــكــاب تصرف خاطئ من جانب  على 
الشركة أو عملائها، وفق ما نسبت لها 
وكالة الأنباء الألمانية. كما وصفت «آبل 
باي» ما حدث بأنه ليس تسريبا، بل إنه 

«هجوم إلكتروني» غير مشروع.
وستستمر الجهات الإعلامية في 
نشر وثــائــق «بـــرادايـــز» خــلال الأســبــوع 

الحالي.
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كوريا الشمالية وسوريا وأوكرانيا
 على طاولة لقاء مرتقب بين ترمب وبوتين

موسكو: طه عبد الواحد

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 
أنــــه سيلتقي  فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين في فيتنام.
وأوضـــــح تـــرمـــب، الــــذي اســتــهــلّ جــولــة 
آســيــويــة، مـــن الـــيـــابـــان، أمــــس، أن الــتــهــديــد 
الــــكــــوري الــشــمــالــي ســيــكــون حـــاضـــراً على 
طـــاولـــة المــبــاحــثــات مـــع الــرئــيــس الـــروســـي، 
وأوضح: «أعتقد أن اللقاء مع بوتين متوقع، 
أجــــل. نــريــد مــســاعــدة بــوتــين فـــي مــوضــوع 

كوريا الشمالية».
وفي وقت سابق، قال ترمب في حديث 
لــقــنــاة «فــوكــس نـــيـــوز»، الــخــمــيــس المــاضــي: 
«قــد يكون لنا لقاء مع بوتين» في فيتنام، 
وأضاف: «أقول مرة ثانية: بوتين مهم جداً، 
لأن روسيا يمكنها مساعدتنا في موضوع 
كوريا الشمالية. ويمكنهم مساعدتنا في 
المــــوضــــوع الــــســــوري. وســـيـــكـــون عــلــيــنــا أن 

نتحدث عن أوكرانيا».
وهكذا حــدّد الرئيس ترمب المواضيع 
الــرئــيــســيــة الــتــي يــريــد بحثها مــع الــرئــيــس 
الـــروســـي، وهـــي المــواضــيــع ذاتــهــا الــتــي قــال 
ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم 
الكرملين، إنها ستكون رئيسية خلال اللقاء 
«المحتمل» بين الرئيسين. وفي تعليقه على 
تصريحات ترمب أكد بيسكوف أنه «يجري 

الاتفاق» على عقد اللقاء.
ويتزامن اللقاء المرتقب في فيتنام بين 
بوتين وترمب مع مرور عام على فوز الثاني 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي الـــولايـــات 
الــعــام الأول من  المتحدة. ويصف مراقبون 
رئاسة ترمب بأنه عام خيبة الآمال الروسية، 
ـــقـــت الآمـــــال  ذلـــــك أن مـــوســـكـــو كـــانـــت قــــد عَـــلَّ
الــعــلاقــات الثنائية  على تــرمــب فــي تطبيع 
والخروج من دوامة التصعيد التي هيمنت 
على العلاقات مــع واشنطن فــي عهد إدارة 

الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.
ومــــع أن تـــرمـــب عـــبّـــر خــــلال الــحــمــلات 
الانتخابية وبعد الفوز عن اعتقاده بضرورة 
تحسين العلاقات مع روسيا، غير أنه ربط 
الــتــطــبــيــع مـــع مــوســكــو وإلــــغــــاء الــعــقــوبــات 
الأميركية ضدها بتسوية الأزمتين السورية 
والأوكرانية. من جانب آخر، كان ترمب منذ 
دخـــولـــه الــبــيــت الأبـــيـــض، ومــــا زال، مــقــيّــداً 
بتفاعلات قضية الاتهامات الموجهة لروسيا 
بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لصالحه، 
وعلاقات يُقال إنها كانت تربط مساعدين 
له ومقربين منه مع مسؤولين في موسكو.

وســــيــــلــــتــــقــــي الــــــرئــــــيــــــســــــان الــــــروســــــي 
والأميركي رسمياً للمرة الثانية ضمن أجواء 
لا تختلف جذرياً عن الأجــواء التي أحاطت 
بلقائهما الأول في هامبورغ مطلع يوليو 
(تموز) الماضي، على هامش قمة العشرين، 
حينها كانت الإدارة الأميركية تعيش فصلاً 
مـــن فــصــول أزمــــة الــتــحــقــيــقــات فـــي الــتــدخــل 
الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية، 
وسبق ذلك اللقاء إقالة شخصيات كبيرة في 
الإدارة الأميركية الجديدة على خلفية تلك 
التحقيقات. ويأتي اللقاء المرتقب في فيتنام 
بين «سيد البيت الأبيض» و«سيد الكرملين» 
على وقــع أصــداء أول اتهامات قــررت هيئة 
مــحــلــفــين اتـــحـــاديـــة تــوجــيــهــهــا فـــي تحقيق 
الــتــدخــل الـــروســـي. وكـــان المــدعــي الأمــيــركــي 
الخاص روبرت مولر قد وجه صحيفة اتهام 
ضد شخصين على الأقل الأسبوع الماضي، 
مـــا يــعــنــي أن مــلــف الــتــدخــل الـــروســـي دخــل 

فصلا جديداً أكثر تعقيداً.
وبغض النظر عن التعقيدات في أجواء 
المــراقــبــون على  لقاء بوتين وتــرمــب، يجمع 

أن اللقاء الثاني بينهما سيحظى باهتمام 
واسع لا يقل عن لقائهما الرسمي الأول في 
هامبورغ، حين ذهب الإعلام إلى متابعة أدق 
التفاصيل، وجاء الخبر عن «مصافحة بين 
بوتين وترمب» عاجلاً على وكالات الأنباء، 
بينما استعانت صحف وقــنــوات إخبارية 
بــخــبــراء فــي الــتــعــابــيــر والإيــــمــــاءات لــقــراءة 
الــرجــلــين فــي لقائهما  الــعــلاقــة بــين  طبيعة 
الأول. وفي ذلك اللقاء الذي استمر أكثر من 
دة عدة؛ 

َّ
ساعتين، بحث الرئيسان ملفاتٍ معق

بينها العلاقات الثنائية، والأزمتان السورية 
والأوكرانية. وقال ترمب إنه «شــرف» له أن 
يلتقي بــوتــين، بينما أكــد بوتين أنــه أجــرى 

حديثاً جيداً جداً مع ترمب.
وكــمــا هــو جـــدول أعــمــال لــقــاء بــوتــين - 
ترمب في هامبورغ، فإن اللقاء المرتقب في 
الثنائية  فيتنام سيناقش ملفات العلاقات 
والأزمات الدولية، وبالدرجة الأولى سوريا 
اللقاء  وكوريا الشمالية وأوكرانيا. وعقب 
الأول، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف أن الرئيسين اتفقا على «البحث عن 
اتــفــاقــات مــفــيــدة لــلــجــانــبــين وعــــدم مــحــاولــة 
هما 

ّ
اللعب في سيناريو المواجهة»، وأعلن أن

إقــامــة منطقة خفض التصعيد  اتفقا على 
جــنــوب ســوريــا، وافــتــتــاح قــنــوات اتــصــالات 
حول الأزمة الأوكرانية، لتحقيق تقدم، كما 
بــحــثــا قــضــيــة اتـــهـــام روســـيـــا بــالــتــدخــل في 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وســــيــــضــــطــــر بـــــوتـــــين وتــــــرمــــــب خــــلال 
المــحــادثــات فــي فــيــتــنــام إلـــى الـــعـــودة لبحث 
الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، حـــيـــث يــســتــمــر الــعــمــل 
بـــمـــوجـــب اتــفــاقــهــمــا لـــوقـــف الــتــصــعــيــد فــي 
مــنــاطــق جــنــوب غــربــي ســـوريـــا، إلا أن هــذا 
لــم يــــؤدِّ إلـــى إزالــــة الــتــبــايــنــات بــين موسكو 
وواشــنــطــن حـــول الــشــأن الـــســـوري، بــمــا في 
ذلك ميدانيّاً، وتحديداً في محافظتي الرقة 
الـــزور، حيث تشهد المنطقة ما يمكن  وديــر 
«ســبــاق» للسيطرة عــلــى المناطق  بـــ وصــفــه 

الغنية بالنفط.
ويتهم مركز حميميم الروسي القوات 
الأميركية بالتواطؤ مع «داعش» وبانتهاك 

حقوق اللاجئين في مخيم الركبان.
كما طفا على السطح مــجــدداً التباين 
الـــجـــدي بـــين مــوســكــو واشــنــطــن حــــول آلــيــة 
التحقيق بالهجمات الكيماوية في سوريا، 
ويخوض المندوبان الأميركي والروسي في 
مجلس الأمــن مواجهة بــين مشروعي قــرار 
أمــيــركــي وروســـــي حـــول تــمــديــد ولايــــة آلــيــة 
التحقيق الدولية المشتركة بتلك الهجمات.

وفـــــي المــــوضــــوع الأوكــــــرانــــــي، لــــم يــــؤدِّ 
الاتفاق إلى افتتاح قنوات اتصال لتحقيق 
تقدم في حل الأزمــة على أساس «اتفاقيات 
مــيــنــســك» إلـــى أي تـــقـــدم، وقـــامـــت واشــنــطــن 
بتقديم دعــم عسكري لأوكــرانــيــا على شكل 
مــعــدات حربية وأســلــحــة «دفــاعــيــة فتاكة»، 
الأمــــر الــــذي أثــــار حــفــيــظــة مــوســكــو، بينما 
الــنــزاع فــي جنوب شرقي أوكرانيا  يستمر 

دون أي تقدم في جهود التسوية.
أخـــيـــراً، تــبــقــى الأزمــــــة الـــكـــوريـــة، حيث 
أظــهــرت مــوســكــو بــعــض الــلــيــونــة مــع إقـــرار 
بوتين حزمة عقوبات ضد كوريا الشمالية، 
تنفيذاً لقرار العقوبات الصادر عن مجلس 

الأمن الدولي.
وأكــــــد بـــوتـــين أن مـــوســـكـــو لــــن تــســمــح 
بقبول كوريا الشمالية دولة نووية. ويتوقع 
مــراقــبــون أن يتوصل بــوتــين وتــرمــب خلال 
آلية  إلــى تفاهم على  المحادثات في فيتنام 
الــتــعــاطــي مـــع الأزمـــــــة، لـــتـــفـــادي الــتــصــعــيــد 
ب مواجهة خطيرة في شبه 

ّ
الحالي وتجن

الجزيرة الكورية.

بكين تسمح للرئيس الأميركي باستخدام «تويتر» خلال زيارته

التهديد الكوري الشمالي يطغى على أول أيام جولة ترمب الآسيوية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

وجـــه الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب مــن الــيــابــان أمـــس، تــحــذيــراً إلى 
أنــه لا ينبغي  كوريا الشمالية، مؤكداً 
يُــــســــيء تــقــديــر  «لأي ديـــكـــتـــاتـــور» أن 
تصميم الـــولايـــات المــتــحــدة، وذلـــك في 
الــيــوم الأول مــن جولة آسيوية يطغى 
عـــلـــيـــهـــا الــــتــــهــــديــــد الــــــنــــــووي الــــكــــوري 

الشمالي.
وقــال ترمب بعد أن ارتـــدى سترة 
طيار أمام جنود أميركيين في القاعدة 
بــيــوكــوتــا، غــرب  العسكرية الأمــيــركــيــة 
طوكيو، المحطة الأولى في جولته التي 
تشمل خمس دول «لا ينبغي لأحد ولا 
لأي ديكتاتور ولا نظام ولا دولة أبدا أن 

تسيء تقدير الولايات المتحدة».
الـــتـــصـــريـــحـــات،  ورداً عـــلـــى هــــــذه 
طـــلـــبـــت كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة مــــن تــرمــب 
الامتناع عن الإدلاء بأي «ملاحظة غير 
مسؤولة»، كما أوردت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وقــالــت صحيفة «رودونـــغ 
سينمون» إن ترمب «لــم يعد بعد إلى 
الــصــواب ويستفز بشكل خطير  جــادة 
رت 

ّ
كوريا الشمالية بملاحظاته». وحذ

الــولايــات المتحدة  أنــه «إذا ارتكبت  من 
خطأ في تفسير الإرادة الصلبة لكوريا 
الشمالية، فستجد بيونغ يانغ نفسها 
مــضــطــرة إلـــى أن تــكــون أول مــن يطلق 
الــعــنــان لــعــقــاب حـــازم وبـــلا رحــمــة، من 

خلال حشد كل قواها».
وتأتي جولة ترمب في آسيا التي 
تــســتــمــر لأكـــثـــر مـــن عـــشـــرة أيـــــام، وهــي 
الأطــــول فــي المنطقة بالنسبة لرئيس 
أمـــيـــركـــي مـــنـــذ ربـــــع قــــــرن، بـــعـــد أشــهــر 
الــكــلامــي بــين واشــنــطــن  مــن التصعيد 
وبيونغ يــانــغ، التي تطور برنامجها 

النووي بسرعة.
وبـــعـــد طــوكــيــو وســـيـــول، يــتــوجّــه 
الــصــين لينتقل بعدها إلى  إلــى  تــرمــب 
فيتنام لحضور قمة منتدى التعاون 
الاقــتــصــادي لآســيــا - المــحــيــط الــهــادئ 
(أبـــــيـــــك)، ثــــم إلـــــى مـــانـــيـــلا لــلــمــشــاركــة 
فـــي رابـــطـــة دول جـــنـــوب شـــرقـــي آســيــا 

(آسيان).
ــه سيلتقي نظيره 

ّ
أن وأعلن ترمب 

الــروســي فلاديمير بوتين في فيتنام. 
ووصل ترمب إلى اليابان أمس برفقة 
زوجـــتـــه مــيــلانــيــا، ونـــــزل مـــن الــطــائــرة 
الــرئــاســيــة قبل توجهه لإلــقــاء التحية 
على الحشد الذي كان في انتظاره على 
المـــدرج. وقــد استقبله وزيــر الخارجية 

الياباني تارو كونو.
وقــــال تــرمــب إن كــوريــا الشمالية 
«مــشــكــلــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة إلـــى بلدنا 

والعالم بأسره، ونريد أن نحلها».
وخصص ترمب بعض العبارات 
اللطيفة للشعب الكوري الشمالي. فقد 
قــــال لــلــصــحــافــيــين عــلــى مـــتن الــطــائــرة 
الـــرئـــاســـيـــة «أعـــتـــقـــد أنــــهــــم أشـــخـــاص 
جيدون جــداً، هم يعملون بجدّ وأكثر 
حفاوة مما يعتقد الجميع». وأضاف: 
«آمل أن يصبح كل شيء على ما يرام 

بالنسبة للجميع».
وحــرص ترمب منذ وصوله على 
طمأنة اليابان بالتزام واشنطن تجاه 
أمن هذا البلد الذي حلقت فوقه مرتين 
صواريخ كورية شمالية، والذي هدّدت 
«إغراقه». وقال ترمب «إن  بيونغ يانغ بـ
اليابان شريك ثمين وحليف حاسم» 

للولايات المتحدة.
بدوره، قال رئيس الوزراء الياباني 
آبـــي للصحافيين فــي طوكيو  شــيــنــزو 
بــعــد وصــــول تــرمــب «أرحّـــــب بــالــزيــارة 
الــتــاريــخــيــة لــلــرئــيــس (الأمـــيـــركـــي) إلــى 
اليابان». وأضاف: «أريد أن أقوّي أكثر 
فــأكــثــر روابــــط الــتــحــالــف بــين الــولايــات 
المــتــحــدة والــيــابــان الــقــائــم عــلــى أســاس 
الثقة والــصــداقــة مــع الــرئــيــس تــرمــب». 
وأشــــــار إلــــى أنــــه يـــريـــد أن يــنــاقــش مع 
الرئيس الأميركي «مختلف التحديات 
ـــــــهـــــــا قــــضــــيــــة كــــوريــــا  الــــــدولــــــيــــــة، وأول

الشمالية».
وكــان آبــي أقــام علاقات وثيقة مع 
ترمب. وهو أول مسؤول أجنبي توجه 
لــزيــارتــه فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــاضــــي بـــعـــد فــــــوزه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة قــبــل أن يــتــولّــى 

مهامه الرسمية.
وبـــعـــد لـــقـــاء أول فــــي بـــــرج تــرمــب 
في نيويورك، توجه المــســؤولان للعب 
الــغــولــف فــي منتجع يملكه تــرمــب في 

فـــلـــوريـــدا. وكـــــرر تـــرمـــب «دبــلــومــاســيــة 
الثانية لآبي إلى  الزيارة  الغولف» في 

الولايات المتحدة في فبراير (شباط).
وبــــعــــد تـــســـعـــة أشــــهــــر عـــلـــى لــعــب 
الرجلين أول مباراة غولف، التقى ترمب 
وآبـــي أمـــس عــلــى الــعــشــب الأخــضــر في 
ملعب للغولف باليابان، ووقــعــا أمــام 
وسائل الإعلام قبعة بيضاء كُتب عليها 
«دونــالــد وشنزو سيجعلان التحالف 
أكــثــر قـــــوة». وقــــال تــرمــب قــبــل المـــبـــاراة 
«ســــــوف نــســتــمــتــع». وانــــضــــمّ إلــيــهــمــا 
اللاعب المحترف هيديكي ماتسوياما.

ــــع أن 
ّ
عـــقـــب ذلــــــك، كـــــان مــــن المــــتــــوق

يقيم آبي مأدبة عشاء تكريماً لترمب، 
بــيــكــوتــارو  الــيــابــانــي  المــغــنــي  يحييها 
الـــــذي انـــتـــشـــرت أغـــانـــيـــه بــشــكــل واســـع 
الــذي حقق  على الإنترنت. ويؤيد آبي 
فـــوزاً ساحقاً في  المــحــافــظ  مــع تحالفه 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المــبــكــرة في 
الــيــابــان، ســيــاســة تــرمــب الــتــي تقضي 
بممارسة ضغوط قصوى على الزعيم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ - أون، 

وتطرح «كل الخيارات» على الطاولة، 
بما فيها الخيار العسكري.

يُشار إلى أن العلاقات بين الرئيس 
الأمــيــركــي ونــظــيــره الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
أقـــــــل دفـــــئـــــاً. ويــــعــــزو  مـــــــون جـــــــاي - إن 
إلــى دعوة  التباعد  المحللون سبب هــذا 
مون جارته الشمالية إلى عقد شكل من 

أشكال الحوار.
وعشية زيارة ترمب للمنطقة، أجرت 
قاذفتا «بــي - ١ بي لانسر» أميركيتان 
أســــــرع مــــن الــــصــــوت تـــدريـــبـــاً مــشــتــركــاً 
الخميس مع مقاتلات يابانية وكورية 
جنوبية، حسبما ذكرت القوات الجوية 
رت الاســـتـــخـــبـــارات 

ّ
الأمــــيــــركــــيــــة. وحـــــــــذ

الكورية الجنوبية، حسب وسائل إعلام 
مــحــلــيــة، مــن تحضير محتمل لإطــلاق 

كوريا الشمالية صاروخاً جديداً.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» 
فــــي عــــددهــــا الـــســـبـــت، رســــالــــة وجــهــهــا 
مـــســـؤولـــون فـــي الــبــنــتــاغــون إلــــى نـــواب 
فــيــهــا أن الطريقة  يـــؤكـــدون  أمــيــركــيــين، 
الــــوحــــيــــدة لـــتـــحـــديـــد وتـــــأمـــــين المــــواقــــع 

النووية في كوريا الشمالية هي التدخل 
البري الأميركي.

على صعيد متصل، قــال مسؤول 
حـــكـــومـــي صـــيـــنـــي رفــــيــــع المـــســـتـــوى إن 
الرئيس الأميركي سيكون في مقدوره 
اســتــخــدام مــوقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
المــحــجــوب فــي الــصــين «تــويــتــر»، خــلال 
زيــــارتــــه الـــرســـمـــيـــة لــبــكــين اعـــتـــبـــاراً مــن 
الأربــــــعــــــاء المــــقــــبــــل، كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 

«رويترز».
يذكر أن الرئيس الأميركي، النشيط 
الــذي تثير  للغاية فــي موقع «تــويــتــر»، 
تغريداته جدلاً واسعاً في مختلف أنحاء 
العالم، سيصل إلى الصين الأربعاء في 
زيارة رسمية تستمر حتى يوم الجمعة.
وقال شينغ زيجوانغ، نائب وزير 
خارجية الصين، إنه «بالنسبة لكيفية 
تواصل الرئيس ترمب مع مختلف أنحاء 
العالم (أثناء وجــوده في الصين)، فهو 
أمر لا يحتاج إلى القلق بشأنه»، مضيفاً 
أنــــه تـــم اتـــخـــاذ الــكــثــيــر مـــن الإجـــــــراءات 
والاستعدادات لضمان استقبال حافل 

للرئيس الأميركي وزوجته في بكين.
يــذكــر أن مــوقــع «تــويــتــر» والــعــديــد 
من مواقع التواصل الاجتماعي العالمية 
الشهيرة مثل «فيسبوك» و«آنستغرام» 
و«يـــوتـــيـــوب» و«غـــوغـــل» مــحــظــورة في 
الصين، ولا يمكن لمستخدمي الإنترنت 
في الصين الوصول إليها واستخدامها.
وبحسب تقارير إعلامية صينية، 
فإن السلطات في بكين حريصة على أن 
توفر للرئيس الأميركي نفس الاستقبال 
الـــــدافـــــئ الـــــــذي حـــصـــل عـــلـــيـــه الـــرئـــيـــس 
الصيني شي جينبينغ وزوجته، خلال 
إقامتهما فــي ولايــة فلوريدا فــي أبريل 
المــاضــي، بمناسبة عــقــد أول  (نــيــســان) 
اجتماع ثنائي بين الرئيسين الأميركي 

والصيني آنذاك.

ترمب وآبي يستعدان للعب الغولف خارج طوكيو أمس (أ.ف.ب)

الرئيس الأميركي «منفتح» على لقاء كيم جونغ أون
واشنطن: «الشرق الأوسط» 

قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب إنه «بالتأكيد منفتح» على 
الالتقاء بزعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ - أون، في مقابلة تلفزيونية 
ــــت أمــــــس الأحـــــــــد، فـــــي مــســتــهــل 

ّ
بــــث

جــولــتــه الآســيــويــة الــتــي بــدأهــا في 
اليابان.

ورداً على سؤال مقدّمة برنامج 
«فــــول مــيــجــور» عــمّــا إذا كـــان فــكّــر 
سابقاً فــي الــجــلــوس مــع كــيــم، قال 

تــرمــب: «ســأجــلــس مــع أي شخص 
أو  قـــــوة  أعـــتـــقـــد أن ذلـــــك  (....)، لا 
ضــعــف. لا أعــتــقــد أن الــجــلــوس مع 
الـــنـــاس أمــــر ســـيـــئ». وتــــابــــع: «لـــذا 
سأكون بالتأكيد منفتحاً على ذلك، 
لكن سنرى كيف ستسير الأمــور. 

أعتقد أن ذلك مبكر جداً».
وصدر تصريح ترمب المهادن 
الــحــاد مع  بعد أشهر مــن السجال 
زعيم كــوريــا الشمالية، مــع تبادل 
للانتقادات الحادّة، ما فاقم التوتر 
بين بلديهما، خصوصاً مع فرض 

الأمم المتحدة سلسلة من العقوبات 
الـــجـــديـــدة عــلــى بــيــونــغ يـــانـــغ، مع 
مــواصــلــة الــبــلــد الآســيــوي تجاربه 

النووية والباليستية.
وتــــوعــــد تــــرمــــب بـــيـــونـــغ يــانــغ 
«بــالــنــار والــغــضــب»، وتــحــدث عن 
«هدوء يسبق العاصفة»، ووصف 
كــيــم بــأنــه «رجــــل الـــصـــواريـــخ» في 
خـــطـــابـــه أمـــــــام الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
أيــام رد كيم  للأمم المتحدة. وبعد 
بتصريحات شخصية، هاجم فيها 

سيد البيت الأبيض.

قـــــالـــــت كـــــانـــــغ كــــيــــونــــغ هــــــوا، 
وزيــرة الشؤون الخارجية لكوريا 
الجنوبية، إن حكومة بلادها تقدّر 
بـــقـــوة المـــوقـــف الـــســـعـــودي الـــداعـــم 
لاستقرار شبه الجزيرة الكورية، 
معربة عن شكر بلادها للسعودية 
إقــامــة عــلاقــات دبلوماسية  لــعــدم 
مع كوريا الشمالية وتأييد موقف 

سيول.
إلــى تطابق موقفي  وأشــــارت 
سيول والرياض تجاه حظر تطوير 

واستخدام أسلحة الدمار الشامل، 
مثل الأسلحة النووية والكيميائية. 
وأكــدت وزيــرة الــشــؤون الخارجية 
لكوريا الجنوبية، في تصريحات 
«الشرق الأوســـط»، رغبة بلادها  لـ
فـــي تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الـــشـــامـــل مع 
السعودية فــي مختلف المــجــالات، 
لافــتــة إلـــى أن المــمــلــكــة تــلــعــب دوراً 
مـــحـــوريـــاً ورئــيــســيــاً فـــي اســتــقــرار 
منطقة الشرق الأوســط، ومكافحة 

الإرهاب.
وتابعت هـــوا: «تــقــدر حكومة 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة عـــالـــيـــاً مــكــانــة 

الـــســـعـــوديـــة ودورهــــــــا الــكــبــيــر فــي 
قــضــايــا الـــشـــرق الأوســـــط المــعــقــدة، 
خصوصاً الدور المحوري للمملكة 
فــي مكافحة الإرهـــــاب. وبــالــتــالــي، 
فإن بلدينا يتعاونان بشأن قضايا 
الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب 
فـــي مــخــتــلــف المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، 

وعلى رأسها الأمم المتحدة».
ولــفــتــت إلــــى تــطــابــق مــوقــفــي 
كوريا الجنوبية والسعودية بشأن 
أهــمــيــة حــظــر تــطــويــر واســتــخــدام 
أســــلــــحــــة الــــــدمــــــار الـــــشـــــامـــــل، مــثــل 
الأســلــحــة الــنــوويــة والــكــيــمــيــائــيــة، 

والعمل على إيجاد حلول سلمية 
لــقــضــايــا مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 

وشبه الجزيرة الكورية.
وأوضحت الوزيرة أن العلاقات 
والـــتـــعـــاون بـــين ســيــول والـــريـــاض 
اتسعت، لتشمل المجالات الحيوية 
كافة، وهــذا يؤكد متانة العلاقات 
الثنائية وأهميتها، مــشــددة على 
أهمية اجتماع اللجنة السعودية 
المــــشــــتــــركــــة لمـــنـــاقـــشـــة  الـــــكـــــوريـــــة   -
جوانب التعاون بين البلدين على 
نـــطـــاق واســــــع. وقـــالـــت هـــــوا: «فــي 
هــــذا الاجـــتـــمـــاع، بــحــثــنــا الــتــعــاون 

الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 
٢٠٣٠. فضلاً عن التعاون في مجال 
الشؤون الدبلوماسية والخدمات 
القنصلية والأمن والدفاع والثقافة 
والــســيــاحــة والـــريـــاضـــة، وغــيــرهــا 
من مختلف مجالات التعاون بين 

البلدين».
ولـــــفـــــتـــــت وزيـــــــــــــــرة الــــــشــــــؤون 
الخارجية الكورية إلى أن بلادها 
تــمــتــلــك الــتــقــنــيــات والـــخـــبـــرات في 
تــطــويــر الــصــنــاعــات والاقـــتـــصـــاد، 
ولــــذلــــك ســـتـــكـــون شـــريـــكـــاً مــثــالــيــاً 
للسعودية التي تسعى إلى تعزيز 

التنويع الاقتصادي والإصلاح في 
إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠.

الـــــــــ١٨  يـــــذكـــــر أن الاجـــــتـــــمـــــاع 
الــــكــــوريــــة  الــــســــعــــوديــــة -  لـــلـــجـــنـــة 
المـــشـــتـــركـــة، انــعــقــد عــلــى المــســتــوى 
الــــــوزاري فــي ســيــول خـــلال الــفــتــرة 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  بـــــين ٢٦ و٢٧ 
المـــاضـــي، وحــظــي اجــتــمــاع  الأول) 
الـــذي يُعقد مرة  اللجنة المشتركة 
كل عامين، باهتمامات كبيرة لأن 
عـــام ٢٠١٧ يــصــادف الـــذكـــرى الــــ٥٥ 
لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين 

البلدين.

كوريا الجنوبية تثمّن دور السعودية المحوري في مكافحة الإرهاب
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كانغ كيونغ هوا وزيرة الشؤون الخارجية لكوريا الجنوبية («الشرق الأوسط»)

لم تستبعد فرض عقوبات إذا لم تنجح الحلول السياسية 

 أزمة الروهينغا «دبلوماسياً» 
ّ

واشنطن تأمل بحل
دكا: «الشرق الأوسط»

تأمل الولايات المتحدة التوصل 
لــحــل دبــلــومــاســي لأزمـــة الروهينغا، 
إمـــكـــانـــيـــة فـــرض  دون أن تــســتــبــعــد 
عقوبات للضغط على ميانمار، إذا 
مــا تــطــلــب الأمــــر ذلــــك، حــســب مــا قــال 
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية 

أمس في بنغلادش.
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن توماس شانون، مساعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي للشؤون 
قــــولــــه إن حـــــل الأزمــــــة  الـــســـيـــاســـيـــة، 
الإنــســانــيــة لــلــروهــيــنــغــا عــبــر الــحــوار 
مـــع مــيــانــمــار يـــعـــدّ أولـــويـــة قــصــوى، 
مع تأكيده أن الباب لا يــزال مفتوحا 
لــفــرض إجـــــراءات أكــثــر قــســوة إذا ما 

فشلت المباحثات.

وأبــلــغ شــانــون الصحافيين في 
دكـــا: «لــديــنــا تشكيلة مــن العقوبات 
المتاحة لنا، إذا ما قررنا استخدامها. 
ا مـــن جــهــود أكــبــر  ســيــكــون هـــذا جــــزء
لمـــمـــارســـة الـــضـــغـــط» عــلــى مــيــانــمــار. 
وتابع: «لكن الآن، كما نوّهت سابقا، 
هدفنا هو حل الأزمة وليس العقاب».
وتأتي تصريحات شانون بعد 
أيام من اقتراح نواب أميركيين فرض 
عــقــوبــات على الجيش فــي ميانمار، 
في أقوى محاولة أميركية حتى الآن 
للضغط على ميانمار لوقف اضطهاد 

أقلّية الروهينغا المسلمة.
وهــــــرب أكـــثـــر مــــن ٦٠٠ ألـــــف مــن 
إلــى بنغلادش منذ  أقلية الروهينغا 
أواخر أغسطس (آب)، حاملين معهم 
شهادات عن عمليات قتل واغتصاب 
وحـــــــرق مـــمـــنـــهـــج ارتـــكـــبـــهـــا الــجــيــش 

هم خــلال حملة أمنية 
ّ
الــبــورمــي بحق

اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى 
تــطــهــيــر عـــرقـــي. ولا يــــزال الــلاجــئــون 
الــروهــيــنــغــا يــتــوافــدون عــبــر الــحــدود 
مـــن ولايـــــة راخـــــين فـــي مــيــانــمــار إلــى 
بنغلادش المجاورة، حيث لجأ مئات 
الـــنـــازحـــين فـــي مــخــيــمــات  الآلاف مـــن 
مكتظة. وأشار شانون إلى «تحركات 
إيجابية»، من بينها إشارة ميانمار 
إلى انفتاحها لاستضافة ممثلين من 
المجتمع الدولي في ولاية راخين وعقد 
مباحثات مع بنغلادش حول الأزمة.

وأوضــــــح شـــانـــون أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة تـــأمـــل فـــي «اســـتـــغـــلال» هــذا 
الــتــقــدم، وتوجيهه نحو حــل للأزمة 
دون الــلــجــوء لــوســائــل أخــــرى. وقـــال: 
«ســـنـــضـــغـــط مــــن أجـــــل الـــســـعـــي لــحــل 
ســيــاســي لـــلأزمـــة، حــتــى نصبح غير 

قادرين على فعل ذلك».
ويتعرض الروهينغا منذ عقود 
إلى الاضطهاد والتمييز في ميانمار، 
التي يهيمن عليها البوذيون، حيث 
يحرمون من الحصول على الجنسية 
ويــنــظــر إلــيــهــم عــلــى أنــهــم مــهــاجــرون 

«بنغاليون».
ووجدت الأمم المتحدة في تقرير 
نـــشـــرتـــه قـــبـــل أســــابــــيــــع، أن الــجــيــش 
الــبــورمــي شـــنّ حــمــلــة مــمــنــهــجــة ضد 
الــرّوهــيــنــغــا تــهــدف إلـــى دفــعــهــم إلــى 
عـــــبـــــور الــــــحــــــدود نــــحــــو بــــنــــغــــلادش. 
وفــي شــهــادات أدلــى بها لاجئون من 
الروهينغا، تبينّ أن الجيش البورمي 
ـــفـــة لـــقـــرى 

ّ
قـــــــاد حـــــمـــــلات حـــــــرق مـــكـــث

المــســلــمــين فــــي ولايــــــة راخـــــــين، وقــتــل 
منهجي واغــتــصــاب لأطــفــال ونــســاء 

الأقلية.

استقالة وزير اسكوتلندي بسبب سلوك «غير لائق»

فضائح التحرش تواصل حصد سياسيين بريطانيين
لندن: «الشرق الأوسط»

نفى الــرجــل الــثــانــي فــي حكومة 
الــــوزراء البريطانية، تيريزا  رئيسة 
مــــاي، مـــزاعـــم عـــن أن الــشــرطــة عــثــرت 
على مـــوادّ إبــاحــيــة على أحــد أجهزة 
الكومبيوتر الخاصة به في البرلمان، 
في عام ٢٠٠٨، في الوقت الذي تواجه 
فيه الحكومة صعوباتٍ للتعامل مع 

فضائح تتعلق بالتحرش الجنسي.
وقــال داميان غرين، نائب ماي، 
إن المزاعم التي أوردها ضابط شرطة 
كبير سابق في تقرير صحافي، أمس 
(الأحد)، «لا أساس لها من الصحة». 
وقــــال، فــي بــيــان نــشــره عــلــى حسابه 
على «تويتر»: «هــذه قصة لا أساس 
لها من الصحة على الإطلاق، وتأتي 
من مصدر موصوم وغير أهل للثقة». 

وأضاف أن هذه المزاعم تصل إلى «ما 
يـــزيـــد قــلــيــلاً عــلــى اغـــتـــيـــال مــعــنــوي، 
بـــلا وازع مـــن ضــمــيــر»، كــمــا أوردت 

«رويترز».
ونــــــشــــــرت صـــحـــيـــفـــة «صـــــنـــــداي 
تـــايـــمـــز» عـــلـــى صــفــحــتــهــا الأولـــــــى أن 
بوب كويك مساعد قائد شرطة لندن 
الــســابــق، زعـــم أن المـــــواد عــثــر عليها 
مـــــســـــؤولـــــون أثـــــنـــــاء تـــحـــقـــيـــق بـــشـــأن 
تــســريــبــات حــكــومــيــة فـــي عـــام ٢٠٠٨. 
وقال كويك الذي شارك في التحقيق 
الــخــاص بالتسريبات للصحيفة إن 
ضـــبّـــاطـــاً أبـــلـــغـــوا عـــن عـــثـــورهـــم على 
مــواد إباحية على جهاز كومبيوتر 

في مكتب غرين بالبرلمان.
وتـــهـــدّد المـــزاعـــم المــتــعــلــقــة بــأحــد 
أقرب حلفاء رئيسة الــوزراء بتعميق 
فضيحة متنامية تتعلق بالتحرش 

الــــجــــنــــســــي، دفـــــعـــــت وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الـــبـــريـــطـــانـــي مـــايـــكـــل فــــالــــون لــتــقــديــم 

استقالته يوم الأربعاء.
وقال فالون إن سلوكه «جاء أقل» 
من المعايير المتوقعة من أفراد الجيش 
البريطاني. وتــواجــه حكومة الأقلية 
التي ترأسها مــاي صعوبات بسبب 
انقسامات بشأن الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــــي. وقــالــت وزيــــرة الــداخــلــيــة، 
الـــوزراء  أمــانــة مجلس  أمــبــر رود، إن 
ستحقق فــي الأمـــر، الــيــوم (الاثــنــين)، 
 أن تكون الحكومة على وشك 

ً
نافية

قــدّم غرين استقالته.  الانهيار إذا ما 
وقالت رود إن بريطانيا تحتاج إلى 
مواجهة مزاعم التحرش الجنسي في 

أروقة السلطة.
وكـــان غــريــن (٦١ عــامــاً) قــد نفى 
مزاعم سابقة عن «تودّده» بشكل غير 

لائق لامرأة شابة.
في سياق متّصل، استقال وزير 
حكومي اسكوتلندي، أول مــن أمس 
(السبت)، بسبب ما وصفه بالسلوك 
«غير اللائق». وقال مارك ماكدونالد، 
الــطــفــل فــي اسكوتلندا:  وزيـــر رعــايــة 
تـــحـــفـــظ لأي شــخــص  «أعـــــتـــــذر دون 
تــســبــبــت فــــي شــــعــــوره بـــالـــضـــيـــق، أو 
ربما وجد سلوكي غير ملائم». ولم 
يـــقـــدم الـــســـيـــاســـي الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 
٣٧ عـــامـــاً، المــنــتــمــي لــلــحــزب الــوطــنــي 

الاسكوتلندي، أي تفاصيل أخرى.
ووفـــقـــاً لمـــا ذكـــرتـــه هــيــئــة الإذاعــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بــــــي بـــــي ســــــــي)، فـــإن 
ماكدونالد واحــد من عضوين اثنين 
فـــي الـــحـــزب الــوطــنــي الاســكــوتــلــنــدي 
يخضعان للتحقيق من جانب الحزب 

حول سوء السلوك المحتمل.
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قوات حفظ السلام الأفريقية تعيد انتشارها في الصومال استعداداً للانسحاب
القاهرة: خالد محمود

قــوات الاتــحــاد الأفريقي  أعلنت 
لـــــحـــــفـــــظ الــــــــســــــــلام فــــــــي الـــــصـــــومـــــال 
(أميصوم) أمس عن قيامها بسلسلة 
تحركات عسكرية، بهدف ما وصفته 
«إعـــادة اصطفاف وتمركز الوحدات 
في مختلف قواعد العمليات الأمامية 

في جميع أنحاء الصومال».
وقــــــــال الـــســـفـــيـــر فـــرانـــســـيـــســـكـــو 
مــــــاديــــــرا، المـــمـــثـــل الـــــخـــــاص لــرئــيــس 
مـــفـــوضـــيـــة الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي فــي 
إعـــــــادة  بـــــيـــــان «إن  فــــــي  الـــــصـــــومـــــال 
تنظيم قواتنا فــي قــواعــد العمليات 
الأمامية عبر القطاعات بما في ذلك 
حركة الوحدات العسكرية الإثيوبية 

الــتــي تعبر الــحــدود حاليا مــن وإلــى 
الــــــصــــــومــــــال، أنــــشــــطــــة مـــحـــســـوبـــة، 
استعدادا لنقل المسؤوليات الأمنية 
إلى قوات الأمن الوطني الصومالية».

وأوضــــــــــــــــح أنـــــــــــه «عـــــــلـــــــى مــــــدى 
الأســــــابــــــيــــــع المــــقــــبــــلــــة، ســـتـــتـــواصـــل 
الـــتـــحـــركـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــقـــوات 
البعثة، دون الإخــلال بتوفير أجهزة 
الأمن القائمة، بضمان سلامة شعب 
الــــصــــومــــال الـــــــذي يـــظـــل فــــي صــمــيــم 
الاعــــتــــبــــار الــعــمــلــي لــبــعــثــة الاتـــحـــاد 
الأفريقي في الصومال»، مشيرا إلى 
الــتــابــع للأمم  أن قـــرار مجلس الأمـــن 
المتحدة ٢٣٧٢ يشير إلى سحب قوات 
بعثة الاتحاد الأفريقي من الصومال 
على أســـاس تدريجي وعــلــى أســاس 

الــظــروف، وذلــك عقب تــدريــب مكثف 
لـــقـــوات الأمـــــن الــوطــنــي الــصــومــالــيــة 

وتطويرها.
وقــــال مـــاديـــرا «يــجــب أن نهنئ 
قـــــــــــوات الأمـــــــــــن الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة عـــلـــى 
تصميمها وتركيزها على استكمال 
كـــل الـــتـــدريـــب وضـــمـــان اســتــعــدادهــا 
لــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــات الأمـــنـــيـــة على 
الــتــي تؤمنها حاليا بعثة  الأراضـــي 

الاتحاد الأفريقي».
وكــــــان مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي، 
قـــد قــــرر خــــلال شــهــر أغــســطــس (آب) 
الماضي تمديد مهمة بعثة «أميصوم» 
إلـــــى نـــهـــايـــة شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــــار) مــن 
الــــــعــــــام المــــقــــبــــل، لـــكـــنـــه حـــــــدد جــمــلــة 
«إتاحة نقل  أهــداف تتعلق أساسا بـ

المــســؤولــيــات الأمنية مــن البعثة إلى 
قـــوات الأمـــن الــصــومــالــيــة، والــحــد من 
التهديد الذي تشكله حركة الشباب، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن جــــمــــاعــــات المـــعـــارضـــة 
المـــســـلـــحـــة، والمــــســــاعــــدة عـــلـــى تــوفــيــر 
الــــشــــروط الأمـــنـــيـــة المـــلائـــمـــة لإطــــلاق 
مسلسل سياسي، والمصالحة والسلم 

بالصومال».
كـــمـــا نــــص الـــــقـــــرار عـــلـــى إجــــــراء 
«تــخــفــيــض إضــــافــــي لأفـــــــراد الــبــعــثــة 
النظاميين ليبلغ ٢٠ ألفا ٦٢٦ فــردا، 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  بــحــلــول ٣٠ 
العام المقبل، ما لم يقرر مجلس الأمن 
تسريع وتيرة تخفيض عدد الأفراد مع 
مراعاة قدرة رجال الأمن الصوماليين 

المتاحة حتى ذلك الحين».

وحــث الــقــرار الأمــين العام للأمم 
المــتــحــدة على مــواصــلــة تقديم الدعم 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــي لــلــبــعــثــة ولـــــــــــ٧٠٠ مــن 
أفــرادهــا المــدنــيــين وأزيـــد مــن ١٠ آلاف 
عنصر من الجيش الوطني للصومال 
الذي يشارك في عمليات مشتركة مع 

البعثة.
وســـتـــخـــفـــض «أمــــيــــصــــوم» عـــدد 
قـــواتـــهـــا بـــواقـــع ألــــف جـــنـــدي بــحــلــول 
الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل تـــلـــيـــه تـــخـــفـــيـــضـــات 
أخرى في العام المقبل، في إجراء من 
المتوقع أن ينتهي في ٢٠٢٠ كجزء من 

استراتيجيتها للخروج.
وكــــان مـــاديـــرا قــد اجــتــمــع مساء 
أول من أمس مع الرئيس الصومالي 
الــلــه فــرمــاجــو فــي مكتبه  محمد عبد 

بـــالـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي فــــي مــقــديــشــو، 
بــحــضــور قــيــادة قــــوات حــفــظ الــســلام 
الأفــريــقــيــة، وســفــراء الــــدول المــشــاركــة 
فيها، إلى جانب رئيس الوزراء حسن 
علي خيري، ورؤساء الأقاليم الإدارية 
ومــــحــــافــــظ بـــــنـــــادر، وقـــــــــادة الــجــيــش 

الصومالي.
وقـــــال بـــيـــان لمــكــتــب فــرمــاجــو إن 
الاجــتــمــاع نــاقــش وضــع الأمـــن الــعــام، 
وتوطيد تعاون الجيش الصومالي 
وقـــــوات حــفــظ الـــســـلام الأفــريــقــيــة من 
أجــل القضاء على ميليشيات حركة 
الــقــاعــدة،  المــرتــبــطــة بتنظيم  الــشــبــاب 
إضــــــافــــــة إلـــــــى بــــحــــث مـــهـــمـــة تـــعـــزيـــز 
العمليات العسكرية، ووضــع خطط 
استراتيجية لتحرير المناطق القليلة 

المتبقية على أيدي الإرهاب.
وعــــبــــر الــــســــفــــراء وفــــقــــا لــلــبــيــان 
الذي نقلته وكالة الأنباء الصومالية 
الــرســمــيــة عــن اســتــعــدادهــم لمساهمة 
قوات بلادهم ضمن قوات حفظ السلام 
الأفــريــقــيــة حـــول تــصــعــيــد العمليات 
العسكرية مــن أجــل دحــر ميليشيات 
الشباب التي تهدد سلامة المواطنين 
الــــصــــومــــالــــيــــين. واخــــتــــتــــم فـــرمـــاجـــو 
اجــتــمــاعــا دام ثــلاثــة أيـــام مــع رؤســـاء 
الأقاليم الإداريــة, تم خلالها مناقشة 
الــبــلاد وتصفية  أمـــن  مــلــفــات تفعيل 

ميليشيات الشباب.
وقــــــــال بــــيــــان رســــمــــي أنـــــــه بــعــد 
مداولة طويلة أجمع قادة البلاد على 
الجانب السياسي والمجالين الأمني 

والــــفــــيــــدرالــــي ومــــســــيــــرة انـــتـــخـــابـــات 
عـــام ٢٠٢٠. بــالإضــافــة إلـــى مــراجــعــة 
الدستور الانتقالي وشؤون المشاريع 

والتنمية، والإغاثة الإنسانية.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الــصــومــالــي قد 
تــعــهــد مــــؤخــــرا بــــالانــــدمــــاج الــســريــع 
لــقــوات الأمــن الحكومية والفيدرالية 
لشن هجوم منسق على حركة الشباب 
المسلحة التي اتهمها بتفجير شاحنة 
منتصف الشهر الماضي حصد أرواح 
أكـــثـــر مــــن ٣٥٠ شـــخـــصـــا. ولـــــم تــعــلــن 
الحركة بعد مسؤوليتها عن التفجير 
لكنها أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم 
الـــــذي اســـتـــهـــدف فــنــدقــا يــــوم ٢٨ من 
الشهر المــاضــي أيضا وحصد أرواح 

٢٧ شخصا.

 بعد تزايد المخاطر الأمنية من الإرهابيين المتسللين عبر ليبيا

الجيش المصري: مزيد من التدابير المشددة لحماية الحدود الغربية
القاهرة: محمد عبده حسنين

أكـــــــــد الـــــفـــــريـــــق مــــحــــمــــد فـــــريـــــد، 
رئيس أركـــان حــرب الــقــوات المسلحة 
المصري، أمس، اتخاذ الجيش مزيداً 
من التدابير المشددة لحماية حدود 
الـــبـــلاد الـــغـــربـــيـــة، وذلـــــك بــعــد تــزايــد 
المخاطر الأمنية للمسلحين المتسللين 

عبر الأراضي الليبية.
وعُــينِّ الفريق فريد في منصبه 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
خلفاً للفريق محمود حجازي. وجاء 
تعيينه ضــمــن تــغــيــرات واســـعـــة في 
الــــقــــيــــادات الأمـــنـــيـــة، أعـــقـــبـــت حــــادث 
«الـــــواحـــــات» الإرهــــابــــي بــالــصــحــراء 
تل فيه ١٦ من عناصر 

ُ
الغربية، الذي ق

صـــيـــب آخــــرون 
ُ
الــشــرطــة المــصــريــة وأ

خلال اشتباكات مع مسلحين.
وفي أول ظهور له عقب تعيينه، 
تــفــقــد رئــيــس الأركــــــان الــجــديــد عـــدداً 

مــــن نـــقـــاط الـــتـــأمـــين الــــحــــدوديــــة فــي 
نـــطـــاق المــنــطــقــة الــغــربــيــة الــعــســكــريــة 
للاطمئنان عــلــى الأحــــوال المعيشية 
والإداريــــــــة لـــلـــقـــوات، والــــوقــــوف على 
الــحــالــة الأمــنــيــة، ومــتــابــعــة إجــــراءات 
تنفيذ الخطط والمــهــام الأمنية التي 
ف بها القوات، وفرض السيطرة  تكلَّ
الأمــــنــــيــــة الــــكــــامــــلــــة، وأكــــــــد اعـــــتـــــزازه 
بعطائهم وتضحياتهم في الحفاظ 
على الأمانة التي كلفهم الشعب بها 
لحماية الوطن والدفاع عن مقدساته 

وسلامة أراضيه.
وذكــر بيان للقوات المسلحة أن 
رئيس الأركان التقى ضباطاً وضباط 
صـــف وجـــنـــوداً وصــنــاعــاً عسكريين 
مــــن المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة، وأشـــــــاد بــمــا 
يبذله حماة الغرب من جهد ومواقف 
بطولية خلال مواجهاتهم المستمرة 
مــع العناصر الإجــرامــيــة وعصابات 
الــحــدود،  الــتــهــريــب والمتسللين عــبــر 

والــتــصــدي بــكــل شــجــاعــة وتضحية 
الــتــي تــواجــه  للمخاطر والــتــحــديــات 
أمــن مصر الــقــومــي فــي ظــل الــظــروف 
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا الــدولــة 

المصرية.
وأكــــــــد الــــفــــريــــق فــــريــــد ضــــــرورة 
الحفاظ على ما يملكونه من أسلحة 
ومــعــدات، وتعظيم الاســتــفــادة منها 
وتطوير أدائــهــا، والاهــتــمــام بتنمية 
الــقــدرات الميدانية والبدنية لضباط 
الصف والمجندين، والتواصل الكامل 
معهم باعتبارهم الركيزة الأساسية 
التي تحفظ للقوات المسلحة قوتها 

وتماسكها في مواجهة التحديات.
ووفقاً للبيان، أدار الفريق فريد 
حــــــواراً مـــع رجـــــال المــنــطــقــة الــغــربــيــة 
العسكرية وطالبهم باليقظة الكاملة 
والاســــتــــعــــداد الـــــدائـــــم خـــــلال تــنــفــيــذ 
المــهــام والــواجــبــات المــكــلــفــين بــهــا في 
تـــأمـــين الــــحــــدود، بــحــضــور عــــدد من 

الــقــوات المسلحة، مؤكداً اتخاذ  قــادة 
«المــــزيــــد مــــن الـــتـــدابـــيـــر والإجـــــــــراءات 
المشددة لحماية حدود الدولة على كل 
الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً 
وجــــواً بــالــتــعــاون بــين جــمــيــع الأفـــرع 
الــرئــيــســيــة والــتــشــكــيــلات الــتــعــبــويــة 

للقوات المسلحة».
وشكّل حادث «الواحات» فصلاً 
جـــديـــداً فـــي ســلــســلــة الــهــجــمــات الــتــي 
ضــربــت الــبــلاد أخــيــراً عــبــر جبهتها 
الغربية، والتي باتت مسرحاً جديداً 
لـــــلإرهـــــاب فــــي الـــــبـــــلاد، يـــضـــاف إلـــى 
الــــبــــؤرة الــتــقــلــيــديــة فـــي شـــمـــال شبه 

جزيرة سيناء.
وشهدت صحراء مصر الغربية، 
والتي تمثل ثلثي مساحة مصر وغير 
المـــأهـــولـــة ســكــانــيــاً، مـــا لا يــقــل عـــن ٨ 
عمليات إرهابية كبرى، في غضون 
الــــســــنــــوات الـــــثـــــلاث المــــاضــــيــــة فـــقـــط، 
راح ضــحــيــتــهــا أكــثــر مـــن ٦٠ جــنــديــاً 

وضابطاً مصرياً وعشرات المواطنين.
وتأتي خطورة الصحراء الغربية 
بــالأســاس كــونــهــا مــلاصــقــة للحدود 
المـــصـــريـــة مـــع لــيــبــيــا، والـــتـــي تشهد 
صراعات أمنية وسياسية منذ عدة 
ســنــوات، سمحت لمسلحين ينتمون 
«داعـــش»  إلــــى جــمــاعــات إرهـــابـــيـــة كــــ
و«الــقــاعــدة» المنتشرة بشكل مكثف 
إلــى مصر وتهريب  هــنــاك، بالعبور 

مختلف أنواع الأسلحة.
ويـــــســـــعـــــى الـــــجـــــيـــــش المـــــصـــــري 
جـــاهـــداً لــلــســيــطــرة عــلــى حـــــدوده مع 
لــيــبــيــا، لــكــن مــا يــزيــد الأمــــر صعوبة 
أن الــســيــطــرة تــأتــي مــن جــانــب واحــد 
فــقــط، نــظــراً إلــــى عــــدم وجــــود جيش 
لــيــبــي مــوحــد ومـــؤهـــل يــمــكــنــه فــرض 
سيطرته على البلاد. وخلال الأشهر 
الماضية، أحبطت قوات حرس الحدود 
عشرات العمليات لتهريب للأسلحة 

 الفريق محمد فريد رئيس الأركان الجديد في أول ظهور ميداني له («الشرق الأوسط»)والمخدرات القادمة من ليبيا.

 على الأقل بإطلاق نار
ً
٢٠ قتيلا

 في كنيسة أميركية

تل ما لا يقل عن ٢٠ 
ُ
واشنطن ـ «الشرق الأوسط»: ق

شخصاً بــإطــلاق نـــار فــي إحـــدى كــنــائــس ولايــة 
تكساس الأميركية، أمس، وفقاً لما ذكرته وسائل 
إعلام أميركية. ونقلت «إي بي سي نيوز» عن مسؤول 
في الشرطة قوله إن ٢٠ شخصاً قتلوا و٣٠ آخرين قتلوا 
في إطــلاق الــنــار.وذكــرت وسائل إعــلام أخــرى، نقلاً عن 
القتلى بلغ ٢٧ شخصاً. وأضــافــت  مــســؤولــين، أن عــدد 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية أن إطلاق النار وقع 
تل مطلق النار». ولم تتضح 

ُ
في الكنيسة المعمدانية، «وق

دوافعه.

الجيش الجزائري يعلن تدمير مخبأ لإرهابيين 

الــدفــاع  أفـــادت وزارة  الجزائر - «الشرق الأوســط»: 
الــجــزائــريــة أمــــس بــتــدمــيــر مــخــبــأ لإرهـــابـــيـــين خــلال 
عملية بحث وتمشيط بولاية بومرداس القريبة من 
الـــوزارة، في بيان على موقعها  العاصمة الجزائرية. وقالت 
الرسمي، إن العملية، التي جرت أول من أمس، تأتي في إطار 
محاربة الإرهاب. وحسب الوزارة، ضبطت مفرزة أخرى للجيش 
في ذات اليوم، مخبأ قرب منطقة رقان بولاية أدرار المتاخمة 
للحدود مع مالي. وأشارت إلى أنه تم العثور في المخبأ على 
مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وخزنتين للذخيرة، 
بالإضافة إلى ٣٢١ طلقة من مختلف العيارات. وتمكنت مفرزة 
أخرى بمنطقة عين قزام بولاية تمنراست أقصى جنوب البلاد، 
من التحفظ على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، ونظارة 
ميدان، وسيارتين رباعيتي الدفع، وخمسة مولدات كهربائية، 

وجهاز للكشف عن المعادن ودراجتين ناريتين.

متطرفو أميركا يتحركون منفردين لتعذر بناء شبكات
خـــطـــط الأوزبــــكــــي  ـــط»:  واشنطن - «الــشــرق الأوس
المـــتـــطـــرف ســيــف الـــلـــه ســـايـــبـــوف الـــــذي قــتــل ثــمــانــيــة 
أشخاص الثلاثاء في نيويورك لاعتدائه منفردا على 
ما يبدو، على ما فعلت أغلبية المتطرفين الذين قرروا التحرك 
في الولايات المتحدة. في المقابل يستفيد الكثيرون منهم في 
أوروبــا من دعم مجتمعهم ومن شبكة سرية ويتلقون كذلك 
إرشـــاد إمـــام مــتــطــرف. لكن مــا أســبــاب هــذا الاخــتــلاف؟ يفسر 
الخبراء ذلــك جزئيا باندماج أفضل للمجموعة المسلمة في 
المجتمع الأميركي وكذلك بأنها أكثر ثراء وبأنها لا تتساهل 
مع من يبدي تعاطفا مع جماعات متطرفة على غــرار داعش 
أو القاعدة. كما يشيرون إلى عامل آخر يكمن في تشريعات 
أميركية أوسع وأكثر صرامة. ويؤدي اجتماع هذه العوامل إلى 
عزل المتطرفين في الولايات المتحدة واقتصار تواصلهم على 
شبكات التواصل الاجتماعي وأحيانا على بضعة أصدقاء، 

وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

«داعشية» سابقة: حلمت بتجنيد أبنائي وندمت
تــأرجــحــت حــيــاة تانيا  ــط»:   لندن - «الشرق الأوس
غــورغــيــلاس، الــتــي تــزوجــت داعــشــيــا ثــم تــابــت، بين 
التطرف والانفتاح، وبــين السفر لسوريا ثم العودة 
لأمــيــركــا، وبــين حــيــاة بائسة فــي أعــــزاز، وعــيــش برفاهية في 
دالاس, بــحــســب مــجــلــة «أتـــلانـــتـــيـــك» الأمـــيـــركـــيـــة. والـــشـــابـــة 
البريطانية المسلمة، كانت زوجة لرجل أميركي، من بين آلاف 
المقاتلين الأجــانــب الــذيــن انــضــمــوا إلــى «داعــــش» فــي مناطق 
الصراع بالشرق الأوســط، لكن بعد مراجعة نفسها انتبهت 
ولم تمكث في سوريا سوى عدة أسابيع، نجحت بعدها في 
الهرب. أما الزوج فهو جون غورغيلاس، الأميركي الذي تحول 
إلى الإسلام وسافر إلى سوريا من أجل الانضمام إلى «داعش»، 
وتدرج حتى أصبح أحد كبار القادة في التنظيم. وقالت تانيا: 
«كنا نحلم أن نمتلك أرضا وننشئ أسرة ونربي أطفالنا إلى 
أن يصبحوا جنودا، وفي النهاية مسلحين في تنظيم داعش». 
والآن تقول تانيا بعد ندمها وعودتها إنها ستعمل في مجال 

برامج إعادة تأهيل المتطرفين الراغبين في التوبة.

تهم بالإجمال لـ ١٥ «مشبوهاً»... والمدبرون مجهولون

المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس ما زال صامتاً
باريس: «الشرق الأوسط»

بعد سنتين على الاعتداءات التي 
أسفرت عن ١٣٠ قتيلاً، وأكثر من ٣٥٠ 
جريحاً في ١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
بــاريــس، تــحــرز التحقيقات  ٢٠١٥ فــي 
تقدماً حول الخلية المسؤولة عنها، لكن 
صلاح عبد السلام العضو الوحيد من 
الــذي مــا زال على  مجموعة المسلحين 
قــيــد الــحــيــاة، يــلــتــزم الــصــمــت، والــذيــن 
أصدروا الأمر بالتنفيذ غير معروفين.

فـــفـــي تـــلـــك الـــلـــيـــلـــة، هـــاجـــم تــســعــة 
رجــال العاصمة الفرنسية فــي بضعة 
أمــاكــن، مخلفين المــوت على مقربة من 
أحــد المــلاعــب الرياضية، وفــي شرفات 
مطاعم وفي قاعة الحفلات الموسيقية 

في مسرح باتاكلان.
لــم تنجم عــن اعــتــقــال صــلاح عبد 
الــــســــلام الـــنـــتـــائـــج المـــــرجـــــوة. فــالمــجــرم 
الـــــــــذي أصـــبـــح  الــــســــابــــق (٢٨ عــــــامــــــاً) 
متطرفاً، يلتزم الصمت منذ تسليمه 

إلــى فرنسا في أبريل (نيسان) ٢٠١٦. 
وخــلافــاً لــكــل الــتــوقــعــات، تمنى المــثــول 
فـــي مــحــاكــمــة تــعــقــد ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، فــي بــروكــســل، للنظر فــي ملف 
متصل بفراره، لكن لا شيء يفيد بأنه 

سيتحدث خلال هذه المحاكمة.
والقسم الأكبر من عناصر الخلية 
المـــســـؤولـــة عـــن اعــــتــــداءات ١٣ نــوفــمــبــر 
قــتــيــلاً)، وعــن  ٢٠١٥ فــي بــاريــس (١٣٠ 
اعتداءات بروكسل في ٢٢ مارس (آذار) 

تِلوا أو اعتقلوا.
ُ
٢٠١٦ (٣٢٣ قتيلاً)، ق

وقـــد أرســلــت اســتــنــابــات قضائية 
إلى كل أنحاء أوروبــا وتركيا والمغرب 
الــعــربــي، لإعــــادة تشكيل كــامــل شبكة 
عــمــلــيــات الــتــواطــؤ الــتــي أتــاحــت لهذه 
ــــلَ فـــــي ســــيــــاق تـــدفـــق  الـــخـــلـــيـــة الــــتــــســــلُّ
المــهــاجــريــن صــيــف ٢٠١٥ والــتــخــطــيــط 
لاعتداءات في أوروبــا بناء على أوامر 

قائد كبير في تنظيم داعش.
ـــــهَـــــت الـــتـــهـــم بـــالإجـــمـــال إلـــى  ووُجِّ
«نــــحــــو خـــمـــســـة عـــشـــر مـــشـــبـــوهـــاً»، أو 

استهدفتهم مذكرة توقيف.
بالإضافة إلى عبد السلام، هناك 
ستة أشخاص مسجونون في فرنسا 
ــفــا  مــنــهــم رجــــــلان يــشــتــبــه بــأنــهــمــا كُــلِّ
المشاركة في الهجمات، هما الجزائري 
عـــــادل حــــــدادي والــبــاكــســتــانــي محمد 
ا  عــثــمــان. وهـــذان الــرجــلان الــلــذان جــاء
مــن ســوريــا مــع انتحاريين مــن «ستاد 
دو فرانس»، اعتُقِلا أخيراً في النمسا 

بعد شهر على الاعتداءات.
ويُــســجَــن فــي فــرنــســا أيــضــاً ثلاثة 
من أقرباء عبد السلام، متورطون في 
فراره غداة الاعتداءات، ورجل متهم في 
إعداد الهويات المزورة التي استخدمها 

الإرهابيون.
وتسجن بلجيكا خمسة من كبار 
المــشــبــوهــين الـــذيـــن يــطــالــب بــهــم أيــضــاً 
الـــقـــضـــاة الـــفـــرنـــســـيـــون. وكـــــان أحــدهــم 
الـــذي يعتمر  (الـــرجـــل  محمد عــبــريــنــي 
الــقــبــعــة) فــي اعـــتـــداءات بــروكــســل، نقل 
فـــتـــرة وجـــيـــزة إلــــى فــرنــســا فـــي يــنــايــر 

(كــانــون الثاني) لاستجوابه وتوجيه 
التهمة إليه.

وفــصــلــت حـــالـــة جـــــواد بـــن داود، 
المــــلاحــــق بــتــهــمــة إيـــــــواء عـــبـــد الــحــمــيــد 
أبــاعــود، عن حالة الشريكين الآخرين. 
وبــــــذلــــــك يـــتـــجـــنـــب الـــــثـــــلاثـــــة مــحــكــمــة 
الــجــنــايــات، وسيحاكمون فــي محكمة 

الجنح مطلع ٢٠١٨.
وتـــكـــشـــف الـــتـــحـــقـــيـــقـــات المــتــعــلــقــة 
بهجوم تاليس أمستردام - باريس في 
أغسطس (آب) ٢٠١٥، عن صلات وثيقة 
بـــين الــخــلــيــة المــتــطــرفــة ومــطــلــق الــنــار 
لقِي القبض عليه 

ُ
أيوب الخزاني، الذي أ

بــعــدمــا أطــلــق الــنــار وأصــــاب اثــنــين من 
المارة بجروح. لكن التحقيقين يبقيان 

مع ذلك متميزين.
وقد اعترف الخزاني بأنه استقل 
الــقــطــار بــنــاء عــلــى أوامــــر مــن أبــاعــود. 
ـــهـــت إلــــى محمد  مـــن جــهــة أخـــــرى، وُجِّ
بــقــالــي، المــخــطــط المــفــتــرض لاعــتــداءات 
١٣ نــوفــمــبــر، الـــذي اعــتــقــل فــي بلجيكا 

ويطالب به القضاء الفرنسي، التهمة، 
الثلاثاء، في بروكسل، في إطار الإجراء 

البلجيكي المتعلق بهجوم تاليس.
وســيــكــون أســامــة عــطــار المــعــروف 
بـــاســـمـــه الـــحـــركـــي (أبــــــو أحــــمــــد)، أحـــد 
أبــرز عناصر الشبكة. وقــد كشف أحد 
اللذين اعتُقِلا في النمسا أنه  الرجلين 
من أصدر إليه الأمر من الرقة (العاصمة 
السابقة لتنظيم داعش التي أعلنها من 
جانب واحــد في ســوريــا) حيث يسود 
الاعــتــقــاد أنــه تــم التخطيط لاعــتــداءات 

باريس في ٢٠١٥.
الــذي  المــغــربــي   - وهـــذا البلجيكي 
يــبــلــغ الــثــانــيــة والـــثـــلاثـــين مـــن الــعــمــر، 
والمــتــطــرف الــســابــق، هــو قــريــب الإخــوة 
ـــتِـــلـــوا فـــي الــعــمــلــيــة 

ُ
الـــبـــكـــراوي الـــذيـــن ق

الانتحارية في بروكسل، شقيق ياسين 
عطار المعتقل في بلجيكا وصدرت في 

حقه أيضاً مذكرة توقيف فرنسية.
وأعلن المحققون البلجيكيون أن 
مــحــادثــات مستخرجة مــن كومبيوتر 

الــخــلــيــة، أوضـــحـــت «الـــــــدور المـــركـــزي» 
الذي اضطلع به هذا «الأمير» في تنظيم 
داعش في «الإعداد لعمليات عنيفة في 
أوروبا». وأصدر القضاة أيضاً مذكرة 

ضد أحمد الخاد.
وتــــحــــت هـــــذا الاســـــــم المـــســـتـــعـــار، 
يــخــتــبــئ خــبــيــر المــتــفــجــرات المــحــتــمــل 
لــلــمــجــمــوعــة. فــقــد عــثــر عــلــى حمضه 
النووي على أحزمة ناسفة لمتطرفين 
فــي بـــاريـــس. وقـــد وصـــل إلـــى أوروبــــا 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، وعاد إلى 
ســـوريـــا غـــــداة الاعـــــتـــــداءات، ويــنــعــش 
السقوط الحالي لمعاقل تنظيم داعش 
في العراق وسوريا الأمــل في اعتقال 
بعض الــعــنــاصــر، إذا كــانــوا مــا زالــوا 
على قيد الحياة. وقالت وزيرة الدفاع 
الفرنسية فلورنس بارلي لدى سقوط 
أكــتــوبــر (تشرين  الــرقــة فــي منتصف 
المـــتـــطـــرفـــون  قـــضـــى  مــــا  «إذا  الأول): 
نحبهم في هــذه المــعــارك، فسأقول إن 

ذلك أفضل بكثير».

عشرات الضحايا المدنيين ومقتل جندي أميركي في أفغانستان 
كابل: «الشرق الأوسط»

صــــــرح مــــســــؤولــــون مــحــلــيــون 
أمـــــس بـــــأن غـــــــارات أمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
إقــلــيــم قـــنـــدوز المـــضـــطـــرب شــمــالــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان أســــفــــرت عــــن ســقــوط 
عـــشـــرات مـــن الــضــحــايــا المــدنــيــين، 
وذلــــــك بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــــن مــقــتــل 

جندي أميركي متأثرا بجروح
أصيب بها فــي عملية جنوب 
شرقي البلاد». وتضاربت البيانات 
حـــــــــول عـــــــــدد ضـــــحـــــايـــــا الـــــــغـــــــارات 
الأميركية التي استهدفت منطقة 
تــشــهــاردارا بــقــنــدوز». وقـــال سيف 
الــــلــــه عــــمــــيــــري الــــعــــضــــو بــمــجــلــس 
الإقليم إن الغارات التي استهدفت 
ثلاث قرى متجاورة في تشهاردارا 
أســـــفـــــرت عـــــن مـــقـــتـــل ٢٢ مـــدنـــيـــا». 
وأضــــــــاف أن «٤٠ مـــدنـــيـــا آخـــريـــن 
أصــيــبــوا فـــي الـــضـــربـــة»، مــوضــحــا 
أن الــحــادث وقــع بعد توجه سكان 
محليين مــن قـــرى أخــــرى لانــتــشــال 
جــثــث مسلحين مــن طــالــبــان قتلوا 
في غارات سابقة». من جانبه، نفى 
جاويد سميم المتحدث باسم القوات 
الخاصة الأفغانية في قندوز المزاعم 
المتعلقة بسقوط قتلى مدنيين في 
العملية المستمرة بدعم جــوي من 
القوات الأميركية، وقال إنه «لم يكن 
هــنــاك (ضــحــايــا) مــدنــيــون فــي تلك 
القرى» خلال العملية وما أعقبها 
مــن تــبــادل لإطــــلاق نــــار». وقــــال إن 
٢٥٠ من القوات الخاصة الأفغانية 
يشاركون في العملية في المنطقة». 
ويــخــوضــون مـــعـــارك مـــع مسلحي 
طالبان في القرى الثلاث التي تردد 
أن الضحايا المدنيين سقطوا بها 

على مدار الأيام الثلاثة الماضية».
وقـــــــال غــــــلام ربــــانــــي ومــــــولاي 

خــــوش مــحــمــد نـــصـــراتـــيـــار، وهــمــا 
عضوان في مجلس إقليم قندوز، 
إن مـــســـلـــحـــي طـــــالـــــبـــــان أجـــــبـــــروا 
سكانا محليين على انتشال جثث 
المسلحين». وقال نصراتيار: «وفقا 
ـــتـــل ١٤ مــدنــيــا 

ُ
لأحـــــد الـــبـــيـــانـــات، ق

وأصــيــب ١٣ آخـــــرون». وأشــــار إلــى 
أنـــــه تــــم اســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين ظــنــا 
بالخطأ أنهم من مسلحي طالبان 
بعد دخولهم منطقة الصراع». وقد 
ارتــفــعــت أعـــداد الــغــارات الأميركية 
في أفغانستان بصورة كبيرة منذ 
إعــــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 

تــــرمــــب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اســتــبــاقــيــة 
أكــبــر بــشــأن أفغانستان».  بــصــورة 
وفــــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، أســقــط 
القنابل  ســلاح الجو أكبر عــدد من 
والذخيرة على الجماعات المتشددة 
فـــي أفــغــانــســتــان مــنــذ عــــام ٢٠١٢، 
وذلــــك وفــقــا لأحــــدث الإحــصــائــيــات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة». وقـــــــد قـــــفـــــزت أعـــــــداد 
الـــضـــحـــايـــا المـــدنـــيـــين مــــن الــــغــــارات 
الـــجـــويـــة الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الـــقـــوات 
الأميركية والأفغانية بنسبة ٥٢ في 
المائة في الأشهر التسعة الأولى من 

عام ٢٠١٧ مقابل العام الماضي.

وقــالــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
أفــغــانــســتــان فـــي رســـالـــة بــالــبــريــد 
الإلكتروني إنها على علم بالأنباء 
عـــــــن ســــــقــــــوط ضـــــحـــــايـــــا مـــدنـــيـــين 
وأنــهــا «تعمل على تقييم الوقائع 
المرتبطة بالحادث». ولقي جندي 
أميركي حتفه أمس متأثرا بجروح 
كــان أصيب بها فــي عملية بإقليم 
لوجار. وقالت عملية الدعم الحازم، 
التي يقودها حلف شمال الأطلسي 
(نـــاتـــو) فــي أفــغــانــســتــان، فــي بيان 
الليلة المــاضــيــة إنــهــا ســتــصــدر في 
وقـــت لاحـــق المـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل 

حـــول الـــحـــادثـــة». وفـــي كــونــار ذكــر 
الجيش الأفغاني أول من أمــس أن 
سلاح الجو نفذ سلسلة من عمليات 
الــــقــــصــــف الـــــجـــــوي عــــلــــى مـــخـــابـــئ 
الإرهابيين الأجانب بإقليم كونار 
شــرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته 
وكــــالــــة «خــــامــــا بــــــرس» الأفــغــانــيــة 
للأنباء أمس». وتم تنفيذ عمليات 
القصف الجوي، بالقرب من منطقة 
ماروارا بإقليم كونار، مما أسفر عن 
مقتل ثلاثة مسلحين أجــانــب على 

الأقل».
إلى ذلك, واجهت هيئة الإذاعة 

البريطانية (بــي.بــي.ســي) رد فعل 
غاضبا بعد أن غيرت اســم إحــدى 
صفحاتها على «فيسبوك» باللغة 
المــحــلــيــة إلــــى (بـــي.بـــي.ســـي داري) 
وهو الاسم الرسمي للغة الفارسية 
المستخدمة في أفغانستان والــذي 
يرفضه في نفس الوقت العديد من 
الــنــاطــقــين بــالــفــارســيــة فـــي الــبــلاد. 
وتــــعــــرضــــت صـــفـــحـــة «فـــيـــســـبـــوك» 
وغــــيــــرهــــا مـــــن مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي لانتقادات بسبب تغيير 
الاسم. ويقول العديد من الناطقين 
بــالــفــارســيــة إن اســـم داري فرضته 
تاريخيا قبائل البشتون المهيمنة 
على المنطقة كرفض ضمني لوجود 
أفغانستان في نطاق العالم الناطق 
الــفــعــل  بـــالـــفـــارســـيـــة. ويـــســـلـــط رد 
الـــضـــوء عــلــى حــســاســيــة الــقــضــايــا 
اللغوية فــي أفغانستان وهــي بلد 
تتحدث جماعاته العرقية، ومنها 
الـــبـــشـــتـــون والـــطـــاجـــيـــك والـــــهـــــزارة 
والأوزبـــك والتركمان، أكثر من ٣٥ 

لغة.
ــــــى الأذهـــــــــــان كـــذلـــك  ويـــعـــيـــد إل
بعض التوترات المتعلقة بحكومة 
الــرئــيــس أشــــرف عــبــد الــغــنــي الــتــي 
تشكلت بعد انتخابات عــام ٢٠١٤ 
المتنازع على نتائجها والتي يرى 
العديد من الطاجيك والهزارة الذين 
إنــهــا تحابي  الــفــارســيــة  يتحدثون 
البشتون. وتختلف اللغة الفارسية 
التي يتحدثون بها في أفغانستان 
من حيث اللهجة عن الفارسية التي 
يتحدثون بها فــي إيـــران المــجــاورة 
لكنها تتفق معها فــي أســاســيــات 
أخــرى وتشبه الفروق بينهما تلك 
التي بين الفارسية التي يتحدثون 
بها في فرنسا وتلك التي يتحدثون 

بها في كندا.

جامعة كابل احتفلت أمس بتخريج دفعة من طالبات الماجستير في فروع العلم المختلفة في ظل ظروف أمنية متردية (أ.ف.ب)



دبي: هاني نسيرة

حسَب 
ُ
فــي حــســم وشــفــافــيــة - ت

لها - أظهرت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب يوم الأربعاء الماضي، 
الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 
سنة ٢٠١٧، المجموعة الأكبر والأكثر 
أهــمــيــة مــن وثــائــق ومـــذكـــرات زعيم 
«الــقــاعــدة» الــراحــل أســامــة بــن لادن 
التي تم الحصول عليها من مخبئه 
ــتِــل فــيــه بــمــديــنــة أبــــوت آبــاد 

ُ
الــــذي ق

الباكستانية، في مايو (أيــار) سنة 
٢٠١١، مما عُدّ انتصاراً أدبياً ورمزياً 
يكاد يضاهي رمزية القضاء عليه 

في عهد إدارة أوباما السابقة.
ونظرا لأهميتها، أقبلت وسائل 
الإعــلام العالمية على تحليلها وما 
تحمله (مجموعة الوثائق الجديدة) 
من المعلومات والأدلة، التي تكشف 
كــثــيــراً مــمــا كــــان مــخــفــيــاً عـــن زعــيــم 
«الـــقـــاعـــدة» الـــراحـــل وحــيــاتــه، وعــن 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي الأخـــطـــر الـــذي 
خرجت منه «داعـــش» التي انطوت 

صفحتها سريعاً.
انطرح مع هذا الاهتمام العالمي 
الـــتـــســـاؤل عــــن أســــبــــاب تـــأخـــر أو - 
تأخير إدارة أوباما - نشر كل هذه 
الوثائق المهمة والضرورية... وهل 
أخفتها إدارة أوباما تمريراً وتمهيداً 
عه 

َّ
للاتفاق النووي مع إيران الذي وَق

في يوليو (تموز) ٢٠١٥، خصوصاً 
مــــع عــــــدم نـــشـــر أهـــمـــهـــا وألــصــقــهــا 
بــإيــران، رغــم قلة عــددهــا،  بالعلاقة 
إلا بــعــد تــوقــيــع هــــذا الاتــــفــــاق، كما 
ق كذلك بالعلاقة 

َّ
 ما تعل

َ
أخفت بعض

«طالبان»، في ظل سياسة أوباما  بـ
للتقارب معها تحقيقاً للسلام في 
أفغانستان وتخفيض عــدد قواته 

هناك.
إن الـــوثـــائـــق الـــجـــديـــدة لــزعــيــم 
بـــن لادن تشير  «الـــقـــاعـــدة» أســـامـــة 
بأصابع الاتهام للرئيس الأميركي 
السابق وإدارته، نظراً لما حملته من 
كنز معلوماتي يخص أخطر رجل 
فـــي الــعــالــم خــــلال ثـــلاثـــة عـــقـــود من 
الزمان حتى مقتلِه، والمطلوب الأول 
على القوائم الأميركية، كان من المهم 

في وقته.
إن مقارنة دقيقة بين الوثائق 
أفــرجــت عنها إدارة  الــتــي  الــســابــقــة 
أوباما والكنز الأخير الذي أفرجت 
عنه إدارة ترمب، يكشف عن تعمد 
إدارة أوباما إخفاء الحقائق الدامغة 
وشهادة زعيم «القاعدة» الذي يتميز 
إيــران،  كِـــرت 

ُ
ذ بلين استثنائي كلما 

حتى أنه لم يرَ حرجاً من تدخلها في 
البحرين أثناء الانتفاضات العربية 
سنة ٢٠١١، كما يؤكد في أحاديثه 
لأســــرتــــه فــــي مــــذكــــراتــــه وأحـــاديـــثـــه 
الأســـــريـــــة المــــنــــشــــورة فــــي الـــوثـــائـــق 
نــوفــمــبــر) في  الأخــــيــــرة (الأول مـــن 

عهد ترمب.
أوبـــامـــا ومجلس  إدارة  أرادت 

أمـــنـــه الـــقـــومـــي تـــمـــريـــر تــوجــهــاتــهــا 
وســـيـــاســـاتـــهـــا المــعــلــنــة مـــنـــذ حــمــلــة 
انتخابه، وقبل حقبته الأولــى التي 
«فـــوبـــيـــا الــــحــــرب» فــي  فـــــاز فــيــهــا بــــ
العراق، ولكنه ما لبث أن عاد إليها 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ســنــة ٢٠١٤ 
حين أثبتت الوقائع فشل توقعاته 

وارتباكاته.

ــي 
َ
أصـــــر أوبـــــامـــــا أثــــنــــاء حــقــبــت

رئـــاســـتـــه عــلــى الـــتـــقـــارب مـــع إيــــران 
وتجاهل تدخلاتها ورفع العقوبات 
عنها، فأكسبها ما يزيد على مائتي 
مليار دولار تم استثمارها من قبل 
المــيــلــيــشــيــات المـــتـــطـــرفـــة والــطــائــفــة 
الــتــي تــحــارب بــاســمــهــا فــي ســوريــا 
 
ً
ولبنان والعراق وغيرها، مستجلبة

الأطفال الأفغان والهزارا من الطائفة 
الشيعية، حسب انتقادات المنظمات 
الــدولــيــة لها مـــراراً وتـــكـــراراً، لتلقي 
بــهــم قـــرابـــين لــبــقــائــهــا وســيــطــرتــهــا 

وهيمنتها في سوريا وغيرها.
كـــمـــا لــــم يـــكـــن مــمــكــنــاً لأوبـــامـــا 
الـــذي اخــتــزل الــحــرب عــلــى الإرهـــاب 
في الحرب على «القاعدة» كما أعلن 
فــي مرحلة حكمه الأولـــى، وخفض 
قواته في أفغانستان، وسحبها من 
العراق، ممهداً لطور من الانعزالية 
الــقــوة العظمى  والارتـــبـــاك فــي أداء 
أحــضــر الخطر والمــخــاطــر فــي عمق 
ولايــاتــهــا وحلفائها شــرقــاً وغــربــاً، 
وتــقــارب مــع الــنــظــام الإيــرانــي الــذي 
تــصــفــه الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
تقريرها السنوي فــي مايو مــن كل 
«النظام الأكثر دعماً للإرهاب  عام بـ

في العالم».
فـــي مــذكــراتــه المــنــشــورة أخــيــراً 
الـــــثـــــورات بــقــولــه:  وصـــــف بــــن لادن 
«كـــانـــت هــــذه الــــثــــورات رزقـــــاً وافــــراً 
للأمة عامة وللمجاهدين خاصة» 
بـــــن لادن  تـــحـــمـــس  ص ٩٢، وكــــمــــا 
للثورات (وهــو مــا تــؤكــده أحاديثه 
والمـــــــذاكـــــــرات المــــنــــشــــورة فـــــي دفـــعـــة 
الــــوثــــائــــق الأخــــــيــــــرة)، تــحــمــس لــهــا 
كذلك أوباما، ولكن كليهما لم يكن 
بالحماس نفسه، حين تعلق الأمر 

بسوريا أو إيران سنة ٢٠٠٩.
ويــؤكــد الاتـــهـــام المــشــار إلــيــه أن 
أقــل من ٢٤  إدارة أوباما اكتفت بعد 
ســـاعـــة مـــن مــقــتــل زعـــيـــم «الـــقـــاعـــدة» 
أسامة بن لادن في مخبئه، مايو سنة 
٢٠١١، بتصريح مدير مجلس الأمن 
فـــي إدارة أوبـــامـــا جيمس  الــقــومــي 
كلابر بما يشبه إغلاق ملف وكتاب 
أســامــة بــن لادن لــلأبــد، وأنــــه سيتم 
نشر كل الوثائق التي تم الحصول 
عليها فيه وتخص زعيم «القاعدة».

دفــــعــــت إدارة الاســــتــــخــــبــــارات 
والأمــــــــن الـــقـــومـــي فــــي عـــهـــد أوبـــامـــا 
فـــي الــبــدايــة ١٧ وثــيــقــة فــقــط للنشر 
عــلــى مــوقــع مــركــز مكافحة الإرهـــاب 
بــــ٤٩  ثـــم دفـــعـــت   ،(CTC) الأمـــيـــركـــي
أخــرى، وأعلنت أن مجموع الوثائق 
٥٧١ وثيقة فقط!! سيتم دفعها للنشر 

العام.
لكن الحقيقة أنها لم تكن كذلك، 
بـــل أكــثــر بــكــثــيــر، فــقــد كـــان مجموع 
ألــف وثيقة، مما يزيد  الوثائق ٤٤٠ 
النية  الــتــورط وســـوء  مــن احتمالية 
وتــعــمــد الإخـــفـــاء قــصــداً مــنــهــا، كما 

يذكر دانييل جرينفلد.
لــــكــــن فـــــي الــــســــيــــاق الـــتـــرمـــبـــي 
المتحفز والمتيقظ تجاه ممارسات 
الفقيه، كــان الضد من  الــولــي  نظام 
ذلك، حيث أعلن مدير «سي آي إيه» 
في الأول من نوفمبر عن الإفراج عن 
٤٧٠ ألــف وثيقة جــديــدة مــن وثائق 
أوبات، وهو ما اعتبر (حسب دانييل 
جرينفيلد في مجلة «فرنت بيج»)، 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، الــثــالــث من 
نوفمبر، أنه «الإجراء الأكثر شفافية 
تــاريــخ الإدارة الأمــيــركــيــة على  فــي 

مدار تاريخها».

ويــبــقــى الــــســــؤال: لمـــــاذا منعت 
إدارة أوباما الكشف عن هذه الوثائق 
ح رغبتها في  المهمة؟ وهــو ما يرجِّ
تــمــريــر اتــفــاقــهــا الـــنـــووي مـــع نــظــام 
إيـــران الخمينية، ومــا تكشفه هذه 
الـــوثـــائـــق مـــن حــجــج دامـــغـــة وأدلــــة 
يــقــيــنــيــة عــلــى الـــعـــلاقـــة الــتــاريــخــيــة 
اللوجيستي  والــدعــم  والتنسيقية 
الــولــي الفقيه  الـــذي قدمته حكومة 
لــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة وعــــنــــاصــــره فــي 
اســتــهــداف المصالح الأميركية قبل 
أحـــداث الــحــادي عشر مــن سبتمبر 
وأثــنــاءهــا وبعدها، وكــذلــك لإخفاء 
علاقة وشراكة طالبان مع «القاعدة» 
في تنفيذ أحــداث الحادي عشر من 
سبتمبر، حيث أراد أوباما التقارب 
معها كذلك، كما يرى بعض المراقبين 
أن أوبــامــا لــم يكن يــريــد اغتيال بن 
لادن، ولكن محاكمته وفق محاكمات 
الإرهابيين التي دعا إليها، وهو ما 
يـــراه دانــيــيــل جرينفيلد قــد يرضي 
حلفاءهما معاً في إيران، في مقاله 

المشار إليه.
اكتفت إدارة أوباما فقط بتمرير 
١٧ وثــيــقــة فـــي الــبــدايــة ثـــم دوالـــيـــك، 
وعـــلـــى مـــســـافـــات زمــنــيــة مــتــبــاعــدة، 
نـــــشـــــرت حـــلـــقـــتـــين أخــــــريــــــين، وبـــلـــغ 
حــجــم مـــا صــــدر عــنــهــا ١٧٥ صفحة 
(بــــالــــعــــربــــيــــة) و١٩٧ صـــفـــحـــة (فـــي 
ترجمتها الإنجليزية)، بعضها لم 
، كما أن كثيراً منها لا 

ً
يكن مكتملا

يحمل تاريخاً، ولكن بشكل واضح، 
كـــــل الــــرســــائــــل لا تـــحـــمـــل الأســــمــــاء 
الحقيقية لمرسليها أو المرسلة إليهم، 
أو كُناهم، أو عناوينهم، وبعضها 
تخص غير بن لادن أو الدائرة الأقرب 
من القيادة المركزية أو قادة الفروع، 
فــيُــذكَــر أبـــو يــحــيــي الــلــيــبــي وعطية 
يُــذكَــر أبو  الليبي وآدم غــــادان، كما 
مختار الزبير زعيم حركة الشباب 
الصومالية، وأبو بصير الوحيشي 

قـــائـــد تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة الــــراحــــل في 
الــيــمــن، وحــكــيــم الــلــه مــحــســود قائد 
طالبان باكستان، والمــلا عمر أمير 

حركة طالبان وغيرهم.
يــتــضــح الـــبـــطء وعـــــدم الــحــســم 
والـــشـــفـــافـــيـــة فـــــي مـــلاحـــظـــة الـــفـــرق 
مـــــا أصــــــدرتــــــه إدارة  بـــــين  الــــزمــــنــــي 
أوبــــــامــــــا عـــلـــى ثــــــلاث دفـــــعـــــات ومـــا 
أصــدرتــه إدارة تــرمــب دفــعــة واحــدة 
فــي الأول مــن نــوفــمــبــر، فــقــد رفعت 
الــدفــعــة  الــســريــة عـــن  إدارة أوبـــامـــا 
الأولـــى مــن الــوثــائــق فــي مــايــو سنة 
٢٠١٢ وكــانــت مجموعة قليلة (١٧ 
وثــيــقــة فــقــط) ضــمــت مــراســلات بين 
سبتمبر سنة ٢٠٠٦ وأبريل (نيسان) 
سنة ٢٠١١ وتمت دراستها من قبل 
الــخــبــراء والباحثين،  مجموعة مــن 
ولم تكن كافية لإخراج علاقة إيران 
بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة مـــن الــســريــة إلــى 
للقول  باحثوها  فانتهى  العلنية، 
إنها علاقة لا تصل لحد التحالف، 
ومــشــحــونــة بــالــشــك والارتـــيـــاب من 
طرفيها، ولكن لم ينكروا احتمالات 
إيــــران للتنظيم الإرهــابــي  تــوظــيــف 
ضغطاً على الولايات المتحدة، قبل 
توقيع الاتفاق النووي، أو استنزافاً 
وإرهــــاقــــاً لـــــدول المــنــطــقــة والأنــظــمــة 

المعادية لها في الخليج والعالم.
حسب وثائق أبوت آباد الأولى، 
تـــتـــضـــح بــين  نـــجـــد أن أول عــــلاقــــة 
«القاعدة» وإيران بدأت عام ٢٠٠٩ في 
رسالة بتاريخ ١١ يونيو (حزيران) 
ســـنـــة ٢٠٠٩ مـــرســـلـــة مــــن «عــطــيــة» 
إلــى «الشيخ الــكــريــم» (ربــمــا أسامة 
د الاســم  بــن لادن أو آخـــر، فلم يُــحــدَّ
الــذي يخبره بسعادة أن  كالعادة)، 
الإيــرانــيــين أطلقوا ســراح مجموعة 
من الإخـــوة، الشهر المــاضــي، وأنهم 
أخـــــبـــــروا الـــشـــخـــص الــــوســــيــــط بــين 
الطرفين أنهم سيسلمون له أسرة بن 
لادن ( الزوجات والأطفال، باستثناء 
الـــــرجـــــال) ربـــمـــا خـــــلال أســــبــــوع مــن 

تاريخ الخطاب.
ثــم تــم رفــع السرية عــن الدفعة 
الــثــانــيــة فـــي ٢٠ مــايــو ســنــة ٢٠١٥، 
وضــــمــــت ١٠٣ وثـــــائـــــق، وتـــمـــاسّـــت 
بــعــضــهــا بـــشـــكـــل واضـــــــح مــــع هـــذه 
العلاقة وتصورات بن لادن للعلاقة 
بـــإيـــران وحــربــهــا وغــيــر ذلــــك، وعــن 
العلاقة مع إيــران تطالعنا في هذه 
الدفعة رسالة لابن لادن من «أبو عبد 
الرحمن أنس السبيعي»، وهو نفسه 
الليبي (توفي سنة ٢٠١٥  أبو أنس 
قبل محاكمته في الولايات المتحدة) 
مــؤرخــة فــي ٥ مــن ذي الــقــعــدة سنة 
أكــتــوبــر (تشرين  المــوافــق ١٢   ١٤٣١
الأول) سنة ٢٠١٠، حول مجموعات 
ـــــقـــــاعـــــدة فـــــي إيـــــــــــــران»، وحـــســـب  «ال
الـــرســـالـــة فــقــد كــــان لـــجـــوء عــنــاصــر 
«الــقــاعــدة» إلــى إيـــران على فوجين: 
أولــهــمــا (حــســب الــرســالــة) كــان بعد 
ســقــوط إمــــارة طــالــبــان ســنــة ٢٠٠١، 
والتوافد الثاني كان بأوامر من الملا 
عمر بعد عيد الأضحى سنة ١٤٢٢ 
هجرية، ونهاية رمضان سنة ١٤٢٣ 
الموافق ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 

سنة ٢٠٠١.
أما الدفعة الثالثة من الوثائق 
فقد أفــرجــت عنها إدارة أوبــامــا في 
الأول من مــارس (آذار) سنة ٢٠١٦، 
وضمت ١١٣ وثيقة ورسالة حملت 
الحجج الدامغة على حصانة إيران 
فـــــي فـــكـــر قــــائــــد ومـــــؤســـــس تــنــظــيــم 
القاعدة الراحل، وكيف كان يتجنب 
دائماً استهدافها من قبل التنظيم، 
بـــل لا يــتــحــمــس لـــحـــرب عــلــيــهــا من 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة كـــــــان يــــتــــردد 
الــحــديــث عنها فــي الــعــقــد المــاضــي، 
ويرى أن ذلك مضرّ بالتنظيم، ويقر 
بأهمية العلاقات معها، كونها دولة 
مـــحـــوريـــة فـــي المــنــطــقــة، وجــــــزءاً من 
إرهاق وإعاقة المشروعين الأميركي 

والغربي.

لــــكــــن الأخــــــطــــــر فــــــي الــــوثــــائــــق 
الـــتـــي صــــــدرت عــــن إدارة  الـــجـــديـــدة 
ترمب في الأول من نوفمبر الصراحة 
ووضــــــوح المـــوقـــف عــنــد أســـامـــة بن 
إيـــران ليست عـــدواً بل  لادن، مــن أن 
هــي حليف يــؤمــن زعــيــم «الــقــاعــدة» 
بإمكانية، بل ضرورة، التحالف معه 
في مواجهة العدو المشترك (الولايات 
المتحدة والغرب والأنظمة الحاكمة 
فـــــي الــــعــــالــــم الـــــعـــــربـــــي)، واحــــتــــوت 
الــــوثــــائــــق الــــجــــديــــدة عـــلـــى رســالــتــه 
لخامنئي وعلى تاريخ قديم للعلاقة 
كِــر في 

ُ
ذ يمتد لسنة ١٩٩١ تؤكد ما 

تحقيقات ١١ سبتمبر، عرضت فيها 
إيــــــران المـــســـاعـــدة والـــدعـــم لــعــنــاصــر 
جماعته، كما تشير لترحيب إيران 
بالفارين من أفغانستان وباكستان 
بــعــد ١١ ســبــتــمــبــر عــلــى أراضـــيـــهـــا، 
واعــتــبــارهــم أبـــطـــالاً ســـعَـــوْا لــلــمــوت 
لأمــيــركــا، كــمــا يتمنى نــظــام الــثــورة 

الإيرانية وغير ذلك كثير.
تـــكـــشـــف الــــوثــــائــــق الــــجــــديــــدة، 
بــــــــن لادن  مــــــــــذكــــــــــرات  خــــــصــــــوصــــــاً 
الــتــي بلغت صفحاتها  الشخصية 
يــــده،  ٢٢٨ صــفــحــة بــعــضــهــا بـــخـــط 
ـــدِيـــر»  أن زعــيــم «الـــقـــاعـــدة»، كــــان «يُ
وهـــــو مـــحـــصـــور فــــي عـــزلـــتـــه، حــتــى 
عـــن عــنــاصــر جــمــاعــتــه، فــفــي ســـؤال 
لابــــنــــتــــه ســـمـــيـــة عــــــن ســــــوريــــــا ومــــا 
ينبغي أن تفعل «القاعدة» من دور 
فيها عند انـــدلاع ثــورتــهــا، الــتــي لم 
توجد «الــقــاعــدة» فيها؛ على عكس 
ليبيا؟ أجابها بن لادن بقوله: «أهم 
الــعــراقــيــل صــعــوبــة الاتـــصـــال بيننا 
وبين الإخوة»... وكتبها بخط أحمر 
(ص٦٨) ويبدو أن بن لادن كان يرى 
في أسرته، زوجته وابنتيه وابنيه 
خالد وحمزة، مجلسَ حوارِه الوحيد 
الــــــذي يــتــحــقــق فـــيـــه حـــضـــور زعــيــم 
 
ً
«القاعدة» وحياته، يسألونه طويلا

عــــن ذكــــريــــاتــــه، ويـــحـــكـــي لـــهـــم رؤى 
منامه ورؤى بعض رفقائه له، مثل 

من سَمّاه عبد الوكيل النوبي الذي 
حكى له رؤيا في كابل بأفغانستان 
ر به في أحد 

َّ
من أنه القحطاني المبش

أحاديث آخر الزمان، كما يروي رواية 
شبيهة لرجل رآه في المطار، ويروي 
مــنــامــات رآهــــا بــنــفــســه... ويــبــدو أن 
قصة القحطاني، الذي يظهر في آخر 
الزمان، شغلت بن لادن وملكت عليه 

نفسه، رغم أنه لم يُحسَم بها.
لــــكــــن يـــــبـــــدو مـــجـــلـــس الأســــــــرة 
مجلساً لإدارة العالم وشؤون الكون، 
يسأل ويجيب ويطلب الرأي أحياناً، 
الــثــورات العربية التي  يسألانه عــن 
 كبيراً يبشر بانهيار 

ً
رأى فيها أملا

كــل الأنظمة ويتابعها يــومــاً بيوم، 
ويتكلم في الاقتصاد وارتفاع أسعار 
الــنــفــط، وتــربــيــتــه وتــكــويــنــه، وكيف 
زار أوروبا أول مرة من أجل العلاج، 
وهو في الصف السادس الابتدائي، 
وكــــيــــف أنــــــه لــــم يـــتـــأثـــر بـــالـــزنـــدانـــي 
وتـــفـــســـيـــره لــــلإعــــجــــاز الـــعـــلـــمـــي فــي 
القرآن، وإن تأثر به في أشياء أخرى، 
لكن يذكر أن علاقته به لم تكن يوماً 

علاقة التلميذ بالأستاذ.
ويتضح في مذكرات ويوميات 
فـــــــي مــــجــــلــــســــه الأســـــــــري  بـــــــن لادن 
التخطيط لشؤون العالم مع زوجته 
وأبــــنــــائــــه كـــيـــف انـــبـــهـــر بــــالــــثــــورات 
العربية، ورأى فيها الفرصة الذهبية 
كـــان منتشياً  لــلــمــتــشــدديــن، وكــيــف 
الــعــالــم بــه وبــخــطــره وهو  بانشغال 
د مع أسرته لا يخاطب على ما  المتوحِّ
يبدو إلا هم، فيعجب بذكر القذافي 
لــه وأن ســقــوطــه يــعــنــي تــحــالــفــه مع 
«القاعدة»، وينقل عن لويس عطية 
قوله إن الصين تذكر بن لادن والعالم 

كله يتحدث عنه!
هــكــذا يخاطب أبــنــاءه وأســرتــه 
كــأنــه يــقــول لــهــم: «ثــقــوا فـــيَّ ســأقــود 
العالم»، ويستند في أمله كذلك على 
المنامات فكثيراً ما يحكي عن رؤيا 
رآها في منى، ويحكي عن انتصاره 
واحــــتــــمــــال أن يـــطـــلـــب مـــنـــه الـــغـــرب 
الــصــلــح بــعــد أن يــتــوحــد المــســلــمــون 
تــحــت قــيــادتــه فــي إجــابــة عــن ســؤال 
لإحــدى ابنتيه، تحقيقاً لرؤيا رآها 

له «جهادي سابق».
الـــــثـــــورات  فـــــي  لادن  بـــــن  رأى 
الأمــــل والــتــمــهــيــد، تــوقــع أن جميع 
الــعــربــيــة ستسقط تباعاً،  الأنــظــمــة 
وستتحقق أمــنــيــاتــه والــــرؤى التي 
شـــاهـــدهـــا وشـــاهـــدهـــا آخـــــــرون لـــه، 
لا يــذكــر أســـمـــاء بــعــضــهــم، لــكــنــه لم 
يــــغــــادره الإصــــــــرار عـــلـــى صـــحـــة كــل 
مـــواقـــفـــه، خـــصـــوصـــاً تــكــفــيــر حــكــام 
العالم العربي والإســلام، وسأل من 
يطالبونهم بالرحيل من الجماعات 
الأخرى: «لماذا تطالبونهم بالرحيل 
إن كــانــوا مــؤمــنــين؟»، وكــأنــه يقول: 

«أليسوا كفاراً كما قلنا»؟!
مــــضــــمــــون  تـــــحـــــلـــــيـــــل  أي  إن 
إحـــصـــائـــي بـــســـيـــط لـــخـــطـــابـــات بــن 
لادن المنشورة أو للوثائق الجديدة 
ويومياته يلاحظ عدم حضور إيران 
في صورة أو تصورات العدو لديه 
مطلقاً، فالرجل مسكون ومحبوس 
في العداء للأنظمة في دول الخليج 
والحجاز ومصر وليبيا وغيرها، 
الــتــي تمثل عنده  ولــكــن دون إيـــران 
استثناء لا يــجــوز مسه ولا يرحب 
بـــالاصـــطـــدام بـــه، واســتــأمــنــهــا على 
٢٤ فـــرداً مــن أســرتــه، بينهم شقيقه 

وزوجته وأبناؤه.
ــــــوثــــــائــــــق  ومــــــــمــــــــا تـــــكـــــشـــــفـــــه ال
الـــجـــديـــدة، خــصــوصــاً مــــذكــــرات بن 
أنــــــــه ضــعــيــف  الــــشــــخــــصــــيــــة،  لادن 
الــثــقــافــة، ســريــع الــتــحــول؛ فــقــراءتــه 
لكتاب ماجد الكيلاني جعلته يفكر 
فـــي إعــــــادة هــيــكــلــة وتـــأطـــيـــر شبكة 

«القاعدة» وفروعها وأفكارها!!
كما أنه يحاول أن يؤلف أراجيز 
شعبية وهتافات يغني بها شباب 
الانـــتـــفـــاضـــات الـــعـــربـــيـــة فــــي الــيــمــن 
وغيرها، ولكن الأخطر أنه مسكون 
بالمنامات والتفكير الغيبي ويــرى 
فيه أصحابه ويكاد يرى في نفسه 
أنه تمهيد لحروب آخر الزمان، كما 
رأى أبناؤه في «داعش» المنهارة في 

أنفسهم ذلك.

Issue العدد ١٤٢٢٣ - Monday ١٢الاثنين ٢٠١٧/١١/٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT وثائق بن لادن

بن لادن تملكته الرؤى والمنامات وجعل من جلساته العائلية مكاناً لإدارة التنظيم

تأخير كشف «وثائق أبوت آباد» يثير تساؤلات حول الاتفاق النووي

بن لادن وأمامه خريطة في مخبئه بأبوت آباد قبل الغارة الأميركية عليه («الشرق الأوسط»)
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تفاصيل جلسة بن لادن بخط يده 
في وثائق أبوت آباد («الشرق الاوسط})

 إدارة أوباما ذكرت أن مجموع الوثائق بضع مئات 
لكنها كانت مئات الألوف
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الأصولية العنيفة بين الوهج والانهيار

ربما من المثير التذكير أن جماعة «التكفير والهجرة» وزعيمها 
المــصــريــة - حسب شهادة  الحكومة  شــكــري مصطفى طلبا مــن 
للمحامي محمود عزام خال أيمن الظواهري، السماح له ولجماعته 

بالهجرة للشام أو للعراق، حتى يؤسس هناك «خلافة» للمسلمين، 
كما هو الوعد القديم في روايات آخر الزمان تمهيدا لقدوم «المهدي 
المنتظر» وهو نفس ما روجه تنظيم «داعش» في مرحلة وهجه الذي 

خبا، وبريقه الذي زال بعد ذلك، وهكذا كانت «دابق» عنوانا لمجلته 
انتصارا للحسم  للمقاتلين الأجانب لصفوفه  بالإنجليزية وجذبا 

الذي زال بسقوطها ثم زال تماما.

بعد نجاح الغارات الأميركية في الوصول لقيادات الصف الأول

حركة «الشباب» الصومالية... عودة الاستنزاف بالإرهاب
الرباط: خالد يايموت *

عـــــمـــــلـــــت عــــــــــــدة عـــــــــوامـــــــــل ذاتــــــيــــــة 
وموضوعية في سنة ٢٠١٦، على إحداث 
تراجع حاد في النشاط الإرهابي لحركة 
الشباب الصومالية. فبفضل الجهود 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة خــســرت الــحــركــة 
معظم الأراضي التي كانت تحكمها منذ 
٢٠٠٩؛ كما أدت النزاعات الداخلية التي 
دبت وسط التنظيم الإرهابي، وظهرت 
لــخــلــخــلــة  لـــلـــســـطـــح مــــنــــذ ســــنــــة ٢٠١٢ 
حقيقية للصف الداخلي للحركة. كما 
أدت لانشقاق بعض الأفراد عن التنظيم 

الأم، ومبايعة أبي بكر البغدادي.
أظهرت بعثة الاتحاد الأفريقي في 
الصومال (أميصوم)، قدرة مهمة على 
المواجهة؛ خاصة بعد الدعم الأميركي 
والــــبــــريــــطــــانــــي الأوروبـــــــــــــي لـــقـــواتـــهـــا، 
تسليحا وتدريبا. وكذا بعد النجاحات 
الـــغـــارات الأمــيــركــيــة في  الــتــي حققتها 
الــصــف الأول لهذه  لــقــيــادات  الـــوصـــول 

الحركة الإرهابية.
فــقــدان تنظيم الشباب لأهم  ورغــم 
معاقله ومصادر تمويله والشح الكبير 
الــيــوم؛ فإن  الـــذي يعانيه  فــي المقاتلين 
حـــركـــة الـــشـــبـــاب الــصــومــالــيــة، بــقــيــادة 
الأمير الحالي للمنظمة «أحمد ديري 
أبـــو عــبــيــدة»، مـــا زالــــت تــشــكــل تــهــديــدا 
خطيرا للحكومة، والاســتــقــرار الأمني 
الهش أصلا في كل من الصومال وكينيا 
وإثيوبيا. فقد استطاع التنظيم التأقلم 
مــع الــوضــع الــجــديــد لمــيــزان الــقــوة على 
الأرض؛ وغــيــر مــنــذ ٢٠١٦ مــن سياسة 
المــواجــهــة الــتــقــلــيــديــة، لـــقـــوات الاتــحــاد 
الأفريقي والحكومة الصومالية، وتنبي 
استراتيجية حــرب العصابات. وكــون 
لـــهـــذا الــــغــــرض مــجــمــوعــة مــتــخــصــصــة 
فــي الاســتــخــبــارات، وأخـــرى للعمليات 

الخاصة.

الضربات المركزة

وضمن سياسته الجديدة، يعمل 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي الــصــومــالــي على 
اختيار أهدافه بدقة، مع ضمان بقائه 
على مسرح الأحـــداث باعتباره قــوة لا 
تـــجـــاوزهـــا. ويـــبـــدو أن النصف  يــمــكــن 
الأخــيــر مــن سنة ٢٠١٧ التي نعيشها، 

يعرف تطورا نوعيا لطبيعة المواجهة 
الــتــي يتبناها التنظيم؛ والــتــي تقوم 
عــلــى اخــتــيــار نــوعــيــة الأهــــــداف ووقـــت 
المواجهة، والرجوع للمناطق المسيطر 
عــلــيــهــا لـــلاخـــتـــبـــاء. فــــي هـــــذا الــســيــاق 
يــمــكــن تــفــســيــر أكـــبـــر عــمــلــيــة وحــشــيــة 
نفذتها حركة الشباب منذ ٢٠٠٧، حيث 
استهدف تفجير إرهابي في ١٥ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧ منطقة مزدحمة 
في قلب العاصمة الصومالية مقديشو 
مخلفا نحو ٢٥٠ قتيلا، وعـــددا كبيرا 
مـــن الـــجـــرحـــى؛ كــمــا خــلــف هــــذا الــعــمــل 
قـــدرت بنحو  الوحشي خسائر مــاديــة 

٦٫٣ مليون دولار أميركي.
وفــــــي دعــــــم لـــســـيـــاســـة الـــضـــربـــات 
المـــــــركـــــــزة، والإبـــــــقـــــــاء عــــلــــى الـــعـــاصـــمـــة 
مــقــديــشــو تـــحـــت «جـــحـــيـــم» الإرهـــــــاب؛ 
شـــــن الـــتـــنـــظـــيـــم الــــصــــومــــالــــي هــجــومــا 
إرهابيا ٢٨ أكتوبر ٢٠١٧، على فندق 
«نــاســا هابلود ٢»؛ خلف أكثر مــن ٧٠ 
قتيلا مــن بينهم برلمانيون سابقون، 
وضــــبــــاط فــــي الـــشـــرطـــة بـــرتـــب عــالــيــة، 
الـــدولـــة وشخصيات  ومــســؤولــون فــي 
أجنبية. وأعلنت الشرطة الصومالية، 
أن العملية تمت عن طريق انتحاري قاد 
السيارة المستعملة في الهجوم، فيما 
اقــتــحــم مسلحون مــن تنظيم الشباب 
يــتــردد عليه سياسيون  الـــذي  الــفــنــدق 
في مقديشو، لقربه من القصر الرأسي.

وفي السياق نفسه الذي يؤكد عودة 
الـــشـــبـــاب لمـــســـرح الأحــــــــداث الــصــومــالــيــة، 
شــن التنظيم عملية إرهــابــيــة بسيارتين 
مفخختين السبت ١٤ أكــتــوبــر ٢٠١٧، في 
مكانين مختلفين بالعاصمة مقديشو، أدت 
إلى مقتل نحو ٢٢ شخصاً وإصابة آخرين.

وأمام هذا التصعيد الذي يمارسه 
اتــخــذت الحكومة  التنظيم الإرهـــابـــي، 
الــــصــــومــــالــــيــــة الـــضـــعـــيـــفـــة، إجــــــــــراءات 
اســتــعــجــالــيــة لمـــواجـــهـــة هـــــذا الـــوضـــع؛ 
أقــالــت بتاريخ ٢٩ أكتوبر، قائد  حيث 
الشرطة «عبد الحكيم طاهر ساعد»، 
ومدير جهاز المخابرات الوطنية «عبد 
الــلــه محمد سنبلولشي». مــمــا يعني 
أن التنظيم قادر على التأثير بقوة في 
الساحة الصومالية، وإرباك السياسة 

الأمنية للحكومة.
ويــســتــنــتــج مــــن كــــل مــــا ســـبـــق، أن 
الانــــتــــصــــارات الـــتـــي حــقــقــهــا الــتــنــظــيــم 

الإرهابي الصومالي مؤخرا، لا تتعلق 
فقط بزعزعة الأمن والاستقرار؛ بل إن 
الشهور الأخيرة عرفت تقهقرا وهزائم 
نكراء للجيش الحكومي أمــام مقاتلي 
الشباب، ونتج عن ذلك أزمة سياسية 
حقيقية، أضــيــفــت لمــشــكــلات الحكومة 
الــحــالــيــة. ويــمــكــن اعــتــمــاد انــتــصــارات 
حركة الشباب، في مواجهتها المسلحة 
مـــع الــجــيــش الــصــومــالــي مـــؤخـــرا بعد 
شـــن مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم، لــهــجــوم على 
بلدة بريري التي تبعد ٦٠ كلم جنوب 
غربي العاصمة مقديشو، مؤشرا بارزا 
على الإرباك العسكري والسياسي الذي 
تمثله حركة الشباب للحكومة الحالية.

حـــيـــث تــمــكــنــت الـــشـــبـــاب مــــن قــتــل 
الــقــوات الخاصة  نحو ١٠٠ عنصر من 
الصومالية العالية التدريب؛ وهو ما 
أدى إلـــى اســتــقــالــة وزيــــر الـــدفـــاع، عبد 
الرشيد عبد الله محمد، والقائد العام 
لــلــجــيــش الــصــومــالــي الــجــنــرال محمد 

جمعالي عرفيد.
الــعــودة القوية دائما  وفــي ســيــاق 
للتنظيم الإرهابي الصومالي؛ استولت 
حركة الشباب الصومالية ٤ أغسطس 
(آب) المـــاضـــي، عــلــى بــلــدة لــيــجــو التي 
تبعد عن مقديشو بنحو ١٣٠ كيلومترا 
إلى الشمال الغربي. وتجدر الإشارة أن 

هذه المنطقة عرفت أسبوعا داميا قبل 
السيطرة على البلدة، حيث قتل تنظيم 
الشباب لنحو ١٢ من قوات حفظ السلام 
الأفريقية بعد مواجهات عنيفة جدا. 
من جانب آخر دفع تصاعد وتيرة وقوة 
الأحداث الإرهابية التي نفذها تنظيم 
الشباب، بنحو ٥٠ نائبا برلمانيا إلى 

التوقيع على عريضة تطالب باستقالة 
الــرئــيــس الــصــومــالــي مــحــمــد عــبــد الله 
فرماجو، في الأسبوع الأول من نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٧.

تجاوز الأزمة الداخلية

ويــــبــــدو أن هـــنـــاك مــجــمــوعــة مــن 
الــعــوامــل ســاعــدت على تنامي نشاط 

تنظيم أحــمــد ديــــري أبـــو عــبــيــدة، في 
مقدمتها تجاوز الخلافات الداخلية. 
وكانت الحركة قد تأثرت بشكل قوي، 
بالتجاذب والنزاعات الداخلية؛ منذ أن 
خرج أحد أعضائها من أصل أميركي 
لـــــلإعـــــلام ســـنـــة ٢٠١٢  عـــمـــر حـــمـــامـــي 
للحديث عن تهميش قيادة التنظيم، 

لما سماهم «بالمقاتلين الأجانب».
ومـــمـــا زاد مـــن اســتــفــحــال الأزمــــة 
الداخلية، ظهور رسالة بعنوان «أنا 
النذير العريان» التي وجّهها إبراهيم 
الأفــغــانــي إلـــى زعــيــم «الــقــاعــدة» أيمن 
فــــي عـــــام ٢٠١٣ يــكــشــف  الــــظــــواهــــري، 
فيها الأفغاني ما يعتبره انحرافا في 
«حركة شباب» الصومال بقيادة أبي 
الزبير، والتي اتهمها بشن حرب ضد 
«العلماء والمجاهدين». ويقول أبو بكر 
الزيلعي المعروف بإبراهيم الأفغاني، 
فــي رســالــتــه المــشــار إلــيــهــا، أن «معظم 
الــشــخــصــيــات فــــي قـــائـــمـــة المــطــلــوبــين 
دوليا بتهمة الإرهــاب من قبل أميركا 
وأوروبا ودول الجوار هم أيضاً نفس 
المــطــارديــن أو المعتقلين أو المهمشين 

لدى حركة الشباب».
ومـــــــع هـــــــذه الأجــــــــــــواء الـــداخـــلـــيـــة 
المــشــحــونــة، نشبت فــي صــيــف ٢٠١٣، 
مـــــواجـــــهـــــات مـــســـلـــحـــة عـــنـــيـــفـــة وغـــيـــر 

مـــســـبـــوقـــة بــــين أفــــــــراد الـــتـــنـــظـــيـــم. بــين 
الـــتـــيـــار المــــوالــــي لــــجــــودان مـــن جــانــب، 
والتيار الموالي لمختار روبــو وأويــس 
وشونجول من جانب آخر؛ وقد أسفرت 
المواجهات عن إقصاء نحو ٢٠٠ عنصر 
مـــن «جـــهـــاز أمــنــيــات» لــلاســتــخــبــارات 
الــشــبــاب. كــمــا تمكن  الــتــابــع لتنظيم 
الــشــبــاب فــي هــذه المــواجــهــات مــن قتل 
الأفـــغـــانـــي فـــي ٢٠ يــونــيــو (حــــزيــــران) 

.٢٠١٣
القيادي والمؤسس  وفيما يخص 
مختار روبـــو، قــد خاضت قــواتــه عدة 
مـــواجـــهـــات مـــع تــنــظــيــم الـــشـــبـــاب إلــى 
الـــخـــلاف بينه  ســنــة ٢٠١٧، واســتــمــر 
«الـــقـــاعـــدة»؛  وبــــين الــتــنــظــيــم الــتــابــع لــــ
وفي ١٤ أغسطس ٢٠١٧ تمكن مختار 
روبــــــو (أبــــــو مـــنـــصـــور) مــــن الـــوصـــول 
للعاصمة الصومالية مقديشو جوا، 
بعد مفاوضات مع الحكومة الحالية، 
حسمت مستقبله ومستقبل المقاتلين 
الموالين له. وقد ساعد شطب الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فـــي شــهــر يونيو 
٢٠١٧ اســـم مــخــتــار روبــــو، مــن لائحة 
الإرهــابــيــين المطلوبين على التعجيل 

بهذا التحول.

كسر شوكة التنظيم

كــــســــر شـــوكـــة  يـــــبـــــدو أن جـــــهـــــود 
تنظيم الشباب الصومالي، لا تتعلق 
أبــرز مؤسسيه  باستقطاب واحــد مــن 
فــــقــــط، بـــــل تـــتـــجـــه جــــهــــود الـــحـــكـــومـــة 
الــدولــي  الــتــعــاون  الصومالية لتعزيز 
والإقــلــيــمــي لمــواجــهــة الــتــنــظــيــم. فبعد 
الأحداث الإرهابية المشار إليها أعلاه، 
والتي مثلت تحديا كبيرا للحكومة؛ 
أيــام الرئيس محمد فرماجو  قــام قبل 
بـــزيـــارة إقــلــيــمــيــة، إلـــى كــل مــن أوغــنــدا 
وإثيوبيا وجيبوتي، للحصول على 
دعــــم عــســكــري والــتــســريــع مـــن وتــيــرة 
التنسيق لمواجهة حركة الشباب. وفي 
هــــذا الإطــــــار نـــشـــرت وســـائـــل إعــلامــيــة 
صـــومـــالـــيـــة يـــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي، 
أن إثيوبيا نــشــرت قـــوات إضــافــيــة في 
ألــف جندي  إقليم جيدو، تقدر بنحو 
ومـــدجـــجـــة بـــأســـلـــحـــة ثـــقـــيـــلـــة. وأعـــلـــن 
مـــســـؤول رســمــي صــومــالــي بــالــولايــة، 
أن هـــذا الــتــحــرك الــعــســكــري يــأتــي في 

سياق التنسيق الصومالي الإثيوبي، 
والخاص بالهجوم المرتقب من قوات 
البلدين على مواقع الحركة الإرهابية 
لــدعــوة الرئيس  فــي الإقليم استجابة 

محمد فرماجو.
رغــــم كـــل هــــذه الــجــهــود الــرســمــيــة 
الــصــومــالــيــة، والـــدعـــم الـــدولـــي خاصة 
الغارات الأميركية على مواقع الشباب، 
المتواصلة (أعلنت واشنطن الجمعة 
أنها شنت غارتين ضد تنظيم داعش 
في الصومال وأنهما خلفت عدة قتلى)، 
ويمكن القول أيضاً أن تنظيم الشباب 
اســتــعــاد كثيرا مــن عافيته الداخلية، 
ومكنته تجربته الطويلة في القتال من 
الــخــروج مــن معاركه ضــد قــوات حفظ 

السلام الأفريقية بأقل الخسائر.
ورغــم الانكماش الكبير جغرافيا 
الــتــنــظــيــم مـــنـــذ ٢٠١٦،  الــــــذي يــعــيــشــه 
وعــــودة آلاف الــصــومــالــيــين مــن الـــدول 
المجاورة، جراء التحسن المؤقت للوضع 
الأمـــنـــي؛ فـــإن الـــوضـــع الــداخــلــي للبلد 
والانــقــســامــات الــقــبــلــيــة والــعــشــائــريــة، 
والاختلافات القائمة بين دول الجوار 
الــصــومــالــي، إضــافــة لقلة التجهيزات 
والــجــاهــزيــة الــعــســكــريــة لـــقـــوات حفظ 
الــــــســــــلام الأفـــــريـــــقـــــيـــــة. كـــلـــهـــا عــــوامــــل 
الــشــبــاب لصالحها،  تستغلها حــركــة 
خاصة مع الدعم القوي الذي يقدمه لها 
تنظيم القاعدة؛ والذي يرغب بشدة في 
استعادة موقعه في الصومال، وجعل 
الــبــلــد قـــاعـــدة حــقــيــقــيــة لــتــنــظــيــم أيــمــن 
الظواهري في أفريقيا جنوب الصحراء 
والقرن الأفريقي، واستقطاب المقاتلين 

«داعش» في المنطقة. الموالين لـ
وهـــــــدا الـــتـــوجـــه الـــجـــديـــد لــحــركــة 
«الــــشــــبــــاب»، لا يــشــكــل تـــهـــديـــدا عــلــى 
الــصــومــال فــقــط؛ بــل يــتــجــاوزه ليمس 
اســــتــــقــــرار مــنــطــقــة الــــقــــرن الأفـــريـــقـــي، 
(جـــيـــبـــوتـــي، وإريــــتــــريــــا، والـــصـــومـــال، 
وإثـــيـــوبـــيـــا وكـــيـــنـــيـــا)، وصـــــولا لليمن 
والخليج العربي. ولهذا يتوجب على 
الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، تــقــديــم 
لــلــدولــة الصومالية،  الــدعــم  مــزيــد مــن 
حماية لمصالحها، والمصالح الدولية 

الاقتصادية والتجارية بالمنطقة.

* أستاذ زائر العلوم السياسية
 جامعة محمد الخامس - الرباط

تفجير انتحاري نفذته «حركة الشباب» أمام فندق في مقديشو الشهر الماضي (إ.ب.أ)

دبي: هاني نسيره

من المثير أيضا أن نجد قضية 
المــعــين» أو «عـــدم العذر  «كتكفير 
بالجهل»، وهي السبب الرئيسي 
للخلاف الراهن والمحتدم الآن بين 
الأجنحة المتنازعة في «داعــش»، 
تيار «الحازميين» من جهة وتيار 
«البنعلية» مــن جهة أخـــرى، هي 
السبب أيضا الذي دفع المهندس 
شــــوقــــي الـــشـــيـــخ - بـــقـــريـــة كــحــك 
بـــمـــحـــافـــظـــة الــــفــــيــــوم المــــصــــريــــة - 
زعيم ما عرف بالشوقيين أواخر 
الثمانينات فــي مصر للانشقاق 
عن «الجماعة الإسلامية» المصرية 
وإمـــــارة عــمــر عــبــد الــرحــمــن، بعد 
أن كــفــر الأخـــيـــر كــمــا كــفــر بعض 
الحازميين «داعش» وأميرها أبو 

بكر البغدادي الآن.
وبـــعـــيـــدا عــــن هـــــذه الـــدائـــريـــة 
والتكرار الحديث، وعــودا للغلاة 
الأول عند الخوارج كانت البيعة 
والــتــحــكــيــم وتــكــفــيــر الــقــاعــديــين، 
والتكفير بالمعصية، مــن أسباب 
تشتت فرقهم، كذلك كانت واحدة 
مــن تــصــدعــات «داعــــش» النظرية 
وخــلافــات أفـــرادهـــا قــبــل السقوط 

الميداني بقليل ومعه.
يبدو أن انتهاج آيديولوجيا 
الـــتـــكـــفـــيـــر لامــــــتــــــلاك وتـــصـــنـــيـــف 
وتصفية الأمة والطائفة، وطموح 
الخلافة والإمامة لامتلاك السلطة 
جــعــل الــقــضــايــا نــفــســهــا وبــنــفــس 
الطريقة والتأثير عند جماعات 
المــعــاصــرة ومجموعاته  الــتــطــرف 
الــصــغــرى والــكــبــرى فــي كــل حــين، 
بــشــكــل لا شـــعـــوري ولا تــاريــخــي 
يـــجـــهـــل الــــتــــاريــــخ ودروســـــــــــه فــي 
إصـــــــــــــراره عــــلــــى رفــــــــض الــــوســــط 
والوسطية، والاحتكام وفقط لما 
يفهمه ولما يراه النص وهو فهمه 

له.
مــــن هـــنـــا، مــثــلــت صـــراعـــات 
المـــــتـــــطـــــرفـــــين الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة 
فــيــمــا بــيــنــهــم أكـــثـــر مــــن ٧٠ فــي 
اتـــهـــامـــا وســــجــــالا وردا  المـــــائـــــة، 
ودفــاعــا، مــن مجموع مؤلفاتهم 
ومــضــامــين وغــايــات خطاباتهم 
تــقــريــبــا، وتــســيــر مــعــهــم، ســـواء 
منذ تأسيساتهم أو انشقاقاتهم 
فـــــي مــــســــار واقـــعـــهـــم  الــــبــــكــــر أو 
وتــاريــخــهــم، الــســابــق والـــراهـــن، 
ويحتفظون بها في المجتمع كما 

في السجون.

وكــــان الانـــشـــقـــاق هـــو الــســمــة 
الأغــــــلــــــب والأوضـــــــــــــح فــــــي مـــســـار 
وتـــــاريـــــخ الــــجــــمــــاعــــات المـــتـــطـــرفـــة 
دائـــــمـــــا، وخــــصــــوصــــا تـــلـــك الـــتـــي 
ولـــدت فــي أزمـــات عميقة كــالأزمــة 
الــســوريــة أو الليبية أو العراقية 
بــدرجــة مــا، وإن كــان يقلل وجــود 
الانشقاق وظهور جماعات كثيرة 
«جهادية» وجود المضاد الطائفي 

الحافز للتوحد أحيانا.
ويتضح في مختلف محطات 
وتاريخ حركات التطرف العنيف 
غلبة الانــشــقــاق عــلــى الــتــوحــد أو 
الاندماج، وفي تاريخها المصري 
نجد أنه حتى أغسطس (آب) عام 
١٩٩٣ ميلادية فقط بلغت حالات 
الانشقاق في الجماعات الدينية 
المتطرفة أكثر من ٩٣ حالة انشقاق 
فـــي مــشــهــد الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة 
حـــيـــنـــهـــا، وتـــشـــظـــت المـــجـــمـــوعـــات 
المقاتلة في سوريا والعراق وليبيا 
إلــى مــئــات بــل آلاف رغــم ادعائها 

جميعا وحدة الهدف والعدو؟
ويــمــكــنــنــا أن نـــوجـــز أســبــاب 
الانـــــشـــــقـــــاق داخــــــــــل الــــجــــمــــاعــــات 

المتطرفة فيما يلي:
١- التكفير والتوسع فيه: وهو 
مــاثــل ومــشــاهــد الآن فـــي المــشــهــد 
الــداعــشــي، فــأمــثــال الــراحــل تركي 
البنعلي وأبـــو جعفر القحطاني 
وأبو ميسرة الشامي وقبلهم أبو 
بــكــر نـــاجـــي أو الــحــكــايــمــة الــذيــن 
أصروا على تكفير كل مخالفيهم، 
من الإخوان للقاعدة، يصلون نار 
التكفير من تيار الحازميين الآن، 
ويــكــفــي أن نــذكــر عــنــاويــن بعض 

مقالات الحازميين الحالية:
٢- وهــذه بعض عناوين تلك 
المـــــقـــــالات تــغــنــي عــــن مـــحـــتـــواهـــا: 
«الــــــقــــــول الـــــنـــــدي فـــــي كــــفــــر دولـــــة 
الـــــبـــــغـــــدادي» «و«فــــــســــــاد عــقــيــدة 
أبــــو مــحــمــد الـــعـــدنـــانـــي» و«بـــيـــان 
طاغوتية البغدادي» و«الرد على 
دولة الأصنام في قضية سب الله 
وتارك الصلاة» و«طواغيت دولة 
الأصــــنــــام فــــي الــــعــــراق وجـــدالـــهـــم 
عــن الــطــواغــيــت» و«ســــل الــحــســام 
عـــلـــى دولــــــة الأصـــــنـــــام» و«إعــــــلان 
الــــنــــكــــيــــر عــــلــــى فـــــرقـــــة الـــبـــنـــعـــلـــي 
الــجــهــمــيــة الــحــمــيــر» إلــــى غــيــرهــا 
مــــن المــــقــــالات والمــــنــــشــــورات الــتــي 
يتداولها الحازميون في مواقعهم 
وحساباتهم على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

ونذكر شبيها سابقا بتيار 
الـــــحـــــازمـــــيـــــين مــــــا عــــــــرف بـــتـــيـــار 
الــشــوقــيــين الــــذي ظــهــر فـــي مصر 
أواخـــر الثمانينات، فــي انشقاق 
عن الجماعة الإسلامية المصرية، 
وكفر أميرها حينئذ الراحل عمر 
عبد الرحمن، واعتمد على فتاوى 
أمــيــره شــوقــي الــشــيــخ، حتى كفر 
بـــعـــض مـــقـــرئـــي الـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم، 
ونــذكــر فــي هــذا الــســيــاق القضية 
رقــم ٢٤٧١ لسنة ١٩٨٩ فهي أكثر 
غـــرابـــة إذ عـــاقـــب أنـــصـــار شــوقــي 
الــشــيــخ بــقــالاً يــدعــى شــعــبــان أبــو 
طـــــالـــــب لأنـــــــه دأب عــــلــــى ســـمـــاع 
القرآن الكريم بصوت الشيخ عبد 
الباسط عبد الصمد، وكان شوقي 
يــعــتــبــر أن المـــقـــرئـــين المــشــهــوريــن 
«كـــــفـــــرة» لأنــــهــــم يـــتـــعـــامـــلـــون مــع 

النظام القائم.
٣- إشكاليات فقهية «كالعذر 
- أو عدم العذر - بالجهل»: وكما 
كان سبب الخلاف بين المجموعات 
المتطرفة المصرية في السجن بعد 
مقتل السادات سنة ١٩٨١، ازدادت 
حدته وصــار سببا للخلاف بين 
أجنحة «داعش» الآن، وخصوصا 
بين «الحازميين» الذين يرفضون 
الــعــذر بــالــجــهــل ويــكــفــرون مــن لم 
يكفر من كفروه، وبين البنعليين 
الذين لا يعذرون بالجهل ولكن لا 
يــقــول بــعــدم التكفير  يكفرون مــن 

به..
٤- الإمارة ونزاعها: مثل جدل 
إمــــارة الأمــيــر وإمــــارة الأســيــر في 
تاريخ الحركة الجهادية المصرية 
أو الــجــزائــريــة، وصـــولا لاشــتــراط 
تــنــظــيــم «داعــــــش» الــبــيــعــة مـــن كل 

كــــان مصيرهم  مــخــالــفــيــهــا، وإلا 
بــالــردة واستحلال القتل،  الحكم 
مـــــــا ســـــبـــــق أن مــــارســــتــــه  وهــــــــــو 
تـــنـــظـــيـــمـــات الـــتـــكـــفـــيـــر والـــهـــجـــرة 
والشوقيين في مصر أو الجماعة 

الإسلامية المسلحة في الجزائر.
المـــفـــتـــين وفـــوضـــى  كــــثــــرة   -٥
الإفــــــــتــــــــاء: الــــتــــخــــويــــن والاتــــــهــــــام 
بــالــعــمــالــة عــنــد أدنـــى اخــتــلاف أو 
اعتراض، وهو ما ينتجه ويساهم 
فــيــه كــثــرة المــفــتــين وثــقــة المتطرف 

وجسارته على الإفتاء في المسائل 
فـــي تطهير  الـــخـــطـــيـــرة، ولافـــتـــتـــه 
الــــصــــف وتـــصـــحـــيـــح ومــصــلــحــة 
الــتــوحــيــد ومـــا شــابــه مــمــا يجعل 
إمكانية نشوء مجموعات جديدة 

قائما دائما.
الــــــتــــــطــــــرف  طــــــبــــــيــــــعــــــة   -٦
الانقسامية: ويلاحظ في تاريخ 
جـــمـــاعـــات «الـــجـــهـــاد المـــصـــري» 

مـــثـــلا، أنـــهـــا ولـــــدت مــجــمــوعــات 
صـــغـــيـــرة، ولــــم تــتــوحــد إلا مــرة 
واحدة إعــدادا لاغتيال السادات 
فـــي عــمــلــيــة «الـــجـــهـــاد» الــكــبــرى 
تـــفـــكـــكـــت بــعــد  ثـــــم  ســــنــــة ١٩٨١ 
ذلــك، إلا في المهجر تحت قيادة 
الظواهري وليس كل المجموعات 
«الــــــــجــــــــهــــــــاديــــــــة»، ثــــــــم انـــــطـــــوت 
لــواء «القاعدة»  وانضوت تحت 

وشبكتها فيما بعد.
العوامل الحاكمة للانشقاق 

والاتحاد بين الجماعات
يختلف معدل الانشقاق من 
جماعة إلى أخرى، من كونها دينية 
دعـــويـــة إلــــى كــونــهــا «جـــهـــاديـــة»، 
وحسب حجمها وعمرها الزمني 

وهيكلها التنظيمي وسيطرته.
عـــــــرف تـــــاريـــــخ الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة دائــــــــمــــــــا، مــــــحــــــاولات 
للاندماج أو عمليات للانشقاق، 

ولكن الأولــى قد تقف عند حدود 
الــتــنــســيــق أو الــشــكــل الــجــبــهــوي 
سياسيا أو «جــهــاديــا»، وهــو ما 
يـــكـــون عـــنـــد وجــــــود تـــحـــديـــات أو 
طموحات مشتركة، كما كــان في 
تحالفات الإسلاميين الانتخابية، 
فــي مصر فــي الثمانينات أو في 
الــجــزائــر مــع جــبــهــة الإنـــقـــاذ سنة 
فــي  أو  غـــيـــرهـــمـــا،  فــــي  أو   ١٩٨٩
مجلس شورى «المجاهدين» الذي 
أسسه الزرقاوي سنة ٢٠٠٤ ليضم 
الــفــصــائــل «الــجــهــاديــة»،  مختلف 
كــمــا عــرفــنــاه فــيــمــا بــعــد الــثــورات 
الــــعــــربــــيــــة فـــــي أشـــــكـــــال مــخــتــلــفــة 
ســيــاســيــة و«جـــهـــاديـــة» وعــنــفــيــة، 
حيث تم اندماج مجموعات أصغر 
وتــشــكــلــت جــبــهــات أكــبــر مختلفة 
خــاصــة فـــي الــســاحــتــين الــســوريــة 
والليبية، حيث وحــدهــم جميعا 
طــمــوح الــدولــة والإمـــــارة لتكوين 
جــبــهــات مــتــوحــدة، كــمــا شاهدنا 
ونـــشـــاهـــد فــــي بـــــؤر الــــصــــراع فــي 

سوريا وليبيا بالخصوص.
لكن كان الخلاف والانشقاق 
والصدام بين الجماعات دائما أكثر 
تـــكـــرارا مـــن مـــحـــاولات التنسيق، 
ســـواء عــلــى المــســتــوى الــنــظــري أو 
ا مــن الـــصـــراع على  الــعــمــلــي، بــــدء

إمامة المساجد حتى الصراع على 
إمارة الجماعة والناس.

وكـــثـــيـــرا مــــا وصـــــل الـــخـــلاف 
بــين تنظيمات التطرف العنيف، 
لحد القتل والاستحلال المتبادل 
والــخــيــانــة ومـــحـــاولات الاغــتــيــال، 
وســـبـــق أن اتـــهـــم بــعــض مــؤرخــي 
الــخــاص بقتل  الإخــــوان التنظيم 
حسن البنا، ووصــفــه الظواهري 
في الطبعة الأولــى من «الحصاد 
المــــر» بــشــيء مــن ذلــــك، كــمــا قتلت 
مجموعة «الــجــهــاد المــصــري» في 
بني سويف أحــد قيادييها الذي 
فكر في الانشقاق سنة ١٩٨٦ يدعى 
(حـــســـام الـــبـــطـــوجـــي)، أو تــاريــخ 
العشرية السوداء في الجزائر حين 
أعدم عنتر زوابري ٥٠٠ «جهادي» 
كــــانــــوا مـــعـــه مــــن تــــيــــار الــــجــــزأرة 
لمــجــرد تــفــكــيــرهــم فـــي المــصــالــحــة، 
كان في مقدمتهم قائده الدكتور 
محمد ســعــيــد، وغــيــر هـــذا كثير، 
أو مــا أثير مــؤخــرا مــن تسريبات 
قــيــادات جبهة فتح الشام  بعض 
فـــي ســـوريـــا مـــن تــبــيــيــتــهــم الــنــيــة 
لاســتــئــصــال شــأفــة حــركــة أحــــرار 
الشام وآخرين وأدت للانشقاقات 

الأخيرة فيها.
الـــــتـــــطـــــرف  جـــــــمـــــــاعـــــــات  إن 

بطبيعتها تطهيرية وانقسامية 
وانـــشـــقـــاقـــيـــة وتـــتـــنـــاســـب درجـــــة 
انــــقــــســــامــــهــــا طــــــرديــــــا مــــــع درجــــــة 
تـــشـــددهـــا، فــأكــثــرهــا غـــلـــوا تــكــون 
أكــثــرهــا انــقــســامــا، كــمــا تتناسب 
عكسيا مــع قصر وطــول عمرها، 
فــالــحــركــات طويلة العمر نسبيا 
أقل درجة من التعرض للانشقاق.
ومـــــثـــــالا عــــلــــى ذلـــــــك أنـــــــه فــي 
الانقسام الداعشي الحالي الراهن، 
بــــين الـــحـــازمـــيـــة والـــبـــنـــعـــلـــيـــة، لــم 
يتصور أحد أن تكون بداية تفكك 
هذا التنظيم العسكري العتيد من 
مسألة منهجية دقيقة تجاوزها 
العقل المسلم مــع مــا تــجــاوزه من 
مسائل العقيدة والكلام في عصر 
التحديات الحضارية والصراعات 
الــتــي تعيشها الأمـــة،  الــوجــوديــة 
ولم يستطع التنظيم رغم بطشه 
وسطوته حسم هذه المسألة ودياً 
بـــــين أنـــــصـــــاره وعـــــنـــــاصـــــره، ولـــم 
تــفــلــح دعـــواتـــه المــتــكــررة لــجــنــوده 
و«رعــــــايــــــاه» إلـــــى عـــــدم الـــخـــوض 
فــيــهــا والــنــقــاش حــولــهــا، ومكمن 
الخطورة في هذه المسألة - أو على 
الأرجـــــح كــمــا يــتــصــورهــا تنظيم 
داعش - أن المواقف المترتبة عنها 
لا تتوزع بين: رأي صحيح ورأي 
خاطئ، بل تتراوح بين رأي سني 
ورأي كفري! بمعنى إما أن تأخذ 
برأيي في المسألة فتسمى مسلماً 
أو تصر على رأيـــك فتبقى كافراً 

مرتداً.
ختاماً، يزخر مشهد التطرف 
العنيف المعاصر بتناقض غريب 
بــــين خـــطـــاب المـــتـــطـــرفـــين الـــداعـــي 
لــــلــــوحــــدة فـــــي ســـــوريـــــا والـــــعـــــراق 
وليبيا ومصر وغيرها، والمحتكر 
لــلــفــرقــة الــنــاجــيــة والــصــحــة وبــين 
واقـــــــــع صـــــراعـــــاتـــــهـــــم، عــــالمــــيــــا أو 
فــــرق  إقـــلـــيـــمـــيـــا أو وطــــنــــيــــا، مـــــن 
الخوارج العشرين، إلى الشوقيين 
والــجــمــاعــة الإســـلامـــيـــة المــصــريــة 
التي انشقوا عنها، إلى الجولاني 
وأبـــــــي هــــاشــــم الـــشـــيـــخ الـــشـــركـــاء 
الــســابــقــين فــي جــبــهــة فــتــح الــشــام 
إلى قنبلة العذر بالجهل القديمة 
بين الجماعة الإسلامية المصرية 
ومجموعات «الجهاد المــصــري»، 
ثم بين الحازميين والبنعليين في 
صــفــوف «داعــــــش»، وهـــكـــذا يفقد 
الوهج الآيديولوجي اللاتاريخي 
مــــع اخــــتــــبــــارات الــــتــــاريــــخ بــريــقــه 

ويسقط نظرا وواقعا مع الوقت.

جندي عراقي يعتقل عنصراً محتملاً من {داعش} (أ.ف.ب)

شكري مصطفى

من شكري مصطفى... إلى «داعش»

 حركة «الشباب» رغم فقدها 
لأهم معاقلها ومصادر تمويلها 
مع الشح الكبير في المقاتلين 

إلا أنها ما زالت تشكل تهديداً 
خطراً للحكومة

جماعات العنف في مصر 
ولدت مجموعات صغيرة ولم تتوحد إلا مرة واحدة

 إعدادا لاغتيال السادات في ١٩٨١



أن ديفيد كاميرون  أعتقد 
هو أسوأ رئيس وزراء شهدته 
بــــريــــطــــانــــيــــا خـــــــلال الأربـــــعـــــين 
عـــامـــا الـــتـــي مــــرت مـــن حــيــاتــي 
أن  يـــــبـــــدو  لــــكــــن  الآن،  حــــتــــى 
خليفته تيريزا مــاي مصممة 
بــــقــــوة عــــلــــى مـــنـــافـــســـتـــه عــلــى 
الــلــقــب. فــقــد ألــقــت عــن كاهلها 
الـــحـــس الاســتــراتــيــجــي، وهــي 
الــتــي ميزت  الــوحــيــدة  الموهبة 
كاميرون، وذلــك بتخليها عن 
أفضل مبادراته على الإطلاق، 
العالمي  الفساد  وهــي محاربة 
والــتــهــرب الضريبي بتحقيق 

المالية. الشفافية 
فــقــد كــشــفــت مــلــفــات جــرى 
تسريبها من بنك «إتش إس بي 
ســي» عــام ٢٠١٥ أن مصرفيين 
ســويــســريــين قـــد تــــآمــــروا قــبــل 
ذلــــــك بــــســــنــــوات مـــــع عــــــدد مــن 
أثــــريــــاء الــــغــــرب بــمــســاعــدتــهــم 
عـــــلـــــى الـــــتـــــهـــــرب الــــضــــريــــبــــي. 
الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي، كـــــشـــــف مـــا 
«وثـــائـــق بـــنـــمـــا» عــن  يـــعـــرف بــــ
اســـــتـــــخـــــدام شــــــركــــــات الـــنـــفـــط 
الصخري لمساعدة المسؤولين 
أموالهم.  الفاسدين في إخفاء 
وكـــشـــف صــحــافــيــون فـــي عــدد 
الـــدول عــن قيام مسؤولين  مــن 
أذربيجان بغسل مليارات  في 
الدولارات من خلال شركات في 
بريطانيا عن طريق حسابات 
بنكية دنماركية في استونيا 
لــصــالــح أشــخــاص فــي ألمــانــيــا 
وفرنسا وإيــران وكازاخستان 
وبريطانيا وغيرها من الدول، 

وكــذلــك تــــورط مــســؤولــون من 
مختلف أنحاء العالم، بعضهم 
مــــــن تـــشـــيـــلـــي والـــــــصـــــــين، فـــي 
عــمــلــيــات نــصــب مــشــابــهــة. في 
اتهام  فــإن صحيفة  الحقيقة، 
كـــامـــيـــرون مــعــروفــة لــلــجــمــيــع، 
فكاميرون هو من دفع باتجاه 
الخروج من الاتحاد الأوروبي 
«بــريــكــســت» بــأن وعــد بــإجــراء 
اســــتــــفــــتــــاء بـــــنـــــاء عــــلــــى طــلــب 
حــفــنــة مــن المــرفــهــين فــي حــزبــه 
الملل. كان  والذين يعانون من 
كـــامـــيـــرون الــســبــب فـــي إفــســاد 
حـــمـــلـــة الــــبــــقــــاء فـــــي الاتـــــحـــــاد 
أن فشلت  الأوروبــي، وبمجرد 
السياسة  الرجل  الحملة هجر 

ليمتهن الكلام نظير أجر.
أن شـــــرعـــــت  بــــــعــــــد  لــــــكــــــن 
التفكير  فــي  أخــيــرا  بريطانيا 
في تفاصيل التشريع المطلوب 
لــــــخــــــروجــــــنــــــا مــــــــن مــــنــــظــــومــــة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، فــقــد بــات 
مــن الـــواضـــح أن كــامــيــرون قد 
فـــهـــم الأســـــبـــــاب الــــتــــي جــعــلــت 
الــــعــــديــــد مــــــن المــــقــــتــــرعــــين فــي 
الــغــرب يــشــعــرون بــالــنــفــور من 
حكوماتهم، وحـــاول معالجة 
الأسباب الجذرية، وهو ما لم 

تفعله تيريزا ماي.
وفـــــي الـــعـــقـــود الــــتــــي تــلــت 
الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، زادت 
حــــــدة الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي مــن 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــتــحــايــل بــهــا 
الأثـــريـــاء والمـــؤســـســـات الــثــريــة 
عـــلـــى الـــنـــظـــام المــــالــــي الــعــالمــي 
لــــتــــجــــنــــب ســـــــــــداد حـــصـــصـــهـــم 

الـــــعـــــادلـــــة. وفـــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، 
تــــشــــمــــل تــــلــــك الــــــخــــــدع خــطــط 
تــخــفــيــض ضــريــبــيــة لــشــركــات 
مثل «ستاربوك» و«أمــازون»، 
وهــنــاك مــســؤولــون فــاســدون، 
مــــــثــــــل بــــــعــــــض الــــــــــــــــــــوزراء فـــي 
نـــــيـــــجـــــيـــــريـــــا، ومـــــــســـــــؤولـــــــون 
سابقون في روسيا، وساسة 
مـــســـتـــبـــعـــدون مــــن مــنــاصــبــهــم 
الشرق الأوســط، جميعهم  في 
يـــــقـــــومـــــون بــــغــــســــل أمــــوالــــهــــم 
وســمــعــتــهــم المــلــوثــة مـــن خــلال 
المؤسسات البريطانية بإنفاق 
أمــــوالــــهــــم الــــــقــــــذرة فـــــي شـــــراء 

العقارات الفاخرة في لندن.
تــمــر مـــئـــات المـــلـــيـــارات من 
التي  الجنيهات الإسترلينية 
جمعها أصحابها بطرق غير 
مـــشـــروعـــة مــــن خـــــلال الــبــنــوك 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة كـــــل عــــــــام، وقــــد 
اعــــتــــبــــرت «وكــــــالــــــة الـــجـــريـــمـــة 
الوطنية» غسل الأموال بمثابة 
«الـــــتـــــهـــــديـــــد الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
لاقــــتــــصــــاد وســــمــــعــــة المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة». هناك عدة مليارات 
أخـــرى تــمــر مــن خــلال المناطق 
والـــبـــلاد الــتــابــعــة لــبــريــطــانــيــا 
الــخــارج مثل جــزر كايمان  في 
وجـــــزر الــــعــــذراء الــبــريــطــانــيــة، 
وبرمودا، وجبل طارق، وجزر 
الــقــنــال الإنــجــلــيــزي، وجــزيــرة 
مان، وجميعها مناطق تجني 
الــكــثــيــر مــن المــــال وتــعــيــش في 
رغد بتقويضها لاقتصاديات 

الدول المجاورة.
يـــشـــكـــل هــــــذا المــــــــال الــــقــــذر 

تــهــديــدا حقيقيا، 
لــــــــــكــــــــــن تــــــــــركــــــــــزه 
فـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا 
يــــــــــعــــــــــد فــــــــرصــــــــة 
أيــــــضــــــا. فــــلــــو أن 
نظفت  بريطانيا 
نـــفـــســـهـــا فـــســـوف 
تــــمــــنــــع الــــتــــهــــرب 
الــــــــــضــــــــــريــــــــــبــــــــــي، 
وتــــمــــنــــع وصـــــول 
المــــــــــــــجــــــــــــــرمــــــــــــــين 
والــــحــــكــــام الــــذي 
يــــــــســــــــتــــــــغــــــــلــــــــون 

ســــلــــطــــانــــهــــم لــــنــــهــــب ثـــــــــروات 
شعوبهم، وستمنع الإرهابيين 
مـــن الـــنـــفـــاذ إلــــى أكـــبـــر المـــراكـــز 
المـــالـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم، بــــل إنــهــا 
ستشل من حركتهم وقدرتهم 
عــلــى المــــنــــاورة. فــلــو أن الـــدول 

لــم تكبح جماح  الديمقراطية 
أثرى أثرياء العالم وتعمل على 
 ٠٫١ بــين نسبة  الفجوة  تقليل 
في المائة الثرية وباقي الشعب، 
فــــلــــن تــــــــــدوم ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــا 
طــويــلا. ولأن المـــال بــات الــيــوم 
يـــنـــســـاب بـــســـلاســـة مــــن خـــلال 
الأنــظــمــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، فــإن 

إيــقــافــهــا يتطلب 
تــــعــــاونــــا دولــــيــــا، 
السبب  وهــذا هو 
الــــــــــــــــــــــــــذي جــــــعــــــل 
بــريــطــانــيــا تضع 
الجهود المشتركة 
التهرب  لمــواجــهــة 
الـــــــــــضـــــــــــريـــــــــــبـــــــــــي 
والـــــــــفـــــــــســـــــــاد فــــي 
مــقــدمــة أجندتها 
عـــنـــدمـــا تـــرأســـت 
قــــمــــة مـــجـــمـــوعـــة 
الـــــثـــــمـــــانـــــي عـــــام 
الإعـــــــــلان  يــــــــــــزال  ولا   .٢٠١٣
الـــخـــتـــامـــي الــــــذي صـــــدر عــنــهــا 
يــنــظــر لــــه بـــوصـــفـــه رائـــــــدا فــي 
هذا المجال. وفي هذا السياق، 
المـــعـــلـــومـــات  تــــكــــون  أن  يـــجـــب 
الــــخــــاصــــة بـــمـــلـــكـــيـــة الـــشـــركـــة 

مـــــتـــــاحـــــة لــــلــــســــلــــطــــات (مــــثــــل 
شــركــة ديــلــويــر وجـــزر الــعــذراء 
الشركات  البريطانية)، وعلى 
الــــتــــوقــــف عــــــن تــــحــــويــــل المــــــال 
فــاتــورة  لتقليل  الــبــلاد  خـــارج 
الــــضــــرائــــب (عــــلــــى شــــركــــة أبـــل 
الاحتراس)، وينبغي مساعدة 
الـــــدول الــفــقــيــرة فـــي الــحــصــول 

على الضرائب التي تستحقها 
المــــوز  تــــجــــارة  مــــن  كـــانـــت  وإن 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال. كـــــان مــن 
المــــأمــــول أن تـــســـاعـــد مــعــالــجــة 
ة استخدام النظام المالي  إساء
والـــفـــســـاد فـــي الـــــدول الــنــامــيــة 
أكثر مشاكل  التغلب على  في 
الــــعــــالــــم إلــــحــــاحــــا مـــثـــل الــفــقــر 
والركود الاقتصادي والهجرة 
غير الشرعية وحتى الإرهاب. 
وبــــحــــســــب تــــصــــريــــح لـــديـــفـــيـــد 
كــامــيــرون فــي ســنــغــافــورة في 
فـــإن  (تـــــمـــــوز) ٢٠١٥،  يـــولـــيـــو 
«الإرهاب يضيف ١٠ في المائة 
التجارية  المــشــاريــع  إلــى كلفة 
عالميا، ومن شأن تقليص حدة 
المائة  فــي   ١٠ الإرهـــاب بنسبة 
مـــلـــيـــار دولار  يــجــلــب ٣٨٠  أن 

لاقتصاد العالم كل عام».
وحــتــى مــع اقـــتـــراب مــوعــد 
الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الاســـتـــمـــرار 
داخل الاتحاد الأوروبي عندما 
بدا مصير بريطانيا متأرجحا 
عــــلــــى هـــــامـــــش اســــتــــطــــلاعــــات 
الرأي، فقد استمر كاميرون في 
العالمية.  التركيز على المشكلة 
أي  (أيــــــار) ٢٠١٦.  مـــايـــو  وفــــي 
الــذي سبق إعصار  في الشهر 
«بــريــكــســت» الــــذي كـــان سببا 
في انقلاب سفينته، استضاف 
كاميرون قمة لمحاربة الإرهاب 
في لندن، ونجح في الحصول 
عــــلــــى تــــعــــهــــدات مـــــن عــــشــــرات 
الـــدول ببذل المــزيــد مــن الجهد 
لـــفـــتـــح آفــــــــاق اقـــتـــصـــاديـــاتـــهـــم 
ومحاربة الجريمة المالية. لكن 

حدث بعد ذلك أن جاء الخروج 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي مـــــــن الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي، وانكفأت بريطانيا 
إلى الداخل وتوقف كل شيء. 
كانت حكومة كاميرون وعدت 
بنشر استراتيجيتها لمكافحة 
بــنــهــايــة عــــام ٢٠١٦،  الإرهــــــاب 
وهــو مــا لــم يحدث حتى الآن. 
وقـــــد أبـــلـــغـــنـــي جـــــون بــنــيــتــون 
الـــــذي تـــــرأس «وحــــــدة الــفــســاد 
الــــــدولــــــي» الـــتـــابـــعـــة «لـــوكـــالـــة 
الجريمة الوطنية» والذي عمل 
الــوزراء قبيل  برئاسة مجلس 
الــقــمــة فــي مــايــو ٢٠١٦ مــؤخــراً 
بأنه «عندما تولت تيريزا ماي 
الـــوزراء، توقف هاتف  رئــاســة 
الــرنــين»،  الــفــســاد عــن  مكافحة 
وبدلا من ذلك، فإن البيان الذي 
صدر عن حزب المحافظين عقب 
الانتخابات التي أتت بتيريزا 
مــــاي لـــم يـــذكـــر كــلــمــة «فـــســـاد» 
ولــــــو مــــــرة واحـــــــــــدة، واكـــتـــفـــي 
بــبــعــض عــــبــــارات الــضــيــق مــن 
الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي. الأدهـــــى 
بـــتـــجـــريـــد  تـــعـــهـــد  الــــبــــيــــان  أن 
مــكــتــب «مــكــافــحــة الـــغـــش» من 
اســــتــــقــــلالــــيــــتــــه، وهـــــــو إجـــــــراء 
يـــصـــعـــب تـــفـــســـيـــره فـــــي ضـــوء 
تاريخ هذا المكتب، الذي حقق 
انتصارات كبيرة في التصدي 
لــفــســاد المــؤســســات عــلــى مــدار 
تـــاريـــخ بــريــطــانــيــا، وكـــــان في 
المزيد بفضل  طريقه لتحقيق 
الإصـــلاحـــات الــقــانــونــيــة الــتــي 
كــامــيــرون.  اقترحتها حكومة 
قــــرار الـــخـــروج الــبــريــطــانــي لم 

إلــى إنهاء مسيرة رئيس  يــؤد 
الــــــــــوزراء فـــحـــســـب، بــــل أيــضــا 
إلـــى إنـــهـــاء الــحــمــلــة الــتــي كــان 

يقودها لتحسين العالم.
المـــــــفـــــــارقـــــــة هـــــنـــــا هــــــــي أن 
المــشــكــلات الــتــي كــان كاميرون 
قــد ساعدت  إلــى حلها  يسعى 
عــــلــــى تــــحــــريــــك المـــــــــاء الـــــراكـــــد 
والتوصل إلى مسبباتها، فقد 
ظهر ملصق مؤيد للخروج من 
الاتحاد الأوروبي يصور آلافا 
انتظارا  الــســود مصطفين  مــن 
لــــدخــــول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
مــــــع عــــــنــــــوان يــــــقــــــول: «نـــقـــطـــة 
انهيار». كانت حملة كاميرون 
الفساد  إلــى مكافحة  الــهــادفــة 
تــــهــــدف أيــــضــــا إلـــــى مـــســـاعـــدة 
دول هــــؤلاء الــلاجــئــين لــكــي لا 
تــضــيــق بــأبــنــائــهــا. لــكــن بــدلا 
من ذلك، نمت عاطفة الكراهية 
الثقة  للمهاجرين، وانــعــدمــت 
فــــــي ســـــلامـــــة الــــــوضــــــع المــــالــــي 
الـــتـــمـــرد  أدى  فـــقـــد  لـــلـــســـاســـة. 
الــشــعــبــي إلــــى الــتــصــويــت فــي 
صـــــالـــــح «بـــــريـــــكـــــســـــت»، وهــــو 
مــــــا يـــــقـــــوض جـــــهـــــود تــطــهــيــر 
بريطانيا بعدم جعلها ملاذاً 
آمــنــا لــلــهــاربــين مـــن الــضــرائــب 

وربما لأجل غير مسمى.
لــم أصـــوت لــصــالــح ديفيد 
كــامــيــرون ولــم أســانــده عندما 
كــــان فـــي مــنــصــبــه، لــكــن يجب 
عــلــيــنــا عـــــدم الـــســـمـــاح لأســــوأ 
أخــــطــــائــــه بـــــــأن تـــــدمـــــر أفـــضـــل 

مبادراته.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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كيف تنهض الأمم وترتقي الشعوب؟ انهيار «التسوية» المهينة
تـــســـتـــدعـــي الــــتــــطــــورات الـــجـــاريـــة 
طـــرح عــلامــة اســتــفــهــام حـــول الآلــيــات 
ها  ارتقاء التي تكفل للأمم والشعوب 
وتقدمها، سيما في الأوقات الانتقالية 
التي تتطلب قرارات جريئة بأيادٍ غير 

مرتعشة.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق يـــأتـــي الــحــديــث 
عــن مــكــافــحــة الــفــســاد كــمــقــدمــة أولـــى، 
فــلا نــمــو ولا إصـــلاح اقــتــصــاديــاً دون 
مواجهة جذرية للفساد بكافة أشكاله، 
يزال  الفاسد لا  السلوك  أن  وبخاصة 
يــتــســم بــطــابــع كــلــي الــــوجــــود، إذ إنــه 
السياسية،  الأنظمة  كافة  فــي  يحدث 
وتـــــجـــــري بـــــه المـــــقـــــاديـــــر عــــلــــى جــمــيــع 
أنــواع  كافة  وفــي  التنمية،  مستويات 
النظم الاقــتــصــاديــة، مــن الاقــتــصــادات 
الرأسمالية المفتوحة إلى الاقتصادات 

المخططة مركزياً.
الـــدول نحو  الــفــســاد طــريــق  يقطع 
الـــتـــقـــدم الاقــــتــــصــــادي الــحــقــيــقــي غــيــر 
النامية  البلدان  إذ يؤثر على  المزيف، 
والمــتــقــدمــة عــلــى حــد ســــواء، وتــقــوض 
الـــــرشـــــاوى المـــشـــروعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
كــمــا تــعــصــف بــــالإيــــرادات الــحــكــومــيــة 
وتشوه التجارة والاستثمار الدوليين 

النمو. يقلل  والمحليين، مما 
لا يــعــتــبــر الـــفـــســـاد بــــأي حــــال مــن 
الأحـــــــوال قــضــيــة جــــديــــدة؛ لــكــنــه بـــرز 
كـــقـــضـــيـــة عـــالمـــيـــة مــــع نـــهـــايـــة الـــحـــرب 
الـــبـــاردة، حــيــث تــســارع وقـــع واتــســاع 
المــــســــيــــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــكـــامـــل 
الاقتصادي الدولي وامتداد نطاقهما، 
الفساد هدد في بعض أنحاء  أن  غير 
العالم بإبطاء هذا الاتجاه؛ بل وبقلب 

وجهته رأساً على عقب.
فإن  الفساد متغلغلاً،  كان  وكلما 
بإمكانه أن يعوق الاستثمار، ويعوق 
الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ويــــقــــوض 

السياسية. الشرعية 
وحـــــتـــــى عــــنــــدمــــا يـــــلـــــوح أنــــــــه قـــد 
تـــم احــــتــــواء عـــواقـــبـــه لـــفـــتـــرات زمــنــيــة 
الفساد  أن ينقلب  الممكن  طويلة، فمن 
الـــواســـع الانــتــشــار نــســبــيــاً عـــن نــطــاق 
الــســيــطــرة فـــي نــهــايــة الأمــــر، وعــنــدمــا 
الفساد مرتبطاً بالإصلاحات  يصبح 
التحريرية فقد تفقد هذه الإصلاحات 
في  تــأيــيــد وتتفكك  مــن  بــه  مــا تحظى 

المطاف. نهاية 
وفــي كــل الأحــــوال، فــإنــه لــن يمكن 
لإصـــلاح اقــتــصــادي أو لارتـــيـــاد آفــاق 
اقــتــصــاديــة غــيــر مــســبــوقــة، أن يحدثا 
ـــــفـــــســـــاد الــــتــــي  فـــــــي ظـــــــل مـــــنـــــاخـــــات ال
تعمل عــلــى تــشــويــه الــتــجــارة الــدولــيــة 

والــتــدفــقــات الاســتــثــمــاريــة. وفـــي ظل 
الــفــاســدة وســـيـــادة منظومة  الأجــــواء 
الــــفــــســــاد تـــســـهـــل أنــــشــــطــــة الـــجـــريـــمـــة 
المنظمة الدولية، بما في ذلك الاتجار 
فــي المــخــدرات والأســلــحــة، نــاهــيــك عن 
غسل الأموال، وجميعها تعوق أحلام 
إلى فتح  الساعية  الوطني  الاقتصاد 
العالمية. التجارة  أمام حركة  الحدود 

كــارثــة الــفــســاد أنــه يــضــرب الــدول 
الـــغـــنـــيـــة والـــفـــقـــيـــرة عـــلـــى حــــد ســـــواء، 
وإن اخــتــلــفــت تــبــعــاتــه، فــفــي الــبــلــدان 
الــــفــــقــــيــــرة قـــــد يـــخـــفـــض الــــفــــســــاد مــن 
التنمية  ويــعــوق  الاقــتــصــادي،  الــنــمــو 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ويـــــقـــــوض الـــشـــرعـــيـــة 
الــــســــيــــاســــيــــة، وهـــــــي عـــــواقـــــب تـــفـــاقـــم 
بـــدورهـــا مـــن الــفــقــر وعــــدم الاســتــقــرار 
الـــســـيـــاســـي، وفــــي الـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة، 
قــد تــكــون الآثـــار الاقــتــصــاديــة للفساد 
أقـــل حـــدة، بــيــد أنـــه حــتــى فــي الــبــلــدان 
الفساد  الغنية لن تستخدم مردودات 

المعيشة. في تحسين مستويات 
يقود الفساد إلى تعميق الفوارق 
الـــطـــبـــقـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والمــــالــــيــــة، 
وكـــذا يــوســع مــن فــجــوة الــتــفــاوت بين 
الدخول، وذلك عن طريق زيادة نفوذ 
استعداد ومقدرة  لديهم  الذين  أولئك 
على دفع الرشاوى، بما يلحق الضرر 
الإقدام على ذلك،  بمن لا يستطيعون 
الأمر الذي يؤدي إلى إصابة النسيج 
الاجتماعي بالتفكك ولاحقاً بالتفتت، 
وصولاً إلى مرحلة الصدامات الأهلية 

والفقراء. الأغنياء  بين 
هــنــا يــمــكــن لــلــفــســاد بــنــوع خــاص 
أن يـــكـــون عــــامــــلاً مـــقـــوضـــاً لــلــشــرعــيــة 
الديمقراطية  الــبــلــدان  فــي  السياسية 
الـــصـــنـــاعـــيـــة وفـــــي الــــبــــلــــدان الـــنـــامـــيـــة 
عـــلـــى حـــد ســــــواء، عـــن طـــريـــق إقـــصـــاء 
المواطنين العاديين من دوائر قيادتها 
السياسية، وجعل قيام حكومة فعالة 

أكثر صعوبة. مسألة 

الــشــاهــد أن ظــاهــرة الــفــســاد الــتــي 
كانت من قبل تبدو كأنها تساهم في 
اســتــقــرار لمجتمعات  مــنــاخــات  تــوفــيــر 
الضد  إلى  نتائجها  انقلبت  بعينها، 
مـــع مــــرور الـــزمـــن، والــدلــيــل عــلــى ذلــك 
الاضـــطـــرابـــات الــكــبــيــرة الـــتـــي حــدثــت 
واليابان  الجنوبية  مؤخراً في كوريا 
وإيـــطـــالـــيـــا، والــســخــط المـــتـــزايـــد الـــذي 

المكسيك. يحدث في 
هل من خطوة حقيقية أولية تعد 
الأساسية في طريق الإصلاح  اللبنة 

العربية؟ الاقتصادية  والثورة 
المؤكد أن إعلان الحرب على الفساد 
الشفافية  الــخــطــوة، وتعتبر  تلك  هــو 
لـــة أمـــــوراً أســـاســـيـــة لمــكــافــحــة  والمـــســـاء
انعدام  التعامل مع  الفساد، ويتطلب 
لــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــشـــفـــافـــيـــة والمــــســــاء
أن  تكفل  ات حاسمة وحــازمــة،  إجـــراء
يـــكـــون صــــوت المــــواطــــن مــســمــوعــاً فــي 

والفاسدين. الفساد  مواجهة 
الــفــســاد عملية جراحية  مكافحة 
غاية في الأهمية، وتحتاج إلى مبضع 
جــــــراح مـــاهـــر مـــوضـــوعـــي ومــــوثــــوق، 
مــصــلــحــة  إلا  تـــبـــغـــي  لا  وحـــــكـــــومـــــات 
أن تستشعر  شعوبها، وليس عليها 
المسؤولين  التخلص من  في  أي حرج 
المراقبة  تفعيل عوامل  الفاسدين، مع 
والمــــتــــابــــعــــة لـــكـــل شـــخـــص فـــــي مـــوقـــع 

المسؤولية.
تــســعــيــنــات  أوائـــــــل  فــــي  مـــــرة  ذات 
القرن الماضي، سأل أحد قادة الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي المــنــهــار حــديــثــاً مــســؤولاً 
أميركياً رفيع المستوى سؤالاً جوهرياً 
وحــســاســاً: كيف استطعتم هزيمتنا 
أن تطلقوا  الإمــبــراطــوريــة دون  وهــدم 
رصاصة، أو تتكبدوا قتيلاً واحداً في 

الحرب؟ ساحة 
«إننا صدرنا  الجواب مثيراً:  كان 
لــكــم أســـوأ الــعــنــاصــر خــبــرة وأكــثــرهــا 
فساداً، لتأخذ بزمام القيادة والريادة 

بلدكم». في 
المــــــثــــــال الـــــســـــابـــــق يـــــوضـــــح كـــيـــف 
الكبرى  الـــدول  يــقــودوا  أن  للفاسدين 
والصغرى معاً إلى الهاوية، من جراء 
إلى  البشرية، والسعي  الــذات  تعاظم 

الربح الملوث وغير الأخلاقي.
مــــجــــابــــهــــة الـــــفـــــســـــاد فــــــــرض عـــين 
تـــقـــره الـــشـــرائـــع الإلــهــيــة والــنــوامــيــس 
الوضعية، في ظل القوانين والدساتير 
الـــــــتـــــــي تـــــضـــــمـــــن عــــــــدالــــــــة المـــــواجـــــهـــــة 
والمــجــابــهــة، وتــكــفــل لــكــل إنــســان حقه 
وكرامته دون افتئات أو ظلم، فالحق 

أحق أن يتبع، أول الأمر وآخره.

الـــصـــدمـــة الـــتـــي أحـــدثـــتـــهـــا اســتــقــالــة 
زلزال سياسي  الحريري،  الرئيس سعد 
فــاجــأ أقـــرب المــقــربــين مــنــه، كــمــا أربـــك كل 

اللبناني.  السياسي  الوسط 
الــصــدمــة والإربــــــاك والــــزلــــزال، كلها 
تــعــابــيــر اســتــعــارة، عــن أن مــا جـــرى في 
المهينة،  انهيار «التسوية»  حقيقته، هو 
الــتــي وإن نــجــحــت فــي إخــــراج الــبــلــد من 
الـــفـــراغ الــســيــاســي الــــذي فـــرضـــه «حـــزب 
الله»، طيلة ثلاثين شهراً، فهي كانت في 
جــوهــرهــا أشــبــه بــانــتــقــال ســريــع لوضع 
البلد تحت الاحتلال الإيراني. كان المبدأ 
 - الرئاسية  «الــتــســويــة»  لتلك  الأســاســي 
الـــحـــكـــومـــيـــة، تــحــيــيــد لـــبـــنـــان. وتــحــيــيــد 
لــبــنــان عــن نــيــران المــنــطــقــة، كـــان المــســألــة 
الــجــوهــريــة فــي خــطــاب الــقــســم الــــذي تــمّ 
المقبولة، وشكلت هذه  بالصيغة  وصفه 
المسألة حجر الزاوية في البيان الوزاري. 
الحريري  الرئيس سعد  للتاريخ، وحده 
الكثير، ووصل  أخلص لهذا المبدأ وقدّم 
أن  الإعــلان  حــدّ  قدمها  التي  بالتنازلات 
الــخــلافــيــة ســيــتــم تأجيلها  الــقــضــايــا  كــل 
ولن تُعرض على مجلس الوزراء، كي لا 
مــا حملته  رغــم  الحكومي،  العمل  تُــربــك 
هذه المقاربة من خطورة، فإذا لم تُبحث 
الخلافية على طــاولــة مجلس  القضايا 
فهل تُبحث في الشارع مثلاً؟ خصوصاً 
مــع خــــروج أبــــرز الأطـــــراف الأخــــرى على 
كــــل المـــقـــاربـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي أســســت 

«التسوية». لـ
فــــي الـــثـــانـــي مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المـــاضـــي، وبـــعـــدمـــا خــطــف «حـــــزب الــلــه» 
الميداني  وانــتــصــاره  الجيش  تضحيات 
فـــي حـــرب «فــجــر الـــجـــرود»، وحــــال دون 
إكــــمــــال الـــجـــيـــش انـــتـــصـــاراً كـــــان بــالــيــد، 
وذهــــب لــعــقــد الــصــفــقــة المــشــيــنــة لــلــبــنــان 
مع إرهابيي «داعش»، بعد عقده صفقة 
الـــعـــار مـــع إرهــابــيــي «الـــنـــصـــرة»، كــتــبــتُ 
فـــــي هــــــذه الــــــزاويــــــة عـــــن «تـــشـــقـــق جـــــدار 
الحريري من  أطلق  التسوية»، ويومها 
واشنطن موقفاً مستهجناً، عندما أعلن 
أنه كان على معرفة وتأييد للقرار الذي 
الجيش عملياته، مقدماً  أوقف  بموجبه 
مخرجاً غير مقنع عما جرى. رغم حجم 
التنازل فإن الجهة التي استقبلت تأليف 
الحكومة بالعرض العسكري المُسيء في 
بلدة القصير المحتلة والمهجرة والمدمرة، 
البلد  الــســيــاســي لأخــذ  للضغط  انتقلت 
إلــــــى المـــــحـــــور «المـــــمـــــانـــــع» الـــــــذي تـــقـــوده 
طهران، من خلال استخدام ورقة تصدير 
الإنتاج الزراعي الكاسد نتيجة، أو ورقة 
عودة النازحين السوريين الذين تفاقمت 
لهذا  أصــلاً  السابقة  البلد  أزمــات  معهم 

عــلــى  يـــفـــتـــحـــون  الـــــنـــــزوح. وراح وزراء 
ج  وتُــوِّ السورية،  الحكومة  حسابهم مع 
هــــذا الـــضـــغـــط بـــالـــلـــقـــاء الـــــذي جــــرى فــي 
نــيــويــورك بــين الــوزيــريــن جــبــران باسيل 
الوقائع  إنها سلسلة من  المعلم.  ووليد 
بــيــنــهــا إعــــلان الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن 
روحــــانــــي أنــــه «مــــا مـــن قـــــرار يُـــتـــخـــذ فــي 
لــبــنــان إلاّ بــعــد أخـــذ رأي طـــهـــران»، إلــى 
التصريحات الفجة لـولايتي قبل ساعات 
السراي  أطلقها من  التي  الاستقالة،  من 
الــحــكــومــي مــتــحــدثــاً عــن انــتــصــارات هــذا 
لبنان ضمنه، بعدما  أدرج  الذي  المحور 
بــدت كــل الــزيــارة كــمــا قــيــل أشــبــه بتفقدٍ 

الإيرانية! المستوطنات  لإحدى 
الــســلاح وهــو قضية خلافية كبرى، 
والمــــــوقــــــف مــــنــــه هــــــو مــــــا عـــــجّـــــل عــمــلــيــة 
الانـــــهـــــيـــــار. فـــــي زمـــــــن اجــــتــــيــــاح «حـــــزب 
الــســوري،  الشعب  الــحــدود وقتاله  الــلــه» 
وانكشاف دوره في اليمن بعد البحرين 
ووقــــــــــوع خـــلـــيـــة الــــعــــبــــدلــــي بــــيــــد الأمـــــن 
الــكــويــتــي الـــــخ... ووجــــود قــــرار أمــيــركــي 
بــتــحــمــيــل إيـــــران، وأذرعـــهـــا الــعــســكــريــة، 
المـــســـؤولـــيـــة عـــن زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار فــي 
قوانين  مــع طــرح  ذلــك  المنطقة، ويتزامن 
أمــــــــام الــــكــــونــــغــــرس الأمـــــيـــــركـــــي بـــفـــرض 
عـــقـــوبـــات مـــالـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة شـــديـــدة 
ســتــطــال كـــل لــبــنــان، وكـــذلـــك قــــرار يــحــثُّ 
التمييز بين جناحيه:  أوروبا على عدم 
والــحــث على وصم  عسكري وســيــاســي، 
الــــحــــزب بـــــالإرهـــــاب، وتـــشـــهـــد إســـرائـــيـــل 
أوسع حملة عسكرية إعلامية بمشاركة 
جنرالات متقاعدين من أميركا وأوروبا، 
وتــحــمــل عــنــوانــاً مــخــادعــاً: كــيــف نتلافى 
الحرب الثالثة مع لبنان؟ وتُبرز الحملة 
الحرب من ويلات  هــذه  ما ستسفر عنه 
أولاً وأخيراً، بعدما  لبنان وشعبه  على 
تُـــحـــدد «حــــزب الـــلـــه» كــالــطــرف المــســوؤل 
ذلــك... تكررت في بيروت الأحاديث  عن 
الجيش، وعدم  قــدرة  عــدم  الرئاسية عن 
التسليح،  داخلياً وخارجياً على  القدرة 

لأن أحداً في الحكم لا يرغب أي مساس 
بمزاريب الفساد، وصولاً لتكرار الإعلان 
عــشــيــة كـــل زيــــــارة رئـــاســـيـــة لـــلـــخـــارج أن 
«ســــــلاح (حــــــزب الــــلــــه) بـــــات مـــكـــونـــاً مــن 
مــكــونــات قــضــيــة الــشــرق الأوســــط وحــلــه 
مـــرتـــبـــط بـــحـــلِّ هـــــذه الـــقـــضـــيـــة». وهـــكـــذا 
التي  الطويلة،  «التسوية»  انهار جوهر 
في ظلها تغول «حزب الله» في الهيمنة 
وقضم قرار البلد، بعدما بات يلعب دور 
حــكــومــة الـــظـــل المــمــســكــة بــكــل الــخــيــوط، 
فيحدد للبنانيين جدول الأعمال النافذ.
خطاب الاستقالة، الذي فضح للملأ 
مـــعـــطـــيـــات عـــــن عـــمـــل أمــــنــــي يــســتــهــدف 
الحريري، كشف حجم  الرئيس  شخص 
اللبناني،  الــشــأن  فــي  الإيــرانــي  الــتــدخــل 
الدويلة  الله»،  «حــزب  إمساك  من خلال 
داخل الدولة، بكل مفاصل القرار، فدخل 
لــبــنــان واقــعــيــاً مــرحــلــة جــديــدة، مــرحــلــة 
مــــن الـــثـــابـــت أنـــهـــا مـــطـــروحـــة أبـــعـــد مــن 
وتحديداً  الدولي  المجتمع  وأمام  لبنان 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، الــــتــــي اســـتـــمـــعـــت 
لــرئــيــس حــكــومــة يــعــلــن الاســـتـــقـــالـــة مــن 
المسؤولية احتجاجاً على حجم التدخل 
ـــل كــــان أشـــبـــه بــاحــتــلال 

ّ
الإيــــرانــــي، تـــدخ

مكشوفاً. الآن  فبات  مقنع 
القعر،  إلى  لبنان وصلت  الأمور في 
كــنــتــيــجــة لــــهــــذا الإصــــــــرار عـــلـــى تــفــجــيــر 
إلى محور معاد  لبنان  «تسوية» أخذت 
العربي  وللمحيط  وتركيبته  لطبيعته 
الحقيقي الذي يحضنه ويبلسم جراحه، 
اللبناني من ناصره  المــواطــن  ولــم ينس 

بعد حرب تموز. 
الدولي  المجتمع  كذلك متصادم مع 
القرار  مــن  التي  الــدولــيــة،  الشرعية  ومــع 
لــلــبــنــان  ـــــــرت 

ّ
وف  ١٧٠١ الــــقــــرار  إلـــــى   ٤٢٥

الـــحـــمـــايـــة والـــــرعـــــايـــــة والـــــدعـــــم المــــنــــزه. 
والـــســـؤال الــكــبــيــر مـــاذا ســيــكــون رد فعل 
«حـــــزب الـــلـــه» الـــــذي كــشــفــتــه الاســتــقــالــة 
عـــنـــدمـــا نـــزعـــت الـــغـــطـــاء عــــن حــقــيــقــة مــا 
يجري في البلد؟ بعضهم وصف الحدث 
بأنه انقلاب وأنه ١٥٥٩ سعودي أميركي، 
فـــي إشـــــارة لــلــقــرار الــشــهــيــر الــــذي شــكــل 
الأســـاس لإخـــراج الاحــتــلال الــســوري من 
لبنان عام ٢٠٠٥... لكن بالانتظار، دخل 
البلد فــي أزمــة حــكــم، ولــو اعــتــمــدت قوة 
المــنــطــق مــن المــمــكــن الــذهــاب إلــى تسوية 
جـــديـــدة بـــشـــروط الــــدولــــة ودســـتـــورهـــا، 
وهنا تكمن بالضبط المصلحة الحقيقية 
للعهد ورئيسه وبيده الكثير من الأوراق 
التي قد تلملم البلد، أما إذا تقدم منطق 
الــــقــــوة، و«شــــمــــشــــون» الـــجـــبـــار، فــالــبــلــد 
وأهـــلـــه وكــــل مــصــيــره أمـــــام مــنــطــق آخــر 
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هناك مسؤولون يقومون بغسل أموالهم من 
خلال المؤسسات البريطانية وإنفاق أموالهم 
القذرة في شراء العقارات الفاخرة في لندن 
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الحريري وجرعات السم
الــتــركــيــبــة الــلــبــنــانــيــة شـــديـــدة 
الـــتـــعـــقـــيـــد. زواج شـــــائـــــك وطـــــلاق 
مــمــنــوع. وحــــين تــضــطــرب مــعــادلــة 
الــتــوازن بفعل عاصفة مــن الخارج 
الــداخــل يجد بعض  أو مغامرة من 
الزعماء أنفسهم أمام كؤوس السم. 
تشتبك مع الآخــر. تحاربه. تحاول 
أن تشطبه. ثــم تــجــد نفسك ملزماً 
بالعيش معه في الشارع أو البرلمان 
أو قاعة مجلس الــوزراء. تقول إنك 
لــن تــصــافــح مــن تلطخت يـــداه بــدم 
أحـــبـــائـــك أو حـــلـــفـــائـــك، ثــــم تــرغــمــك 
المعادلة على مصافحة كنت تشتهي 

تفاديها.
الــــوزيــــر ولـــيـــد جــنــبــلاط خبير 
في تجرع السم. روى لي التجاذب 
الذي عاشه بعيد اغتيال والده كمال 
جنبلاط في ١٩٧٧. كانت الخيارات 
صعبة؛ مــغــادرة الــبــلاد، أو اعــتــزال 
العمل السياسي، أو سلوك طريق 
بيروت - دمشق. تجرع السم واعتمد 
الخيار الأخير. وبعد أربعين يوماً 
عـــلـــى الاغــــتــــيــــال اســـتـــقـــبـــلـــه حـــافـــظ 
الأســــد، وكـــان أول مــا قــالــه لـــه: «كــم 
تشبه والـــدك». وفــي طريق العودة 
راح جنبلاط يحلل العبارة ويقلب 

معانيها.
تـــــــعـــــــددت ولائـــــــــــم الــــــســــــم أمـــــــام 
أبــرزهــا بعد اغتيال  جنبلاط. كــان 
والده اغتيال رفيق الحريري. تجرع 
السم يومها وانتفض وكان العامود 

الفقري لما أطلق عليه «ثورة الأرز». 
لــن تتأخر مــواســم الــســم الــجــديــدة. 
(أيـــــار) ٢٠٠٨ استخدم  فــي ٧ مــايــو 
«حـــــزب الـــلـــه» ســـلاحـــه فـــي الـــداخـــل 
الــلــبــنــانــي، وكــــان عــلــى جــنــبــلاط أن 
يتجرع مــع حليفه سعد الحريري 
ســــم «اتـــــفـــــاق الــــــدوحــــــة». ولـــــم يــكــن 
ســـراً أن مــشــهــد تــحــلــق الــبــرلمــانــيــين 
اللبنانيين حول أمير قطر السابق 
حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة  كـــــان مـــقـــصـــوداً، 
ويــبــطــن رغــبــة فــي الــثــأر مــن مشهد 
تــحــلــق الــبــرلمــانــيــين الــلــبــنــانــيــين في 
الــطــائــف حــــول المـــلـــك فــهــد بـــن عبد 
العزيز. وسيتجرع جنبلاط لاحقاً 
ســم سلوك طريق بــيــروت - دمشق 
مجدداً للقاء الرئيس بشار الأسد، 
علماً أن الكيمياء غائبة بينهما منذ 

لقائهما الأول.
دخـــل ولــيــد جــنــبــلاط السياسة 
حــــامــــلاً نـــعـــش والــــــــده. فــــي فــبــرايــر 
(شــــــبــــــاط) ٢٠٠٥ ســــيــــدخــــل ســعــد 
الــحــريــري الــســيــاســة حـــامـــلاً نعش 
القدر المؤلم  والـــده. شــاب استدعاه 
إلى نادي الملاكمين القساة، فانخرط 
فــيــه يـــوجـــه الـــضـــربـــات ويــتــلــقــاهــا، 
إلــى تجرع السم  وغالباً ما يضطر 
حرصاً على الوحدة الوطنية أو ما 

تبقى منها.
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠٠٩ تناول الحريري جرعة كبيرة 
من السم حين سلك طريق بيروت - 

دمشق ليصافح بشار الأسد. وقبل 
اللقاء كــان الــحــريــري تــنــاول جرعة 
اســتــثــنــائــيــة حـــين أســــرّ إلــيــه الــلــواء 
وسام الحسن أن «التحقيقات تشير 
إلى إمكان ضلوع عناصر من (حزب 

الله) في اغتيال والده».
لــن تــتــوقــف مــواســم الــســم على 
الــوســاطــات والتعهدات.  الــرغــم مــن 
كان سعد الحريري يستعد لدخول 
مــكــتــب الــرئــيــس بـــــاراك أوبـــامـــا في 
٢٠١١ حين فاجأه خبر من بيروت. 
استقال وزراء «التيار الوطني الحر» 
و«حزب الله» و«حركة أمل». وهو ما 
يعني سقوط حكومته قبل عودته 
إلـــى بــيــروت. وبــعــد ذلـــك سيتجرع 
الحريري سم الإقامة سنوات خارج 
وطــــنــــه، بـــعـــد تــــجــــارب أظــــهــــرت أن 
الــفــوز بالأكثرية النيابية لا يعني 
القدرة على الحكم. فقد غيّر «حزب 
اللعبة، وانتزع لنفسه  الله» قواعد 
حق النقض على أي قــرار لبناني، 
كما انــتــزع حــق إمـــلاء قــــرارات على 

الآخرين.
خاف الحريري من تآكل ما تبقى 
الله»  اللبنانية. «حــزب  الــدولــة  مــن 
يعمّق إمساكه بمفاصلها، ووحداته 
تــعــبــر الـــحـــدود لــتــقــاتــل فــي ســوريــا 
دفاعاً عن نظام الرئيس بشار الأسد 
وبذريعة محاربة «داعش». وإيران 
تـــواصـــل الاخـــتـــراقـــات والــتــغــيــيــرات 
في أربــع عواصم عربية. أقــدم على 

مـــغـــامـــرة تــــنــــدرج فــــي بـــــاب تـــنـــاول 
السموم. أيد الجنرال ميشال عون 
لرئاسة الجمهورية على الرغم من 

تحالف الأخير مع «حزب الله».
راهــــــــن الـــــحـــــريـــــري عــــلــــى هــــذه 
الـــتـــســـويـــة. تـــوقـــع أن يـــديـــر عـــون 
الــلــعــبــة بــمــا يــحــفــظ الـــحـــد الأدنــــى 
من حقوق الدولة وصورتها. لكن 
قـــادر على إدارة  الرئيس بــدا غير 
لعبة بهذا التعقيد، وثمة من يقول 
إنه غير راغب أصــلاً. وبدا المشهد 
شديد الصعوبة والخطورة. صار 
وجـــود الــحــريــري فــي الحكم نوعاً 
من الاستنزاف له ولفريقه. واشتد 
التجاذب الإقليمي بعدما بدا جلياً 
أن إيران مصرّة على تحجيم الدور 
العربي في الإقليم وإلحاق العراق 
وسوريا ولبنان واليمن بمحورها 
وسياساتها. ومــع شيوع ظاهرة 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» والـــجـــيـــوش 
الموازية الجوالة وحديث التغييرات 
ي 

ّ
الديمغرافية وأزمــة المكون السن

في أكثر من بلد، بــدا أن التسوية 
الهشة في لبنان معرضة للسقوط.

اكـــــتـــــشـــــف الــــــحــــــريــــــري بـــحـــكـــم 
الله»  الممارسة اليومية أن «حــزب 
الذي نجح في إحداث تغيير عميق 
في خــيــارات الطائفة الشيعية في 
لــبــنــان، يــصــر عــلــى إحــــداث تغيير 
كــامــل فـــي مــوقــع لــبــنــان وهــويــتــه. 
الــحــزب فــي توظيف  وتسبب نهج 

الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة فـــي الانـــقـــلاب 
الإيــــرانــــي الــــواســــع بــالمــنــطــقــة، في 
أزمـــــــات مــــع الـــحـــلـــفـــاء الــطــبــيــعــيــين 
الــــســــعــــوديــــة ودول  لــــلــــبــــنــــان؛ أي 
الــخــلــيــج، كــمــا تــســبــب فـــي أزمــــات 
وتــعــقــيــدات مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 

ودول أخرى.
تعب الحريري من تجرع السم. 
لا يستطيع قبول أن يتحول وجود 
حكومته إلى نوع من التوقيع على 
عملية تغيير موقع لبنان وهويته 
وإبعاده عملياً عن محيطه العربي. 
في هذا السياق، جاءت الاستقالة 
الـــتـــي تــشــبــه الانـــتـــفـــاضـــة. ولـــهـــذا 
جاءت صريحة وواضحة وصيغت 
بعبارات قاطعة قال فيها الحريري 
كل ما كان يتفادى قوله حرصاً على 

الاستقرار والسلم الأهلي.
تــــصــــرف الــــحــــريــــري كـــمـــن قـــرر 
أبــعــادهــا وإزالــة  اللعبة بكل  كشف 
كـــل الأغــطــيــة والمــســاحــيــق. قــــال إن 
لبنان لا يستطيع العيش فــي ظل 
التساكن بين دولة ودويلة وفي ظل 
التعايش بين جيشين، ولا يستطيع 
مــغــادرة موقعه الطبيعي للإقامة 
تحت المظلة الإيرانية. إنها معركة 
داخلية وإقليمية، وعلى اللبنانيين 
أن يـــخـــتـــاروا فـــيـــهـــا. إنـــهـــا مــعــركــة 
اللبنانية  صعبة لاستعادة الدولة 
مــــن وصــــايــــات الــــداخــــل والــــخــــارج 

وستوزع فيها كؤوس سم كثيرة.

ترمب واختبار قوة جينبينغ الجديدة
نــــــصّــــــب الـــــكـــــثـــــيـــــرون الــــرئــــيــــس 
الصيني تشي جينبينغ كأقوى رجل 
في العالم بعد المؤتمر العام التاسع 
عــشــر لــلــحــزب الــشــيــوعــي. إن تشي 
بالفعل قائد نشط يعمل على إحداث 
تحول في الصين، وقد رسخ سلطته 
سريعاً لتوجيه مــحــاولات طموحة 
دولية ومحلية لتدعيم مكانة الصين 

كقوة كبرى حديثة معاصرة.
مع ذلك أدى انشغالنا بطموحات 
تشي العظيمة إلى تجاهلنا لنطاق 
التحديات التي يواجهها هو وبلاده. 
يــمــكــن الـــقـــول بــبــســاطــة إن الــطــمــوح 
بـــديـــلاً لعملية  والـــنـــفـــوذ لا يــمــثــلان 
إصلاح عميقة وراسخة، وإن القائد 
لا يكون قوياً إلا بقدر ما تكون بلاده 
قوية، وكما يعلم تشي جيداً، تعاني 
الـــصـــين مــــن نـــقـــاط ضـــعـــف خــطــيــرة 

ومتزايدة.
عـــنـــدمـــا يـــــــزور الـــرئـــيـــس تــرمــب 
الـــصـــين خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة، ربــمــا 
أنـــه يستطيع اســتــغــلال تلك  ســيــرى 
العناصر المحركة الجديدة لتحقيق 
المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة. تـــحـــول تشي 
خـــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
نــحــو مــواجــهــة تــلــك الــتــحــديــات من 
خــــلال اتـــبـــاع اســتــراتــيــجــيــة جــريــئــة 
إلــــى دعــــم الأدوات  تـــهـــدف  شــجــاعــة 
التي يحتاجها للحكم؛ ورغم وضعه 
لـــســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة إصــلاحــيــة 
طموحة، لا يمكنه ضمان تنفيذها 
بشكل متسق على مستوى الأقاليم. 
كذلك لم تبدأ بعد محاولات تحقيق 

أهم وأصعب الأهداف التي حددها.
أجـــــــــــــرى تـــــشـــــي خــــــــــلال فــــتــــرتــــه 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة الأولــــــــــــى الـــــعـــــديـــــد مــن 
الإصــــــلاحــــــات الـــكـــبـــرى فــــي الـــنـــظـــام 

الــقــانــونــي الــصــيــنــي، وســيــطــر على 
الـــجـــيـــش، وحــــــارب الـــفـــســـاد داخـــلـــه، 
وبــدأ في جعله يتبع نظاماً مهنياً، 
وأعـــــــاد هــيــكــلــة الــــحــــزب الــشــيــوعــي، 
وجــعــلــه مـــركـــزيـــاً، واتـــجـــه مـــن خــلال 
حملة مناهضة الفساد نحو تعزيز 
مـــصـــداقـــيـــة الــــحــــزب عـــلـــى المــســتــوى 
المــحــلــي بــاعــتــبــاره الأداة الأســاســيــة 
للحكم. ومع سحب الحزب والحكومة 
المــركــزيــة الــســلــطــة مــن الأقــالــيــم، بــدأ 
الــجــهــاز البيروقراطي  يــدعــم سلطة 
فــي بــكــين لإدارة أمـــة يبلغ تــعــدادهــا 
١٫٤ مــلــيــار نــســمــة. فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
قام بتحييد قوى المعارضة، وتعيين 
مستشارين مــوثــوق بهم لمساعدته 
في تنفيذ جدول أعماله وبرنامجه.

لــذا يبدأ تشي فترته الرئاسية 
الثانية، وهو أكثر كفاءة في الحكم، 
لكن تظل التحديات تعرقل طريقه، 
حيث يواجه أربعة أخطار اقتصادية 
هـــي: زيـــــادة الاعــتــمــاد عــلــى الــديــون 
لتمويل عملية النمو، وفشل القطاع 
المـــمـــلـــوك لــــلــــدولــــة، وزيـــــــــادة الـــقـــدرة 
الإنتاجية في العديد من الصناعات، 
خصوصاً الصلب، واحتمالات إغلاق 
الأسواق أمام الصين، خصوصاً في 
الولايات المتحدة الأميركية وغيرها 
فـــي حــــال لـــم تــعــمــل الــــدولــــة ســريــعــاً 
على فتح اقتصادها أمــام المنافسة 

الأجنبية.
يــجــب عــلــى تــشــي الــتــعــامــل مع 
مـــســـألـــة الـــتـــراكـــم المــســتــمــر لــلــديــون 
المــحــلــيــة، الــتــي تــكــون الـــجـــزء الأكــبــر 
مـــنـــهـــا بـــســـبـــب دعــــــم الـــــدولـــــة لمـــئـــات 
الـــفـــاشـــلـــة  الــــــشــــــركــــــات  الآلاف مــــــن 
حفاظاً على الوظائف. لن تستطيع 
الــصــين الـــخـــروج مــن مـــأزق الــديــون. 

الــصــين هــذا الانهيار  تــتــفــادى  حتى 
الاقــتــصــادي، سيتعين عليها وقــف 
الــديــون، وتقبل فكرة تحقيق  تدفق 
الــنــمــو بخطى بطيئة. وقـــد أشـــارت 
الــحــكــومــة إلـــى عــزمــهــا الــقــيــام بــذلــك، 
إلـــى إرادة سياسية  لكنها بــحــاجــة 
قــويــة. الأهـــم مــن ذلـــك هــو أن عليها 
تـــــــرك الـــــشـــــركـــــات الــــفــــاشــــلــــة تــــواجــــه 
آلــيــات الــســوق وحــدهــا. كلما طالت 
فـــتـــرة امـــتـــنـــاع الـــصـــين عـــن مــعــالــجــة 
تلك المشكلات، ازدادت تلك المشاكل 

خطورة، وارتفعت تكلفتها.
سيزداد ضغط الولايات المتحدة 
وغــيــرهــا مـــن الـــــدول ذات الاقــتــصــاد 
القوي على تشي لإثبات عزم حكومته 
الوفاء بتعهدها بإلغاء القيود التي 
تحول دون المنافسة الأجنبية. وهو 
يتحرك ببطء وتردد مدركاً خطورة 
الأمر، لأن الولايات المتحدة وغيرها 
من الدول تعيد النظر في سياسات 
الانـــفـــتـــاح الـــخـــاصـــة بـــهـــا، وتــطــالــب 
باستجابة أكبر مــن جانب الصين. 
ســــوف يـــــؤدي هــــذا المـــوقـــف الــجــديــد 
إلـــــى ضـــغـــط عـــلـــى الـــصـــين فــــي وقـــت 
يحتاج فيه تشي بشدة إلــى أســواق 
التصدير والاستثمار في العالم. مع 
ذلك إتاحة المنافسة من جانب القطاع 
الخاص هي في النهاية أفضل طريقة 
بالنسبة له لمعالجة فشل المشروعات 
الــصــين، وزيــادة  التابعة للدولة فــي 
الــذي سوف  حجم إنتاجها للصلب 
يـــــؤدي عــنــد تــصــديــره إلــــى نـــزاعـــات 

وخلافات تجارية.
مـــــع ذلـــــــك لا يــــبــــدو عــــلــــى تــشــي 
الـــخـــوف، بـــل لا يــــزال واثـــقـــاً بــقــدرتــه 
عــلــى تــجــاوز كــافــة الــتــحــديــات التي 
يواجهها. لقد نجح ترمب وتشي في 

إقامة علاقة شخصية جيدة، ويعني 
تـــرســـيـــخ تـــشـــي لــســلــطــتــه ونــــفــــوذه 
مؤخراً، والقدرة على استخدام ذلك 
الــنــفــوذ فــي إنــجــاز الأمـــور الصعبة، 
أنه من المحتمل أن تكون أمام ترمب 
فـــرصـــة أكـــبـــر لــلــتــوصــل إلــــى نــتــائــج 
إيجابية في مجالي الأمن والاقتصاد 

خلال رحلته.
كـــذلـــك يــمــكــن أن يــســاعــد إحــــراز 
التقدم في أهم المسائل الاقتصادية 
فـــي تــرســيــخ الــثــقــة المـــتـــبـــادلـــة الــتــي 
ســتــجــعــل مـــن الأســـهـــل الـــنـــجـــاح في 
الأمر الذي يتمتع بالأولوية القصوى 
حالياً، وهو نزع السلاح النووي في 
شبه الجزيرة الكورية، لكن لا ينبغي 
لأمة التنازل عن مصالحها الحيوية 
الأســــاســــيــــة، لـــــذا يــنــبــغــي أن تــســيــر 
المــفــاوضــات بــشــأن كــوريــا الشمالية 

والاقتصاد بالخطى المناسبة.
ينبغي أن يكون ترمب حاسماً 
وصارماً، ويتبع النهج الاستراتيجي 
فــي الــدفــاع عــن صــنــاعــات المستقبل 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ومـــــــن الـــــــضـــــــروري أن 
يـــنـــاضـــل مــــن أجــــــل فـــتـــح الأســــــــواق، 
وتــحــقــيــق مــبــدأ المـــســـاواة والــتــكــافــؤ 
فـــي الـــقـــطـــاعـــات، الـــتـــي تــتــمــتــع فيها 
الولايات المتحدة بتنافسية كبيرة، 
ومــنــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا، والــخــدمــات 
المـــــالـــــيـــــة، والإنــــــتــــــرنــــــت، والأعــــــمــــــال 
الزراعية، والرعاية الصحية، والسلع 
والـــخـــدمـــات الــبــيــئــيــة، والـــســـيـــارات، 
والأفــــلام. ومــن الممكن أن يعود ذلك 
بالنفع على كلتا الدولتين، خصوصاً 
في مجال الخدمات المالية؛ فمن المؤكد 
أن الأســواق المالية غير المتقدمة في 
الصين ســوف تستفيد مــن مشاركة 
بعض المؤسسات الناجحة المميزة 

التي تتمتع بالكفاءة.
الـــولايـــات المتحدة  ينبغي عــلــى 
التركيز على توسيع نطاق علاقتنا 
الاقتصادية مع الصين، بحيث تشمل 
الاستثمار المباشر، الذي يوفر فرص 
عـــمـــل، ويــــربــــط اقـــتـــصـــاد الـــدولـــتـــين 
بعضهما البعض بطريقة إيجابية 
مــــســــتــــدامــــة راســــــخــــــة. دون زيـــــــادة 
إمــكــانــيــة لـــدخـــول الـــســـوق قـــد يـــؤدي 
الــطــريــق الـــذي نسير بــه إلـــى خــروج 
أجــــزاء مهمة مــن الاقــتــصــاد العالمي 
من المنافسة والتجارة، مما قد يضرّ 
بكل مــن الــصــين والـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، نــظــراً لكونهما الطرفين 
الأكثر انتفاعاً بالنظام الاقتصادي 

القائم على القواعد.
يــمــثــل بـــرنـــامـــج تـــشـــي الــجــديــد 
خـــــطـــــراً عــــلــــى الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمــيــركــيــة فــي حــقــبــة ســـوف تشهد 
تـــنـــافـــســـاً أكــــبــــر فـــــي مـــجـــالـــي الأمـــــن 
والاقتصاد، لكنه يحمل معه أيضاً 
إمكانية تعزيز التعاون مع قائد لديه 
الآن قدرة أكبر لتحقيق ذلك التعاون. 
لطالما كانت المبالغة في تقدير قوة 
الصين تمثل مخاطرة كبيرة لا تقل 
عــن المخاطرة التي يمثلها التقليل 
مــــن شـــأنـــهـــا وحـــجـــم قــــدراتــــهــــا. مــن 
الممكن قول ذلك الآن عن تشي، حيث 
يــنــبــغــي عــلــى تـــرمـــب اخـــتـــبـــار مــدى 
قــوة نفوذ تشي الجديدة مــن خلال 
الــصــين بــشــدة لتتجه  الضغط على 
نـــحـــو تــحــقــيــق أولـــــويـــــات الــــولايــــات 

المتحدة الأميركية.
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أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

هل كانت هناك عملية سرية عادت بكارثة محققة مثل محاولة روسيا التدخل 
في الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية لعام ٢٠١٦؟

حسناً، إننا نعلم جميع الأسباب التي تدعو موسكو إلى الشماتة والابتهاج: 
لقد صار دونالد ترمب رئيساً للبلاد، وأصبحت أميركا مقسمة ومرتبكة، والدعاية 
الروسية الهائلة للأخبار المزيفة باتت أوسع انتشاراً من قبل الناس في جميع أنحاء 

العالم.
لــكــن فــي مــواجــهــة هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة الــســاخــرة ثــمــة عملية يجسدها وجــود 
المستشار الخاص روبرت مولر الثالث، الذي سوف نطلق عليه اسماً مختصراً، وهو 
«الحقيقة». ولقد حشد السيد مولر كل سلطات التحقيق في الحكومة الأميركية 
لتوثيق كيف قامت روسيا وأصدقاؤها بالتلاعب بالسياسة الأميركية. وصرنا نرى 

التطبيق الفعلي لسيادة القانون.
فلقد قــام السيد مولر، بالفعل، بسحب الغطاء عن المكائد الروسية الخبيثة: 
إذ اعــتــرف جــورج بــابــادوبــولــوس، مستشار السياسة الخارجية الأســبــق فــي إدارة 
الرئيس ترمب، بأنه تعمد الكذب على عملاء المباحث الفيدرالية، بشأن اتصالاته مع 
شخصيات على صلة بموسكو، الذين تعهدوا بوصم السيدة هيلاري كلينتون بكل 
نقيصة ممكنة، ووجهت الاتهامات إلى رئيس حملة ترمب الأسبق بول مانافورت 
بغسل ١٨ مليون دولار، في صــورة مكافآت تحصل عليها من أصدقاء روسيا في 

أوكرانيا.

ولــقــد عـــرف الــعــالــم بــأســره الــيــوم بــشــأن الــتــدخــلات الــروســيــة فــي الانــتــخــابــات 
الأميركية. ومن شأن هذه المسألة أن تهيمن على المناقشات الأميركية خلال العام 
المقبل، على أدنى توقع ممكن. وفي أوروبــا، في الأثناء ذاتها، تكتسب ردود الفعل 
المماثلة على عمليات التدخل الروسية زخماً وقــوة. لقد تصور الرئيس فلاديمير 
بوتين ذات مرة أن ترمب سوف يكون بمثابة جسر العودة الروسية من حالة العزلة 

الدولية. ليس بعد الآن بكل تأكيد.
وعلى امتداد الحروب، كانت روسيا تلعب دائماً في خط الوسط، في المنطقة 
العازلة ما بين الحرب والسلم. أما الآن، ومع تركيز العالم بأسره على سوء التصرفات 

الروسية، فهل سوف تكون خطوة الكرملين التالية صعوداً أم هبوطاً؟
أدلى الرئيس بوتين ببعض التعليقات مؤخراً والتي أثارت قلقي. قبل اجتماعه 
مع المجلس الأمني الروسي الخاص في ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن الرئيس 
الروسي أنه بمعرض تعزيز سياسات الحرب السيبرانية كي تأخذ في اعتبارها «ذلك 
المستوى من التهديد في مجال المعلومات والآخذ في الارتفاع». كما أنه اقترح إدراج 
«تدابير إضافية» تهدف لمكافحة الخصوم وحماية روسيا. وقال إن روسيا، وبكل 
بساطة، تقوم بحماية مواطنيها من مجرمي الإنترنت، غير أن لهجته كانت تأكيدية؛ 
إذ قال: «من الضروري أن نكون صارمين فيما يتعلق بأولئك الأشخاص والجماعات 

التي تستخدم الإنترنت والفضاء المعلوماتي لأغراض إجرامية».
بالنسبة لي، بدا ذلك وأنه محاولة من بوتين لمضاعفة الاقتراح الروسي لتشكيل 
«الفضاء المعلوماتي» بأي وسيلة ضرورية. ولقد تعزز هذا المقترح بدعوته إلى إنشاء 
«نظام لأمن المعلومات الدولية»، وفيه تسعى روسيا إلى فرض قواعد جديدة على 
الإنترنت من خلال منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ذات المرونة. 
وهذا تهديد أشرت إليه في مقال سابق، ولقد تأكد الآن من خلال تصريحات الرئيس 

الروسي.
ولقد سُلطت الأضواء على النطاق المحتمل للعمليات السيبرانية الروسية في 
تقرير مر مــرور الكرام صــادر عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية، ويحمل 
عنوان «القوة العسكرية الروسية: بناء المؤسسة العسكرية لإسناد تطلعات القوى 
العظمى». ويخلص التقرير إلى أن روسيا تعتبر الفضاء المعلوماتي من المجالات 
الرئيسية في الصراعات العسكرية الحديثة... ومن الأهمية بمكان السيطرة على 

السكان المحليين والتأثير على الدول المعادية.
وتوضح وكالة الاستخبارات الدفاعية كيف «تسعى الدعاية الروسية للتأثير، 
المــقــصــود». والتقرير يصف المتصيدين،  وإربــــاك، وإضــعــاف معنويات جمهورها 
والروبوتات، والمنظمات السرية الروسية. ومن بين الموضوعات الرئيسية للدعاية 
الروسية، كما يقول التقرير الدفاعي الأميركي، هي رسالة ستيف بانون المعلنة: 
«النظام العالمي الليبرالي الغربي مفلس، وينبغي أن يحل محله نظام عالمي أوراسي 
غير ليبرالي من المحافظين الجدد، ذلك الذي يدافع عن التقاليد، والقيم المحافظة، 
والحريات الحقيقية». ولنتذكر أن هذا الكشف عن يد موسكو الخفية يأتي من داخل 

وزارة الدفاع الأميركية في إدارة الرئيس ترمب.
وإليكم الأثر الاستراتيجي لتحقيقات السيد مولر: إنه يفحص الجهود المبذولة 
من جانب روسيا وحلفائها الأجــانــب للتلاعب بالنظام السياسي الأميركي، كما 
أنه يكشف عن العمليات السرية ذات الصلة. واعتراضات الرئيس ترمب بتغريدات 
«ملاحقة الساحرات» و«الأخبار الوهمية» تشبه الكلمات التي تستخدمها وسائل 

الإعلام الحكومية في موسكو.
وربما نحن على وشك مشاهدة جدول زمني محدد: في مارس (آذار) ٢٠١٦، التقى 

بابادوبولوس مع «بروفسور» على اتصال بروسيا. 
قــد يــكــون الــســيــد تــرمــب مــتــواطــئــاً، أو غــيــر مــتــواطــئ، مــع روســيــا خـــلال حملة 
الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٦، لكننا سوف نترك هذا السؤال للمحامين. ولكن 
إن كان السيد ترمب يسعى لإخراج تحقيقات السيد مولر عن مسارها، فإنه يتآمر 
ضمناً مع الجانب الروسي في هذا الأمــر. ووفقاً لتعريف الكثير من الناس، سوف 
يكون ذلك من قبيل مساعدة قوة أجنبية؛ الأمر الذي يمكن اعتباره «جريمة كبرى أو 

جنحة». فضلاً، لنترك السيد مولر ينتهي من عمله في كشف التلاعبات الروسية.
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أكد أنه لا امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين

وزير المالية السعودي: تشكيل اللجنة العليا لحصر قضايا الفساد يدعم بيئة الاستثمار
الرياض: شجاع البقمي

أكــــــد وزيـــــــر المــــالــــيــــة الـــســـعـــودي 
مـــحـــمـــد الــــجــــدعــــان أن الأمـــــــر المــلــكــي 
الكريم، القاضي بتشكيل لجنة عليا 
لحصر قضايا الفساد برئاسة الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي 
الـــوزراء  العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
وزير الدفاع، يأتي في إطار تكريس 
القانون وفق المعايير الدولية،  دولة 
وتــفــعــيــل حــقــيــقــي لأنــظــمــة مــكــافــحــة 
الفساد، التي تطبقها حكومة المملكة.
الـــــجـــــدعـــــان أن عــمــل  وأوضـــــــــــح 
لــجــنــة حــصــر قــضــايــا الــفــســاد يصب 
فـــي ضــمــان حــقــوق الـــدولـــة وحــمــايــة 
المال العام، بما يعزز برامج التنمية 
الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج 
الإصــــلاحــــي، الـــــذي تــتــبــنــاه حــكــومــة 
خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث 
الــفــســاد، وترسيخ مــبــادئ الحوكمة 

والمحاسبة والعدالة.
وشدد وزير المالية على أن هذه 
الــــقــــرارات الـــحـــازمـــة ســتــحــافــظ على 
البيئة الاستثمارية فــي السعودية، 
وتـــعـــزز مــســتــوى الــثــقــة فـــي تطبيق 

النظام على الجميع.
الــــجــــدعــــان إلــــــى أن مــا  وأشـــــــــار 
يــتــم مـــن إجـــــــراءات يـــأتـــي فـــي ســيــاق 
قــانــونــي وفـــق أســـس نظامية ترتكز 
عـــلـــى الــــعــــدالــــة والمــــــســــــاواة وحــمــايــة 
حقوق الأفـــراد والجهات الاعتبارية 
والمــــــــال الـــــعـــــام، وهـــــو مــــا يــــعــــزز ثــقــة 
المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة بــالمــمــلــكــة، ويــحــقــق 
الـــعـــادل بــين المستثمرين،  الــتــنــافــس 
ويُــســهــم فـــي تــطــويــرهــا وفــــق أفــضــل 

الممارسات الدولية المتقدمة.
وقــال إن «حكومة المملكة بهذه 
القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديداً 
من الشفافية والوضوح والمحاسبة، 

والالـــتـــزام أمـــام المــواطــنــين والمجتمع 
الــــدولــــي بـــمـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد وآثــــــاره 
الــدولــة سياسياً  السيئة عــلــى كــيــان 
وأمــنــيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً»، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــــدولــــة مــاضــيــة في 
عـــدم الــتــســامــح أو الــتــغــاضــي عــن أي 
مخالفات لمعايير الأعمال التجارية 

المحلية أو العالمية.
وأضـــــاف الـــجـــدعـــان: «لـــن يــكــون 
هــنــاك أي امــتــيــازات أو اســتــثــنــاءات 
لأي مــن المستثمرين كائناً مــن كــان، 
وذلــــــــك لـــتـــوفـــيـــر مــــنــــاخ اســـتـــثـــمـــاري 
عــــادل وشـــفـــاف يــقــوم عــلــى الـــجـــدارة 
والاستحقاق بعيداً عــن المحسوبية 
والمحاباة، نحو توفير بيئة صحية 
جاذبة للاستثمار تسهم في تعجيل 
وتــــيــــرة الـــتـــحـــول الـــوطـــنـــي لــتــحــقــيــق 
رؤية المملكة ٢٠٣٠»، موضحاً أن هذه 
الإجــــراءات تــأتــي فــي ســيــاق متكامل 
مــــع الإجــــــــــراءات الـــســـابـــقـــة مــــن حــيــث 
الشفافية والإفصاح وتعزيز العدالة 

في التعاملات الحكومية.
وفي إطار ذي صلة، فإن الأمر 
الــقــاضــي بتشكيل  الــكــريــم  المــلــكــي 
لجنة عليا لحصر قضايا الفساد، 
مــن المتوقع أن ينعكس «إيجاباً» 
عــلــى الاقــتــصــاد الــســعــودي، حيث 
ســيــســهــم هـــــذا الــــقــــرار الــتــاريــخــي 
فــــي تــقــلــيــل مــــعــــدلات الــــهــــدر عــلــى 
المـــشـــاريـــع، ورفــــع كـــفـــاءة الإنـــفـــاق، 

والحفاظ على المال العام.
كـــــمـــــا ســــيــــســــهــــم هــــــــــذا الــــــقــــــرار 
الـــتـــاريـــخـــي فــــي حـــمـــايـــة المــمــتــلــكــات 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 

الــــحــــد مـــــن الــــــكــــــوارث الـــنـــاتـــجـــة عــن 
فــســاد المــشــاريــع، هــذا بــالإضــافــة إلى 
الثقة فــي الاستثمار  زيـــادة مــعــدلات 
داخــل المملكة، وتعزيز فــرص النمو 

الاقتصادي.

مـــن جــهــة أخـــــرى، أنـــهـــى مــؤشــر 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة تعاملاته 
أمس (الأحد) على اللون «الأخضر»، 
وســــط تـــزايـــد مــلــحــوظ فـــي مــعــدلات 

السيولة النقدية المتداولة، في مؤشر 
يــؤكــد قـــوة وجــاذبــيــة ســـوق الأســهــم 

المحلية.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، أغــلــق مؤشر 
ســـوق الأســهــم عــلــى مــكــاســب بنسبة 
٠٫٣ في المائة، عند مستويات ٦٩٧٩ 
نقطة، أي بــارتــفــاع ٢٢ نقطة، وسط 
تداولات بلغت قيمتها نحو ٤٫١ مليار 

ريال (١٫٠٩ مليار دولار).
يــشــار إلــى أنــه فــي مــؤشــر يؤكد 
إيــجــابــيــة الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
الـــســـعـــوديـــة، حــقــقــت المــمــلــكــة تــقــدمــاً 
غــيــر مــســبــوق فــي مـــؤشـــرات سهولة 
مـــمـــارســـة أنــشــطــة الأعــــمــــال الــدولــيــة 
لعام ٢٠١٨، وذلك إثر تطبيقها كثيراً 

مـــن الإصــــلاحــــات والإجـــــــــراءات الــتــي 
أســهــمــت فـــي تــحــســين بــيــئــة الأعــمــال 
التجارية والاستثمارية، وعززت من 

ثقة المستثمرين.
وصـــنـــف تــقــريــر حـــديـــث صـــادر 
عن «مجموعة البنك الدولي» المملكة 
مــــن بــــين أفـــضـــل ٢٠ بـــلـــداً إصــلاحــيــاً 
فــي الــعــالــم، والــثــانــيــة مــن بــين أفضل 
المــرتــفــع ودول  الـــدخـــل  الـــبـــلـــدان ذات 
مجموعة العشرين من حيث تنفيذ 

إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وجاء تقدم السعودية الإيجابي 
فـــــي مــــــؤشــــــرات ســــهــــولــــة مـــمـــارســـة 
أنشطة الأعمال ٢٠١٨ في ٦ محاور 
مـــن أصـــل ١٠، وهــــي: حــمــايــة أقلية 

المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء 
الــنــشــاط الــتــجــاري، والــتــجــارة عبر 
الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية 

حالات الإفلاس.
وقــد دفعت الإصــلاحــات القوية 

الـــتـــي أجـــرتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة إلـــــى إحـــــراز 
التقدم في حماية أقلية المساهمين، 
حـــيـــث حـــلـــت فــــي المـــرتـــبـــة الـــعـــاشـــرة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، الأمــــــر الــــذي 

يبعث بإشارة قوية إلى المستثمرين 
المهتمين بالاستثمار في السعودية، 
كــمــا أنـــه يــعــزز مــن ثــقــة المستثمرين 
في السوق المحلية ويسهم في جذب 

الاستثمارات الأجنبية.
وشــمــلــت الإصــــلاحــــات تسهيل 
إجـــــــراءات دفــــع الـــضـــرائـــب مـــن خــلال 
تــحــســين نــظــامــهــا الإلــكــتــرونــي لــرفــع 
الإقــــــــــــــــرارات الــــضــــريــــبــــيــــة وتـــســـديـــد 
الضرائب، ما أدى إلى تخفيض عدد 
الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 

٦٧ إلى ٤٧ ساعة.
كــمــا عــمــلــت المــمــلــكــة أيــضــاً على 
زيــادة تسهيل التجارة عبر الحدود 
من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة 
إلــى  الــجــمــركــي، مـــا أدى  للتخليص 
انـــخـــفـــاض الــــوقــــت الــــــــلازم لــتــجــهــيــز 
أيـــام بالنسبة  بـــ٩  الــوثــائــق المطلوبة 
لــــلــــصــــادرات (مـــــن ٩٠ يـــومـــاً إلـــــى ٨١ 
يوماً) والـــواردات (من ١٣١ يوماً إلى 

١٢٢ يوماً).
ومن بين الإصلاحات التي قامت 
بها المملكة؛ تحسين كفاءة نظام إدارة 
الأراضــي لتبسيط إجــراءات تسجيل 
المــلــكــيــة، حــيــث تــمــتــلــك نــظــامــاً فــعــالاً 
لتسجيل الأراضــــــي، إذ لا تستغرق 
عملية نقل الملكية سوى يوم ونصف 
اليوم دون أي تكلفة. وعلى النقيض 
مـــن ذلـــــك، يــســتــغــرق الأمـــــر أكـــثـــر من 
المـــائـــة  فــــي  يــــومــــاً، ويـــكـــلـــف ٤٫٢   ٢٢

فـــي المـــتـــوســـط مـــن قــيــمــة الـــعـــقـــار في 
الــدخــل المرتفع التابعة  الــبــلــدان ذات 
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

الاقتصادي.

وتعتبر هــذه المـــرة الأولـــى التي 
تــحــقــق فــيــهــا المــمــلــكــة إصـــلاحـــات في 
٦ مــــحــــاور فــــي عـــــام واحـــــــد، مــقــارنــة 
بـــ٤ إصــلاحــات فقط فــي عــامــي ٢٠٠٩ 

و٢٠١١.
وجاء تقدم السعودية في مؤشر 
حماية أقلية المساهمين المستثمرين 
من ٦٣ إلى ١٠ عالمياً بعد إصلاحات 
أسهمت في زيادة حقوق المساهمين 
ودورهـــــــــــــم فــــــي الـــــــــقـــــــــرارات المــــهــــمــــة، 
وتــوضــيــح هياكل الملكية والــرقــابــة، 
والمــــطــــالــــبــــة بــــقــــدر أكــــبــــر بــشــفــافــيــة 
الشركات وتنظيم عملية الإفصاح عن 
المعاملات مع الأطراف المعنية، وغير 

ذلك من الضوابط والاشتراطات.
وارتـــــــفـــــــع تــــرتــــيــــب الــــســــعــــوديــــة 
بمؤشر إنفاذ العقود من المرتبة ١٠٥ 
إلــى ٨٣ عــالمــيــاً، فيما يــعــود ذلــك إلى 
الـــلازمـــين لتسوية  الـــوقـــت والــتــكــلــفــة 
الــــنــــزاعــــات الـــتـــجـــاريـــة فــــي المـــحـــاكـــم، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى نـــوعـــيـــة الإجــــــــراءات 

القضائية وفاعلية نظام المحاكم.
وفيما يخص مؤشر بدء النشاط 
تــقــدم ترتيب المملكة  الــتــجــاري، فقد 
مــن ١٤٧ إلــى ١٣٥، ومــن أهــم أسباب 
ذلـــك الــتــقــدم الإيـــجـــابـــي؛ تــقــلــيــل عــدد 
الإجـــــراءات لــبــدء الــنــشــاط الــتــجــاري، 
وإنـــشـــاء مــنــصــة «مــــــراس» لتسجيل 
المــــنــــشــــآت الــــتــــجــــاريــــة الــــتــــي أطــلــقــت 
أخـــيـــراً لــتــقــدم الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة 
ذات الــعــلاقــة بــبــدء ومــمــارســة العمل 
التجاري في مكان واحــد، بالإضافة 
إلى تقليل الإجــراءات والمدد الزمنية 

المطلوبة لتأسيس العمل التجاري.
وحول تسجيل الملكية، فقد تقدم 
ترتيب السعودية في السنة الأخيرة 
من ٣٢ إلى ٢٤، فيما يأتي أهم أسباب 
هذا التقدم الإيجابي في تقليل عدد 
الإجراءات والأيام الخاصة بتسجيل 

الملكية العقارية.

منتدى سعودي يستحضر شعاري 
«زراعة النفط» و«خيار التصنيع»

الغاط (السعودية): بدر الخريف

أجــــــمــــــع نــــخــــبــــة مـــــــن الـــــخـــــبـــــراء 
والأكـــــاديـــــمـــــيـــــين الاقــــتــــصــــاديــــين مــن 
جامعات ومؤسسات وطنية سعودية 
عــلــى أهــمــيــة تــنــويــع مـــصـــادر الــدخــل 
وتوسيع قاعدة الاقتصاد السعودي، 
مــــشــــدديــــن عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــتــخــطــيــط 
الاقــــتــــصــــادي لمــعــالــجــة الــــوضــــع، مــن 
إقــرار استراتيجيات، واقتراح  خــلال 
ســـيـــاســـات واضــــحــــة وفـــاعـــلـــة قــابــلــة 
لــلــتــطــبــيــق، مـــع الــبــعــد عـــن الــــقــــرارات 
الــفــجــائــيــة والــعــاطــفــيــة والمــعــالــجــات 
السريعة لأي وضع، أو إشكاليات في 
هذا الجانب، انطلاقاً من واقع الوضع 
الاقتصادي في البلاد الذي اتسم منذ 
بــالــركــود، نتيجة انخفاض  ســنــوات 
أســعــار النفط والتقلبات فــي السوق 
لهذه السلعة، والمـــورد الوحيد الذي 
تعتمد عليه السعودية في مداخيلها.

وشــــــدد الـــحـــضـــور عـــلـــى أهــمــيــة 
معالجة الخلل الهيكلي الذي تسببت 
فيه الطبيعة الريعية لهذا الاقتصاد، 
من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، 
وتقليل الاعتماد على النفط، لافتين 
إلــــى أن الـــتـــطـــورات والـــتـــدابـــيـــر الــتــي 
اتخذتها الحكومة السعودية بإطلاق 
بــرنــامــج الــتــحــول الــوطــنــي فــي سياق 
رؤية المملكة ٢٠٣٠، تسعى إلى تحقيق 
هدف تنويع مصادر الدخل، وتوسيع 
قاعدة الاقتصاد الوطني، وتخفيف 
الاعتماد على إنتاج النفط وتصديره، 
وســـيـــكـــون لــهــا بــعــض الانــعــكــاســات 
عــلــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي المـــدى 
الـــقـــصـــيـــر والمــــتــــوســــط، مــــع أمـــنـــيـــات 
بـــأن تنجح بــرامــج الــرؤيــة فــي وضــع 
الخطط الاستراتيجية طويلة المدى 
الـــتـــي تــحــفــز الــــوحــــدات والــقــطــاعــات 
لــلــوصــول إلى  الاقــتــصــاديــة المختلفة 
أقصى ما يمكن تحقيقه، في ظل نظام 

اقتصادي حر.
وجاءت هذه الأطروحات من قبل 
الخبراء والأكاديميين خــلال منتدى 
الأمير عبد الرحمن بن أحمد السديري 
لــــلــــدراســــات الـــســـعـــوديـــة فــــي دورتـــــه 
الحادية عشرة، والمخصصة لمناقشة 
الوضع الاقتصادي السعودي. وأقيم 
المــنــتــدى، أول مــن أمـــس الــســبــت، في 
دار الرحمانية بمحافظة الغاط (٢٦٠ 

كــيــلــومــتــرا شـــمـــال غـــربـــي الـــريـــاض)، 
وطـــــرحـــــت فــــيــــه أفـــــكـــــار ومـــقـــتـــرحـــات 
فــــي حــــــوار لــــم يـــقـــدم فــــي ورقـــــــات مــن 
قــبــل مــتــحــدثــين مختصين بمشاركة 
الــجــمــهــور بــعــيــداً عـــن المــصــطــلــحــات 
الــفــهــم والاســتــطــراد  العلمية عــصــيــة 
عـــســـيـــر المــــتــــابــــعــــة لـــغـــيـــر المـــخـــتـــص، 
بأمل أن يخرج المنتدى بــرؤى تخدم 
مـــوضـــوعـــهـــا ومـــقـــتـــرحـــات تـــعـــين فــي 
حسن توظيف الأفكار المطروحة وبما 
الــوطــن، كما عبر عن  يخدم اقتصاد 
ذلـــك الــدكــتــور زيـــاد بــن عــبــد الرحمن 

السديري العضو المنتدب للمنتدى.
ونــاقــش المــنــتــدى عــبــر جلستين 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي المــمــلــكــة 
ومــظــاهــر الـــركـــود فــيــه، والــســيــاســات 
المقترحة للخروج من المشكلة، حيث 
أعطى المتحاورون في جلسته الأولى 
وصـــــفـــــاً لــــلــــوضــــع الاقــــــتــــــصــــــادي فــي 
الــســعــوديــة، وتـــنـــاولـــوا أبــــرز مظاهر 
هــــــذا الــــــركــــــود وأســـــبـــــابـــــه، طـــارحـــين 
مــقــتــرحــات لــلــخــروج مــن المــشــاكــل في 
هـــــذا الـــقـــطـــاع، والــــخــــيــــارات المــتــاحــة 
فــي ذلـــك. ودارت مــنــاقــشــات واضــحــة 
وصريحة بين المشاركين والجمهور، 
تــنــاولــت مــظــاهــر الــركــود فــي القطاع 
وأســــبــــابــــه، والـــســـيـــاســـات المــقــتــرحــة 
لــلــخــروج مــن ذلـــك، مــعــرجــين عــلــى أن 
ذلـــــك تــــزامــــن مــــع تــــطــــورات وتـــدابـــيـــر 
حكومية مع إطــلاق برنامج التحول 
الــوطــنــي ورؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ الــتــي 
تــســعــى إلــــى تــنــويــع مـــصـــادر الــدخــل 

وتوسيع قــاعــدة الاقتصاد الوطني، 
وتخفيف الاعتماد على إنتاج النفط 
وتصديره، مما انعكس إيجاباً على 
الوضع الاقتصادي في المدى القصير.

واســـتـــحـــضـــر المـــنـــتـــدى الــــراحــــل 
الدكتور محسون جــلال أحــد الرموز 
الاقــتــصــاديــة فــي بـــلاده، وأطــروحــاتــه 
ومــؤلــفــاتــه ودراســـاتـــه ومــحــاضــراتــه، 
وأفكاره التي سبقت زمنها، وما زالت 
وثيقة العلاقة بالقضايا الاقتصادية 
الــراهــنــة رغـــم مــضــي أكــثــر مــن أربــعــة 
عقود على طرحها، وبخاصة قضية 
تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط مــنــذ أن طــرح 
فكرته الشهيرة عــن «زراعـــة النفط»، 
أنــهــا: «تحويل الإيـــرادات  معرفاً بها 
المــتــحــقــقــة مــــن إنــــتــــاج الـــبـــتـــرول إلـــى 
أي  الأرض  فــــي  تــثــبــيــتــه  أو  الأرض 
زراعــــتــــه»، وقــــد بــــذل الـــراحـــل جــهــودا 
مضنية من أجل إشاعة هذا المفهوم، 
ووضع كتاباً بعنوان «زراعة النفط».

وفــــي ســعــيــه الــحــثــيــث فـــي لفت 
الانــتــبــاه إلـــى أهــمــيــة تــنــويــع مــصــادر 
الدخل وتوسيع قاعدة الاقتصاد رفع 
شعار «خيار التصنيع»، معتبراً أنه 
الــخــيــار الأفــضــل للمملكة فــي مجال 
بناء القاعدة الاقتصادية والإنتاجية 
وتــــنــــويــــعــــه. وكُــــــرمــــــت فـــــي المـــنـــتـــدى 
«المـــجـــمـــوعـــة الـــســـعـــوديـــة لـــلأبـــحـــاث 
والــتــســويــق» الـــراعـــيـــة لــــه، وجــريــدتــا 
«الـــشـــرق الأوســـــط» و«الاقــتــصــاديــة» 

الشريكان الإعلاميان.

جانب من المنتدى 

مؤشرها تراجع ٢١٫٨ ٪ منذ بداية العام

بورصة قطر تخسر ٣٣ مليار دولار
لندن: مطلق منير

تراجع مؤشر بورصة قطر منذ 
بداية العام حتى نهاية شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي بنحو ٢١٫٨ 
في المائة، وخسرت القيمة السوقية 
للأسهم المدرجة في الدوحة نحو ٣٣ 
مليار دولار، حيث تراجعت من نحو 

١٥٥ إلى ١٢٢ مليار دولار.
ولا تــــزال هــــذه الـــســـوق الأســــوأ 
أداء فـــي المــنــطــقــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
حتى تاريخه، حيث مُنِيَت بخسائر 
فـــي ســبــعــة مـــن أصــــل عـــشـــرة أشــهــر 
خــــلال عــــام ٢٠١٧. وتــعــمــقــت جـــراح 
الـــســـوق، الــشــهــر المـــاضـــي، إذ أنــهــت 
جــمــيــع المـــؤشـــرات تـــــداولات أكــتــوبــر 
عــلــى تـــراجـــع، وخــســر مــؤشــر «قطر 
الــشــهــر المــاضــي نــســبــة ١٫٨ في   «٢٠
المائة من قيمته على أساس شهري، 
وأنـــــهـــــى تــــــــــداولات أكــــتــــوبــــر مــغــلــقــاً 
نـــقـــطـــة، عــلــمــاً  عـــنـــد مـــســـتـــوى ٨١٦٥ 
بــأن مستوى المــؤشــر كــان بــدأ العام 

الحالي عند ١٠٤٣٦ نقطة.
كما شهد مــؤشــر قطر لجميع 
أكــثــر  يــعــكــس أداء  ــــــذي  ال الأســـــهـــــم، 
شــــمــــولاً لـــلـــســـوق، تـــراجـــعـــاً بــمــعــدل 
بــنــســبــة ٣٫٥ في  انــخــفــض  أكـــبـــر، إذ 
المائة، الشهر الماضي. وكان معامل 
انتشار السوق ضعيفاً مع ميله نحو 
الأسهم المتراجعة التي بلغ عددها 
٣٥ سهماً، مقابل ارتفاع ٨ أسهم فقط 

خلال الشهر.
وكــــــــان مــــؤشــــر الــــتــــأمــــين أكـــثـــر 
المؤشرات القطاعية تراجعاً بخسائر 
المــــائــــة...  بــلــغــت نــســبــتــهــا ١٠٫٩ فـــي 
الــعــقــارات ثانياً  وجــاء مؤشر قطاع 
المــائــة، حيث  بتراجعه بنسبة ٩ في 
هــبــطــت جــمــيــع الأســـهـــم الــعــقــاريــة. 
وشـــهـــد قـــطـــاع الـــبـــنـــوك والـــخـــدمـــات 
المــــالــــيــــة تــــراجــــعــــاً بـــمـــعـــدل أقــــــل مــن 
السابق، حيث تراجع مؤشر القطاع 
بنسبة ١٫٦ في المائة الشهر الماضي.
وكان القطاع المصرفي قد شهد 
تــقــدر بنحو  تدفقات مالية صـــادرة 
٣٠ مــلــيــار دولار مــنــذ شــهــر يونيو 
(حــــزيــــران) مـــن هــــذه الـــســـنـــة. وبــعــد 
المـــقـــاطـــعـــة الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا الـــــدول 
العربية الأربع المكونة من السعودية 
والإمارات والبحرين ومصر، تراجع 

حـــجـــم ودائـــــــــع غـــيـــر المـــقـــيـــمـــين بــمــا 
مجموعه ١٠ مليارات دولار، بينما 
تــراجــع حــجــم الــتــمــويــل بــين البنوك 
الأجــنــبــيــة بــمــا مــجــمــوعــه ١٨ مليار 
بــــذلــــك مـــســـحـــوبـــات  لـــتـــبـــلـــغ  دولار، 
التمويل الخارجي من النظام المالي 
القطري ٢٨ مليار دولار. ومن المعتقد 
أن جهاز قطر للاستثمار قد أصبح 
المــــــلاذ الأخــــيــــر لــــلإقــــراض وتــحــفــيــز 
الــــودائــــع إلــــى جـــانـــب مـــصـــرف قطر 
المــــركــــزي، فـــي مـــحـــاولـــة لــلــتــعــويــض 
عــن مــســحــوبــات الــتــمــويــل الأجــنــبــي 
ولــتــخــفــيــف الــضــغــوط الــنــاتــجــة عن 

خفض التصنيف السيادي.
عــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي، ذكــر 
تقرير صـــادر عــن وحـــدة الــدراســات 
والأبـــحـــاث فـــي شــركــة المـــركـــز المــالــي 
الـــكـــويـــتـــي (المــــــركــــــز) حــــــول أســــــواق 
الأســهــم فــي منطقة الــشــرق الأوســط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، أن أســعــار النفط 
انتعشت خلال شهر أكتوبر الماضي، 
 ارتفاعاً بنسبة ٦٫٧ في المائة 

ً
محققة

لتغلق عند سعر تجاوز ٦٠ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل، إلا أن هـــذا الانــتــعــاش لم 
ينعكس إيجابياً على أسواق الأسهم 
الإقــلــيــمــيــة، حــيــث شـــهـــدت المــنــطــقــة 
تــراجــعــاً فــي مــؤشــر «ســتــانــدرد آنــد 
ب لدول مجلس التعاون  بورز» المركَّ
الخليجي بنسبة ٢٫٧ في المائة خلال 
أكــتــوبــر ٢٠١٧، بينما حققت  شــهــر 

الأســـــــواق الــعــالمــيــة والـــنـــاشـــئـــة أداء 
قوياً جداً.

وأشــــار «المـــركـــز» إلـــى أن تقرير 
صندوق النقد الدولي الأخير أحدث 
تـــأثـــيـــراً إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى اقـــتـــصـــادات 
الدول الناشئة، بينما كانت النظرة 
إلــى أســـواق منطقة الــشــرق الأوســط 
 على الرغم 

ً
وشــمــال أفريقيا سلبية

مــن الانتعاش الاقــتــصــادي العالمي. 
وتـــوقـــع الــتــقــريــر مــعــدل نــمــو عالمياً 
بنسبة ٣٫٧ في المائة في عام ٢٠١٨، 
وأن تنمو الأســواق الناشئة بمعدل 
٤٫٩ في المائة في العام ٢٠١٨، وأسواق 
الــخــلــيــجــي  الـــتـــعـــاون  دول مــجــلــس 
بنسبة ٢٫٢ في المائة في العام المقبل 
أيــــضــــاً. وأضــــــــاف تـــقـــريـــر صـــنـــدوق 
الــــــدولــــــي أن الاضــــطــــرابــــات  الـــنـــقـــد 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والـــــنـــــزاعـــــات فــي 
آثـــار إنسانية  لــهــا  المنطقة ســيــكــون 
واقــتــصــاديــة، وشــــدد عــلــى ضـــرورة 
ضبط أوضاع الموازنة المالية العامة 

للمحافظة على الاستدامة.
وتــــشــــمــــل أبــــــــــرز الآثــــــــــــار الـــتـــي 
تـــضـــمـــنـــهـــا الــــتــــقــــريــــر تـــــراجـــــع نــمــو 
الائــتــمــان الــخــاص وتــزايــد القروض 
المتعثرة، وارتفاع معدل البطالة بين 
الشباب، وتراجع ترتيب دول المنطقة 
في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، 
وغــيــاب الانــفــتــاح الــتــجــاري وتــنــوع 
الصادرات، مع التنويه بأن اعتماد 

التقنيات المالية سوف يهيئ فرص 
جيدة في ظل هذه التوقعات.

الـــتـــقـــريـــر أن المــمــلــكــة  وأضـــــــاف 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لا تــــزال تشكل 
مــــصــــدراً لــــلأخــــبــــار الإيـــجـــابـــيـــة مــع 
الإعلان عن مشروع «نيوم» العالمي 
الـــعـــمـــلاق، بـــالإضـــافـــة إلــــى انــشــغــال 
مـــــــصـــــــارف الاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــعــــالمــــيــــة 
بالنقاش الدائر حول الطرح الأولي 
للاكتتاب الــعــام فــي أســهــم «أرامــكــو 
السعودية»، مع تأكيد المملكة أن هذا 
الطرح سوف يصدر في موعده المقرر 

في عام ٢٠١٨.
ويــأمــل المحللون والمصرفيون 
فـــــــي تــــضــــمــــين المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي مـــؤشـــر «مــــورغــــان 
ستانلي كابيتال إنترناشونال» في 
عام ٢٠١٨، ما يشجعهم على إنشاء 

مكاتب استثمار لهم في الرياض.
وبــعــد فــتــرة مــن الــركــود، عــادت 
الــــكــــويــــت إلـــــــى الـــــواجـــــهـــــة كـــأفـــضـــل 
 
ً
الــخــلــيــجــيــة أداء، محققة الأســــــواق 

عوائد من بداية السنة حتى نهاية 
المــائــة. وكــان  أكتوبر بنسبة ١٣ فــي 
الإعـــــــلان عــــن تــضــمــين الـــكـــويـــت فــي 
مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة 
ز، 

ّ
اعتباراً من عام ٢٠١٨ بمثابة محف

إلــــــى جــــانــــب الإنــــــجــــــازات المــخــتــلــفــة 
الأخــرى التي تحققت على الصعيد 
الـــرقـــابـــي، ولا يــــزال الانـــدمـــاج الـــذي 

أشــيــع عــن الــتــوصــل إلــيــه بــين «بيت 
التمويل الكويتي» و«البنك الأهلي 
المتحد» موضع نقاش بين مسؤولي 

المؤسستين.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، تحسن 
ترتيب الكويت على مؤشر «سهولة 
مـــمـــارســـة الأعــــمــــال» الـــــذي يــصــدره 
الــبــنــك الــدولــي مــن المــرتــبــة ١٠٢ إلــى 
المرتبة ٩٦ من بين ١٩٠ دولــة. وأدى 
الــوطــنــيــة لتحسين  تنفيذ الأجـــنـــدة 
بــيــئــة الأعـــمـــال «بــرنــامــج تــحــســين»، 
وهو نظام موحد لتسجيل الشركات 
عبر الإنترنت تم تطويره بدعم فني 
مــــن الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي، إلــــــى تــحــســين 
سهولة تأسيس الشركات. وبالتالي 
انــخــفــض عـــدد الإجــــــراءات المطلوبة 
لتأسيس شركة من ١٢ إلى ٩ إجراء، 
بــيــنــمــا انــخــفــض عــــدد الأيــــــام الــتــي 
تستغرقها عملية التسجيل من ٦١ 
إلــى ٣٨ يوماً. كما أدت الإصلاحات 
الــعــدل وبلدية  الــتــي نفذتها وزارة 
الــكــويــت إلــــى تــخــفــيــض عــــدد الأيــــام 
المطلوبة لتسجيل عقار إلى النصف، 
من ٧٠ إلى ٣٥ يوماً. وأشار التقرير 
دخِــلــت على 

ُ
أ إلــى التحسينات التي 

شفافية نظام إدارة الأراضي.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، قــــال تــقــريــر 
«المـــركـــز»: «لا تــــزال ســـوق الــســنــدات 
الــخــلــيــجــيــة تــشــهــد ازدهــــــــاراً بــطــرح 
سندات سيادية وإصــدارات سندات 
أخــرى بلغت قيمتها الإجمالية ٦٠ 
مــلــيــار دولار فــي عـــام ٢٠١٧، بينما 
 
ً
تـــكـــون ٢٠١٨ ســنــة المـــتـــوقـــع أن  مـــن 

 جداً لإصدارات السندات. وقد 
ً
نشطة

بــاعــت «أبــوظــبــي» إصـــدار سنداتها 
السيادية الأولى لثلاثين سنة كجزء 
من شريحة الدين الثلاثية بقيمة ١٠ 
مــلــيــارات دولار، فــي أوائـــل أكتوبر، 
قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي 
الأمــيــركــي واحــتــمــال مــوافــقــتــه على 
إجـــــــــراء زيـــــــــادة أخــــــــرى فـــــي أســـعـــار 
الــفــائــدة. وبــعــد الطلب الــقــوي الــذي 
شــهــدتــه «ســنــدات أبــوظــبــي»، قامت 
حـــكـــومـــة الإمــــــــارة بــخــفــض ســعــرهــا 
نــقــطــة أســــاس للشرائح  بــمــعــدل ٢٠ 
الـــثـــلاث جــمــيــعــهــا. ومــــن المـــؤكـــد أن 
مكاتب إدارة الدين في دول مجلس 
التعاون الخليجي نشطة للغاية في 

الفترة الحالية.

القضاء على الفساد يقلل معدلات الهدر على المشاريع 
ويرفع كفاءة الإنفاق ويحافظ على المال العام

مؤشر سوق الأسهم ينهي تعاملات أمس 
على اللون «الأخضر» وسط تزايد السيولة النقدية 
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تعد كــوريــا الجنوبية مــثــالاً حياً وقصة واقعية لنجاح أمــة، وتحولها من 
الــدول في العالم. فبعد أن أنهكتها الحرب  إلــى إحــدى كبريات  شعوب محطمة 
العالمية الثانية، دخلت كوريا في حروب أهلية انتهت بانقسامها إلى كوريتين؛ 
شمالية وجنوبية، سيطر عليهما الاتحاد السوفياتي (آنذاك) والولايات المتحدة 
الأميركية. بــدت كــوريــا الجنوبية حينها فــي حالة مــيــؤوس منها، حتى صرح 
الجنرال الأميركي دوغلاس ماك آرثر بأن كوريا ليس لها أي مستقبل ومن الصعب 
أن تنهض بنفسها حتى لو بعد مئات من السنين. ولم تكن هذه وجهة نظر الرجل 
العسكري فقط، فقد عبر حينها فينجاليل مينون، مسؤول الأمم المتحدة عن خطة 
السلام في كوريا، عن صعوبة عودة كوريا بقوله: «كيف لزهرة أن تنبت من بين 

الحطام؟».
باقتصاد يعتمد تماماً على الزراعة وصيد الأسماك، وبشعب غير متعلم 
الــحــروب المتوالية، كــان أمــام المسؤولين الكوريين مهمة شبه مستحيلة  أنهكته 
للنهوض باقتصاد دولتهم الكسيرة. كان معدل الدخل القومي في بداية الستينات 
الميلادية من القرن الماضي ٨٢ دولاراً للفرد، والصادرات الكورية أقل من ٤٠ مليون 
دولار، ومعدل الأعمار أقل من ٥٥ سنة. بهذه الأرقام كانت كوريا الجنوبية تحتل 
مرتبة متدنية بين دول العالم، ولم يكن لها أي وجــود بين أفضل ١٠٠ دولــة في 

العالم.
بعد سنوات من الكفاح والتقلبات السياسية، انتقلت كوريا إلى ما هي عليه 
اليوم. وأصبحت من أفضل ١٠ دول في العالم في الصادرات بما يزيد على ٥٦٠ 
مليار دولار سنوياً، وزاد معدل الأعمار في كوريا إلى ٨٠ سنة لتصبح من أفضل 

٢٠ دولة في العالم، وأصبح معدل دخل الفرد السنوي يزيد على ٢٧ ألف دولار.
مرت كوريا الجنوبية بالكثير من التحديات الاقتصادية خلال هذه العقود، 
كان أكبر هذه التحديات هو التحول من اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على الزراعة 
إلى اقتصاد يتكئ على الصناعة والتعدين. شكّل المزارعون ما يزيد على ٦٣ في 
المائة من القوة العاملة في كوريا الجنوبية في ستينات القرن الماضي، وتغيرت 
هذه النسبة إلى أقل من ٧ في المائة في الوقت الحالي. بين النسبتين، تحول اقتصاد 
كوريا من الاعتماد بنسبة ٦٠ في المائة على الزراعة، إلى أقل من ٥ في المائة. وزادت 
مشاركة القطاع الصناعي في الناتج القومي من ١٢ في المائة إلى أكثر من ٣٢ في 
المائة. هذه التغيرات ليست اقتصادية فحسب، فحتى تمكنت كوريا من الوصول 
إلى هذه النتائج كان عليها القيام بالكثير من التغييرات في البلاد؛ تغييرات 

جذرية على النطاق التعليمي والتجاري والصناعي.
كانت بذرة التطور الصناعي في كوريا الجنوبية هي إنشاء وزارة للعلوم 
والتكنولوجيا عام ١٩٦٧، وتولت هذه الوزارة في السبعينات نقل وتوطين العلوم 
والتقنيات من دول العالم إلى كوريا، وتولت مراكز الأبحاث الحكومية هذه المهمة 
لتتمكن من اختيار التقنيات التي تتوافق مع الخطة الحكومية لتطوير البلاد. 
كانت هذه الخطوة بدافع إدراك الحكومة الكورية أن المعلومة هي العنصر الأهم 
في تطور الصناعة، وأن كوريا إن لم تتمكن من تصنيع منتجات فريدة، فإنها لن 

تتمكن من تصدير صناعاتها للخارج.
فـــي الــثــمــانــيــنــات، ركــــزت الــحــكــومــة عــلــى تــطــبــيــق الــتــقــنــيــات المـــســـتـــوردة في 
مصانعها، وقــامــت مــراكــز الأبــحــاث الحكومية بالتعاون مــع كبريات الشركات 
بتطوير هذه التقنيات والاستفادة منها. وبحلول التسعينات، كانت الشركات 
قد أدركت أهمية عنصر البحث والتطوير في العملية الصناعية، وبدأت تدريجياً 
بالاستغناء عن مراكز البحث الحكومية وإنشاء مراكز الأبحاث الخاصة بها حتى 
أصبحت كوريا اليوم الدولة الأولى بنسبة الإنفاق على البحث والتطوير بما يزيد 

على ٤ في المائة من الناتج القومي.
لم تكن النهضة الاقتصادية للصناعة الكورية نتاج عمل القطاع الخاص 
فقط، بل كان نمو القطاع الصناعي في كوريا نتيجة مباشرة للعمل الحكومي، 
الــخــاص وتوجيهه  فقد قامت الحكومة خــلال هــذه العقود بــالأخــذ بيد القطاع 
حسب الرؤية الحكومية المستقبلية. وبعد أن نما القطاع الخاص ونضج، أصبح 
اليوم المصدر الرئيس للوظائف في كوريا وشريكاً فعلياً للحكومة الكورية، حيث 
تبلغ نسبة الموظفين في القطاع الخاص أكثر من ٨١ في المائة من القوة العاملة. 
وزادت قوة القطاع الخاص في كوريا حتى وصلت مشاركته في الناتج القومي 
إلــى أكثر مــن ٨٩ فــي المــائــة. هــذه الأرقـــام هــي نتاج عمل حكومي خــلال عقود من 
السنين، عمل كانت شفافية الحكومة فيه عاملاً رئيساً للمشاركة الشعبية بهذه 
النهضة، وتحولت خلاله كوريا من بلد عسكري أنهكته الحروب، غالبية شعبه 
من الفلاحين، إلى بلد تبلغ نسبة الجامعيين فيه أكثر من ٨٠ في المائة، ويتصدر 
الدول الصناعية في العالم. فكيف لشعب أن يأخذه اليأس من اقتصاد بلاده بعد 

التأمل في المثال الكوري؟

د. عبد الله الردادي

كيف تحولت كوريا الجنوبية؟
أعلن مجلس التنمية الاقتصادية 
المــالــيــة أمــس،  وتــحــالــف التكنولوجيا 
اتـــفـــاق لإنـــشـــاء وإدارة خليج  تــوقــيــع 
الــذي  المــالــيــة،  البحرين للتكنولوجيا 
ســـيـــتـــولـــى تـــوفـــيـــر بــيــئــة دعـــــم شــامــلــة 
لــتــطــويــر مــشــروعــات وحـــلـــول خــدمــات 

التكنولوجيا المالية.
وبـــحـــســـب بـــيـــان أمــــــس، فــالمــتــوقــع 
المــشــروع أعماله خــلال فبراير  أن يبدأ 
(شـــبـــاط) المــقــبــل، لــيــتــيــح المـــجـــال أمـــام 
الشركات المالية التقليدية والشركات 
لــتــطــويــر واخــتــبــار حلولها  الــنــاشــئــة، 
المـــبـــتـــكـــرة، ومــــن بــيــنــهــا حـــلـــول الــبــيــئــة 
الـــرقـــابـــيـــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة، وســتــســتــفــيــد 
الـــنـــاشـــئـــة  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة أو  الـــــشـــــركـــــات 
مـــن مــكــاتــب مــــــزودة بـــمـــرافـــق حــديــثــة، 
ومــســاحــات عــمــل مــشــتــركــة، مــا يجعل 
المشروع مركزاً مثالياً لدعم الابتكارات 
المحلية والدولية وللشركات الناشئة 

في مجال التكنولوجيا المالية.

وجرى تعيين تحالف التكنولوجيا 
المــالــيــة – فـــرع الــبــحــريــن، وهـــي شــركــة 
تــابــعــة لــتــحــالــف الــتــكــنــولــوجــيــا المالية 
فــــــــي ســــــنــــــغــــــافــــــورة، بــــــهــــــدف إنـــــشـــــاء 
الــحــاضــنــة، وتطبيق  وتشغيل البيئة 
الــحــلــول الــرقــمــيــة والــتــقــنــيــة لإدارتـــهـــا، 
فـــــضـــــلاً عــــــن دمــــــــج خــــلــــيــــج الـــبـــحـــريـــن 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا المـــالـــيـــة فــــي كــثــيــر مــن 
مــنــصــات الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة، ومــن 
ضــمــنــهــا تــكــنــولــوجــيــا ســلــســلــة الــكــتــل 
«بلوك تشين»، وتكنولوجيا التأمين، 
والتكنولوجيا التنظيمية، وغيرها من 

مجالات التكنولوجيا المتخصصة.
ويتيح تحالف التكنولوجيا المالية 
تــعــزيــز الــتــعــاون وتــبــادل الأفــكــار أمــام 
الأعمال الناشئة التي سيتم احتضانها 
فــــي خــلــيــج الـــبـــحـــريـــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا 

المالية.
ويعد قطاع التكنولوجيا المالية 
أحـــــد أهـــــم الـــقـــطـــاعـــات الـــفـــرعـــيـــة الــتــي 
يـــركـــز مــجــلــس الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
على تــطــويــرهــا، ضمن استراتيجيته 

لاســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات فــي خمسة 
قطاعات رئيسية توفر فرصاً استثمارية 
مهمة، وهي قطاعات الخدمات المالية، 
المعلومات  وتكنولوجيا  والتصنيع، 
والاتـــصـــالات، والــخــدمــات اللوجستية 

وخدمات النقل والسياحة.
وذكـــــر خـــالـــد الــرمــيــحــي، الــرئــيــس 
التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، 
الــشــراكــة مــع تحالف التكنولوجيا  أن 
المالية تــؤدي للاستفادة من خبراتهم 
في تعزيز مكانة البحرين باعتبارها 
مركزاً إقليمياً في التكنولوجيا المالية، 
لافتاً إلى أن الفرص التي يقدمها قطاع 
التكنولوجيا المالية في المنطقة كثيرة، 
الــقــدرة للاستفادة من  ولــدى البحرين 
ذلــــك لــتــكــون مـــركـــزاً لــلابــتــكــار فـــي هــذا 
القطاع الحيوي، ومن أجل تحقيق هذا 
الهدف، فإن من الضروري توفير بيئة 
الــعــمــل المــنــاســبــة الــتــي تــســنــدهــا بيئة 

تنظيمية وتحتية مثالية.
وأشــــــار الــرمــيــحــي إلــــى أن إطـــلاق 
الــبــيــئــة الــرقــابــيــة الــتــجــريــبــيــة مــؤخــراً، 

أفــكــارهــم  لــلــعــمــلاء بــاخــتــبــار  سيسمح 
وحلولهم المصرفية، ويظهر مدى الدعم 
المــتــاح لــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا المالية 

بجميع أحجامها في المملكة.
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال جـــيـــربـــين فــيــســر، 
مـــــــــؤســـــــــس مــــــــــشــــــــــارك فــــــــــي تـــــحـــــالـــــف 
المــالــيــة: «سيعزز خليج  التكنولوجيا 
الـــبـــحـــريـــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا المـــالـــيـــة مــن 
الابــتــكــار، وريـــــادة الأعـــمـــال والــتــعــاون 
بــين شــركــائــنــا. وبــفــضــل الــدعــم الــقــوي 
مـــن الــحــكــومــة الــبــحــريــنــيــة، ومــصــرف 
الــــبــــحــــريــــن المـــــــركـــــــزي، ووجــــــــــود بــنــيــة 
تحتية متطورة على المستوى الدولي، 
فــإنــنــا عــلــى ثــقــة بــــأن خــلــيــج الــبــحــريــن 
للتكنولوجيا المالية سيسهم في تعزيز 
مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا 

المالية على مستوى المنطقة».
وقـــــــال مـــيـــســـان جــــــلال المــســقــطــي، 
تــــحــــالــــف  إدارة  مـــــجـــــلـــــس  رئــــــــيــــــــس 
المــالــيــة - فــرع البحرين:  التكنولوجيا 
«أصبحت البحرين اليوم أكثر تقدماً 
الــشــرق الأوســـط وأفريقيا،  فــي منطقة 

عبر توفير العوامل الضرورية المطلوبة 
لتطوير خدمات التكنولوجيا المالية، 
وتــقــدم عــرضــاً مــتــكــامــلاً مــن الــخــدمــات 
لمـــبـــتـــكـــري الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــالـــيـــة مــن 
الــشــركــات والأفـــــراد، ووفــــرت البحرين 
بشكل استراتيجي المكونات الرئيسية 
لتحقيق بيئة ناجحة حاضنة وداعمة 
للتكنولوجيا المالية، بما في ذلك لوائح 
البنك المركزي التنظيمية للتكنولوجيا 
ــــيــــة، وإدخـــــــــــال الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  المــــال
التكنولوجية المتقدمة من خلال شركة 
أمـــــازون لــخــدمــات الإنــتــرنــت، وآخــرهــا 
إطـــلاق خليج البحرين للتكنولوجيا 
المــالــيــة، ونــتــطــلــع لأن نــكــون جــــزءاً من 
هذه المبادرة، ولن ندخر جهداً لضمان 

نجاحها».
يــــشــــار إلــــــى أن خـــلـــيـــج الــبــحــريــن 
للتكنولوجيا المالية تأسس بالشراكة 
مــــــع عــــــــدد مــــــن الـــــشـــــركـــــاء المـــؤســـســـين 
عــلــى المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
وبــدعــم مــن مــصــرف البحرين المــركــزي 

ومؤسسات حكومية ومالية أخرى.

لتعزيز دور المنامة مركزاً مالياً إقليمياً

إطلاق مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية
المنامة: عبيد السهيمي

مصر تشتري القمح من المزارعين بالسعر العالمي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة، فــي 
بـــيـــان أمـــــس، إنـــهـــا ســتــشــتــري الــقــمــح 
المــحــلــي مـــن المــــزارعــــين وفــــق الأســـعـــار 
الــــعــــالمــــيــــة، وســــيــــكــــون بــــذلــــك مـــوســـم 
الـــذي يتم فيه شــراء  الحصاد الثاني 
المــحــصــول الاستراتيجي دون تقديم 

دعم للمزارعين.
وجـــاء فــي بــيــان لــــوزارة التموين 
المصرية، أمس، أن «الحكومة تحرص 
على دعم وتأمين شراء محصول القمح 
المــحــلــي مــن المـــزارعـــين وفــقــا لــلأســعــار 
العالمية، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة 

كل عناصر الإنتاج».
ويبدأ موسم حصاد القمح المحلي 
في مصر، في منتصف أبريل (نيسان) 

تقريبا، ويمتد حتى يوليو (تموز).
وحتى موسم حصاد أبريل ٢٠١٦ 
كانت الحكومة تشتري القمح بسعر 
يـــفـــوق الـــســـعـــر الـــعـــالمـــي، ويــــعــــزز هـــذا 
الدعم من قدرة المزارعين على مواجهة 
الزيادات المستمرة في تكاليف الإنتاج، 
كما يحفزهم على التوسع في الزراعة.

وبـــــــــدأت الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ مـــوســـم 
الحصاد الأخير(أبريل - يوليو ٢٠١٧) 
فــــي شــــــراء الـــقـــمـــح بــالــســعــر الـــعـــالمـــي، 
تنفيذا لقرار مجلس الــوزراء بتحرير 
الأسعار، ورغم رفع الدعم تحت النظام 
لــه جــاء بعد  الجديد فــإن أول تطبيق 
تــعــويــم الجنيه فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦، الأمر الذي سمح بزيادة 
الأسعار تحت هذا النظام بما يتماشى 

مع تغيرات سعر الصرف.
وكما انعكس فارق سعر الصرف، 
بعد تعويم نوفمبر ٢٠١٦ على أسعار 

الــقــمــح، انــعــكــس أيــضــا عــلــى تكاليف 
الـــزراعـــة، هـــذا بــجــانــب قــيــام الحكومة 
بتطبيق زيادتين في سعر الوقود منذ 
التعويم، ورفـــع أســعــار الــفــائــدة ٧ في 
المــائــة، مما قلص مــن فــرص المــزارعــين 

في الربح.
وتــــحــــتــــاج الـــحـــكـــومـــة لــتــشــجــيــع 
الـــفـــلاحـــين عـــلـــى زراعــــــــة الـــقـــمـــح لــســد 
الاحتياجات المحلية، وتقليل وارداتها 
من هذا المحصول، حيث تستهدف أن 
المــزروعــة من القمح  ترتفع مساحتها 
فــــدان،  ألــــف  خــــلال ٢٠١٨ بــنــحــو ٥٠٠ 

لــتــصــل المــســاحــة الإجــمــالــيــة إلــــى ٣٫٥ 
مليون فدان.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح 
في العالم، ومثلت واردات القمح نحو 
الـــبـــلاد من  المـــائـــة مـــن واردات  فـــي   ٣٥
المواد الخام خلال ٢٠١٦ – ٢٠١٧، وفقا 

لبيانات البنك المركزي المصري.
ويــأتــي التطبيق الثاني لتحرير 
أســعــار الــقــمــح مــع انــتــعــاشــة متوقعة 
في أسعار هذا المحصول عالميا، حيث 
توقعت الحكومة المصرية في موازنة 
٢٠١٧ - ٢٠١٨ أن تنكسر موجة هبوط 

أسعار تلك السلعة خلال العام المالي 
الـــجـــاري، ليصل الــطــن المــســتــورد إلــى 
٢٢٢ دولارا، بعد إضافة تكلفة القمح 

والنولون.
وقالت الحكومة في موازنة العام 
الـــجـــاري، إن ســعــر طـــن القمح  المـــالـــي 
المحلي سيبلغ ٣٥٥٢ جنيها، بخلاف 
المـــصـــروفـــات الإضـــافـــيـــة، بــقــيــمــة ١٤٥ 
الــوزاريــة  لــقــرار اللجنة  جنيها «وفــقــا 
الاقتصادية بشأن إعلان سعر القمح، 
طبقا لمتوسط سعر الصرف اليومي 
للدولار المعلن بالبنك المركزي، وكذلك 

مــتــوســط أســعــار الــتــوريــد عــن الشهر 
السابق».

وتحتاج مصر لتدبير ٨٫٨ مليون 
طن من القمح خلال العام المالي ٢٠١٧ – 
٢٠١٨، لتوفير ٨٦٫٣ مليار رغيف تدعم 
الـــدولـــة أســـعـــارهـــا لــحــامــلــي بــطــاقــات 

التموين.
وأعــلــن الــبــنــك المــركــزي أمـــس، عن 
ارتــفــاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 
٣٦٫٧ مليار دولار فــي نهاية أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي، مقابل ٣٦٫٥ 

مليار دولار في سبتمبر (أيلول).

تحتاج الحكومة لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح لسد الاحتياجات المحلية وتقليل وارداتها من هذا المحصول (غيتي)

زيادة استخدام العملة المحلية في التجارة بنسبة ١١٨ ٪

ارتفاع القيمة السوقية للشركات ببورصة إسطنبول إلى ٢٢٦ مليار دولار
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حققت القيمة السوقية الإجمالية 
للشركات فــي بــورصــة إسطنبول خلال 
الأشـــهـــر الــعــشــرة الأخـــيـــرة زيـــــادة بلغت 
نحو ٦٣ مليار دولار أميركي. وأظهرت 
لــبــورصــة إســطــنــبــول، صــدرت  معطيات 
أمـــــس (الأحـــــــــد)، أن الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة 
لــلــشــركــات فـــي الــبــورصــة بــعــد الارتـــفـــاع 
وصلت إلى نحو ٢٢٦ مليار دولار، فيما 
بــلــغــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلــشــركــات مع 
نهاية العام الماضي (٢٠١٦) بحدود نحو 

١٦٢ مليار دولار.
وتـــصـــدر بــنــك «جــــارانــــتــــي» قــائــمــة 
الــشــركــات الــتــي حققت زيـــادة كبيرة في 
قيمتها السوقية، حيث بلغت مع نهاية 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نحو ١١٫٥ 
مــلــيــار دولار، تلته مجموعة «كــوتــش» 

القابضة بما يعادل نحو ١١ مليار دولار، 
ثــالــثــاً بــنــحــو ١٠٫٥ مليار  بــنــك»  ثـــم «أك 
دولار. وزادت شركة الصناعات الدفاعية 
التركية «أسلسان» من قيمتها السوقية 
خــلال الأشــهــر العشرة الأولـــى مــن العام 
الحالي، بنسبة ١٦٧ في المائة مقارنة مع 
الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل 

إلى نحو ٨٫٨ مليار دولار.
فـــي ســـيـــاق مــــــوازٍ، أقـــــرت الــحــكــومــة 
التركية ٢٢ مشروعاً دفاعياً مــن بينها 
أنــظــمــة دفـــاع جـــوي، وتــحــديــث دبــابــات، 
وأنظمة حماية إلكترونية، وغيرها من 
الصناعات الدفاعية بقيمة ٥ مليارات 
دولار، وسيعتمد الجانب الأكبر من هذه 

المشاريع على مكونات محلية.
وعــــــــقــــــــدت الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة 
للصناعات الدفاعية التركية، اجتماعاً 
الــــخــــمــــيــــس المــــــاضــــــي بـــــرئـــــاســـــة رئـــيـــس 

الـــــوزراء بــن عــلــي يــلــدريــم، لبحث تلبية 
التابعة  احتياجات قوات الدرك التركية 
لوزارة الداخلية بحضور وزير الداخلية 
ســلــيــمــان صــويــلــو، ووزيـــــر الـــدفـــاع نــور 
الـــــديـــــن جـــانـــيـــكـــلـــي، ورئـــــيـــــس الأركــــــــان 
خــلــوصــي أكــــــار، إضـــافـــة إلــــى مــســتــشــار 

الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.
وأعـــلـــنـــت مــســتــشــاريــة الــصــنــاعــات 
الدفاعية التركية يوم الخميس، أن تركيا 
تخطط لاثنين وعشرين مشروعاً دفاعياً 
جديداً بقيمة ٥ مليارات دولار لتطوير 
أنـــظـــمـــة الـــــدفـــــاع الــــصــــاروخــــي الـــجـــويـــة 
وأنظمة الأسلحة والــذخــيــرة. وأضــافــت 
أنــهــا ناقشت  بــيــان لها  المستشارية فــي 
تـــحـــديـــث وإنــــتــــاج الــــدبــــابــــات وطــــائــــرات 
الهليكوبتر القتالية أو التي تستخدم 
فــي الأغــــراض الــعــامــة إلـــى جــانــب إنــتــاج 

طائرات دون طيار.

في سياق آخر، أعلن وزير الاقتصاد 
الــــتــــركــــي نـــــهـــــاد زيــــبــــكــــجــــي، مـــجـــمـــوعـــة 
إجراءات لزيادة حجم التجارة بالعملات 
المحلية مع الدول المجاورة خلال عمليات 
الاستيراد والتصدير بين تركيا والدول 
الأخرى، فضلاً عن التجارة الإلكترونية.

وأشــار إلــى تفوق الـــدولار واليورو 
على العملات الأخرى في النظام العالمي 
الراهن، موضحاً أن هناك إجراءات أخرى 
في الوقت ذاته في العالم من أجل تفعيل 

دور العملات الأخرى.
الــــتــــجــــارة  وأضــــــــــاف زيـــبـــكـــجـــي أن 
والــعــمــلــة الإلــكــتــرونــيــة تــشــهــدان تــطــوراً 
سريعاً في العالم خلال المرحلة الأخيرة، 
وأنـــــه لا يــمــكــن عــرقــلــة هــــذه الـــتـــطـــورات، 
مـــوضـــحـــاً أن اســـتـــخـــدام بــــــلاده لــلــعــمــلــة 
المــحــلــيــة فــــي الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة بــلــغ 
نحو ١٥ في المائة. ولفت إلى أن نصيب 

التجارة الإلكترونية من الحجم الإجمالي 
للتجارة في البلدان المتقدمة، يصل إلى 
١٢ فـــي المـــائـــة، فــيــمــا يــصــل فـــي الــبــلــدان 
النامية إلــى ٦ أو ٧ فــي المــائــة، موضحاً 
أن الـــتـــجـــارة بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة تــحــول 
الــبــلــدان مــن تقلبات أسعار  دون تــضــرر 

الصرف.
وبلغت الصادرات بالعملة التركية 
في سبتمبر (أيلول) الماضي ٨ مليارات 
 ارتــفــاعــاً 

ً
و٩٨٧ مــلــيــون دولار، مــحــقــقــة

المــائــة مــقــارنــة بالشهر  بنسبة ١١٨ فــي 
نفسه من العام الماضي.

وبدأت الحكومة التركية في الفترة 
الأخـــيـــرة بــالــتــركــيــز أكـــثـــر مـــن قــبــل على 
اســتــخــدام العملة التركية فــي تجارتها 
الـــخـــارجـــيـــة، واتــفــقــت مـــع كـــل مـــن إيــــران 
وروسيا على تنفيذ المبادلات التجارية 

تركي يبيع مأكولاته للراغبين في أحد مقاصف إسطنبول (إ.ب.أ)بالعملات المحلية.

مباحثات لخط ملاحي يربط «بورتسودان» بالموانئ الأميركية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يــصــل الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
(الخرطوم) قريباً وفد فني من خفر 
السواحل الأميركية، لإكمال مسح 
الــخــط المــلاحــي المرتقب  وتشغيل 
بــين ميناء «بــورتــســودان» بشرق 
البلاد على ساحل البحر الأحمر 
وبــــين مـــوانـــئ الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وذلـــــــــك بــــعــــد حـــــصـــــول الــــــســــــودان 
على شــهــادة ورخــصــة دولــيــة بأن 

خـــطـــوطـــه المـــلاحـــيـــة المــتــجــهــة إلـــى 
أمـــيـــركـــا تــعــتــبــر آمـــنـــة بــالمــقــايــيــس 

الدولية.
ويــــبــــحــــث الـــــوفـــــد الأمــــيــــركــــي 
بـــجـــانـــب الـــخـــط المــــلاحــــي، إدخـــــال 
الموانئ السودانية الأربعة الجديدة 
الخدمة، في أســرع وقــت، لتواكب 
حــركــة الــســفــن المــتــوقــعــة بــعــد رفــع 
الــذي جرى  العقوبات الأميركية، 

منذ شهر.
ووقــــــــــف وفــــــــد مــــــن الــــســــفــــارة 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــــالـــــخـــــرطـــــوم يــضــم 
مستشارين وخــبــراء اقتصاديين 
فــي أثــنــاء زيــــارات مــتــعــددة لمدينة 
بورتسودان الشهر الماضي، على 
آخر استعدادات وترتيبات الموانئ 

السودانية.
وقال مدير الموانئ السودانية 
«الشرق الأوســط»،  لـ جــلال شلية، 
أمــــس: إن «هـــنـــاك اهــتــمــامــاً كبيراً 
مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة بــتــهــيــئــة 
وتطوير الموانئ السودانية. حيث 

وقـــف الــوفــد عــلــى الــوضــع الأمــنــي 
لـــلـــمـــيـــنـــاء والـــــخـــــطـــــوط المـــلاحـــيـــة 
المــتــجــهــة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
حــتــى حــصــلــنــا عــلــى خـــطـــاب بــأن 
مــيــنــاء (بــــورتــــســــودان) أحــــد أكــثــر 
المــوانــئ أمــنــاً فــي الــعــالــم». مشيراً 
إلـــــى أن الـــــســـــودان بـــصـــدد الــعــمــل 
بــنــظــام الــرقــابــة الإلــكــتــرونــيــة على 
حركة ومنشآت الموانئ الأربعة في 
شرق البلاد في منتصف ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.

ويعتمد النظام استخدام غرف 
كنترول لرصد حركة الملاحة، بما 
يتوافق والمعايير الدولية للمنظمة 
الـــعـــالمـــيـــة لـــحـــركـــة المـــــلاحـــــة، وذلــــك 
لحماية البواخر وكل ما يحدث في 

المياه الإقليمية في المنطقة.
ووفــقــاً لشلية، فــإن العقوبات 
الأمــيــركــيــة، ورغــــم مــا أحــدثــتــه من 
تــعــطــيــل كـــبـــيـــر لـــحـــركـــة اســـتـــيـــراد 
الآلــــيــــات والمــــعــــدات وعـــــدم الـــقـــدرة 
عــلــى مـــواكـــبـــة الـــعـــالـــم، فــــإن هيئة 

المــــوانــــئ الـــســـودانـــيـــة، ومـــنـــذ عـــام 
٢٠١٣، تخطط للتطوير ومعالجة 
الأوضـــــاع، لــلاســتــعــداد لمــرحــلــة ما 
بــعــد رفــــع الـــحـــصـــار، حــيــث أعـــدت 
بـــــرامـــــج لـــتـــطـــويـــر وفــــتــــح مــــوانــــئ 
جديدة، ويتم حالياً تأهيل ميناء 
«عثمان دقــنــة» ليصبح بمستوى 
ميناء «بــورتــســودان». متوقعاً أن 
تكون هناك زيادة كبيرة في الحركة 
التجارية العالمية، خصوصاً تجارة 
الترانزيت مع الدول المجاورة، مثل 

إثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطي 
وجـــنـــوب الـــــســـــودان، الـــتـــي وقــعــت 
الخرطوم معها اتفاقيات على نقل 
تجارتها عبر ميناء «بورتسودان».

وأشــار شلية إلى أن السودان 
اســـتـــجـــلـــب الـــــحـــــوض الــــعــــائــــم مــن 
هولندا لصيانة المواعين البحرية 
فــــــي المـــــــوانـــــــئ الـــــســـــودانـــــيـــــة، كــمــا 
تــنــفــذ هــيــئــة المـــوانـــئ حــالــيــاً ميناء 
«هــــيــــدوب» الــــذي يــبــعــد قــلــيــلاً عن 
الميناء الرئيسي في بورتسودان. 

ويستوعب الميناء ٣ سفن في وقت 
واحــــد حــالــيــاً، ويــمــكــنــه مستقبلاً 
استيعاب ٣ سفن أخـــرى، وسيتم 
مــن خـــلال المــيــنــاء تــصــديــر الــثــروة 
الــحــيــوانــيــة بقيمة مــضــافــة، حيث 
يـــجـــري الـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً عـــلـــى طـــرح 
فــــــرص لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي المـــســـالـــخ 
والاستفادة من مخلفات الحيوان. 
وأبــــــدت مــالــيــزيــا الــشــهــر المــاضــي 
رغـــبـــتـــهـــا الاســــتــــثــــمــــار فـــــي مـــجـــال 

المسالخ في ميناء «بورتسودان».



الإعلام Issue العدد ١٤٢٢٣ - Monday ١٨الاثنين ٢٠١٧/١١/٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

: ستكون مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة ASHARQ AL - AWSAT فهد الخيطان لـ

«المملكة»... أول فضائية أردنية إخبارية على مدار الساعة
عمّان: محمد الدعمه

يسعى الأردن إلى التنويع 
فــــي المـــشـــهـــد الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي مــن 
قــنــاة تلفزيونية  إنــشــاء  خـــلال 
جــــديــــدة تـــحـــت مـــســـمـــى «قـــنـــاة 
المـــمـــلـــكـــة»، عــلــى أمــــل أن تــكــون 
هذه القناة على غــرار محطات 
أجـــنـــبـــيـــة وعــــربــــيــــة مــــعــــروفــــة؛ 
«الــعــربــيــة» و«ســكــاي نــيــوز»،  كـــ
ـــمـــا 

ّ
وســــواهــــا مــــن الــــقــــنــــوات، إن

بصيغة أردنية تغطي الأخبار 
المحلية وتسعى إلى تسويقها 

داخلياً وخارجياً.
تـــخـــرج  المـــنـــتـــظـــر أن  ومــــــن 
هــذه المحطة إلــى المــشــاهــد، في 
مــطــلــع الـــعـــام المــقــبــل وســتــركــز 
الــشــأن الداخلي والعربي  على 
المحيط بــالأردن بالإضافة إلى 

الشأن الدولي.
بخلاف التلفزيون الرسمي 
الــــذي تـــراجـــع بــشــكــل مــلــحــوظ، 
الــجــديــدة إلى  الــقــنــاة  ستسعى 
فسح مساحة كبيرة من الحرية، 
وســتــعــمــل عــلــى أســــس ربــحــيــة 
وفق إدارة حكومية، مع إعطاء 
مــســاحــة واســـعـــة لـــلـــرأي الــعــام 
الأردني، للتعبير عن نفسه في 
مختلف القضايا التي يعيشها.

وفــــــــــي ظــــــــل الإصــــــــلاحــــــــات 

ــــتــــي انــتــهــجــهــا  الـــســـيـــاســـيـــة ال
ويــنــتــهــجــهــا الأردن كــتــعــديــل 
الــــــدســــــتــــــور وإنـــــــشـــــــاء قــــانــــون 
لـــــــــلأحـــــــــزاب وإقــــــــــــــــــرار قـــــانـــــون 
اللامركزية وإجــراء انتخابات، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الانـــتـــخـــابـــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، فـــقـــد صـــــار لـــزامـــاً 
على الحكومة أن تجد وسيلة 
إعــــلامــــيــــة جـــــديـــــدة تـــعـــمـــل فــي 
إطــــــــار جــــديــــد وتـــفـــتـــح ســـاحـــة 
للتعبير بحرية عن آراء الشعب 
الرأي  وللاستماع بالتالي إلى 

الآخر، لذا نشأت «قناة المملكة» 
لــتــكــون الــشــاشــة الــتــي ستلعب 

هذا الدور.
يـــــــقـــــــول فـــــهـــــد الــــخــــيــــطــــان 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارتــــــهــــــا فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  حـــديـــث لـــــ
الـــقـــنـــاة ســـيـــركّـــز  إنّ مـــحـــتـــوى 
الدّاخلي الأردنــي،  على الشأن 
سياسياً واقتصادياً وغيرها 
مــــن الـــــشـــــؤون الــــتــــي ســـتـــوجّـــه 
أكـــثـــر إلـــــى المـــشـــاهـــد الأردنـــــــي، 
بالإضافة إلى المشاهد العربي 

الذي يرغب في معرفة أوضاع 
الأردن والاطــلاع على أخباره. 
مــضــيــفــاً، أنـــهـــم ســيــتــعــاونــون 
مــع مــراســلــين وصــحــافــيــين من 
الـــخـــارج يــعــمــلــون فــي المناطق 
الساخنة التي تحيط بــالأردن 
فــيــهــا، خصوصاً  والـــتـــطـــورات 
ما يحدث في سوريا والعراق 
وفلسطين، كما أوضح أنّ القناة 
سيكون لها مراسلون في هذه 

المناطق كما مناطق أخرى.
وعن المحتوى الذي ستقدمه 

«قناة المملكة»، قال الخيطان: 
ــــهــــا قـــنـــاة إخــــبــــاريــــة، وهــــذا 

ّ
«إن

الــقــنــوات  مــا يميزها عــن بقية 
الأردنــــيــــة الأخـــــــرى، وســتــكــون 
مــــثــــل المـــــحـــــطـــــات الإخـــــبـــــاريـــــة 
المــــــعــــــروفــــــة عــــربــــيــــاً وعــــالمــــيــــاً، 
يّة 

ّ
أنّ القنوات المحل خصوصاً 

 ما 
ً
بمجملها مــتــنــوعــة وعـــــادة

 ،
ً
يكون بث الأخبار فيها قليلا

الــعــام.  المــحــتــوى  إلــى  بالنسبة 
بينما ستكون (قــنــاة المملكة) 
إخـــبـــاريـــة عــلــى مــــدار الــســاعــة، 

وتــهــتــم بـــالأخـــبـــار الــســيــاســيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــريـــاضـــيـــة 
والثقافية والبرامج الحوارية». 
مشيراً إلى أنّ «المحطة ستكون 
جادة في تقديم أخبار وبرامج 
تـــعـــالـــج المــــســــائــــل الــســيــاســيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــثــــقــــافــــيــــة 
والاســـتـــقـــصـــائـــيـــة الــــتــــي تـــهـــمّ 
الـــــشـــــارع الأردنـــــــــــي، وســـتـــركّـــز 
بــــــالــــــتــــــالــــــي عــــــلــــــى المـــــشـــــكـــــلات 
الــــتــــنــــمــــويــــة والـــــخـــــدمـــــيـــــة فــي 
المـــحـــافـــظـــات، وعـــلـــى أثـــــر ذلـــك 
فــقــد خصصنا مــكــاتــب للقناة 
في معظم المحافظات وأنشأنا 

استديوهات للبث المباشر».
هم في 

ّ
وأفــاد الخيطان بأن

مــرحــلــة الانـــتـــهـــاء مـــن اخــتــيــار 
الكوادر الفنية والإعلامية التي 
ستعمل في المحطة، ومعظمها 
أردنــــــيــــــة، وقــــــد جــــــرى اخـــتـــيـــار 
العدد الأكبر منهم ويخضعون 
لــــبــــرنــــامــــج تـــــدريـــــبـــــي مـــكـــثـــف. 
موضحاً أنّ آلية اختيار الكادر 
الفني والوظيفي في القناة تمت 
على أســـاس الــخــبــرة والــكــفــاءة 
الــــفــــنــــيــــة، ســــــــواء فـــــي الـــجـــهـــاز 
الفني أو الإداري أو في الكادر 
الإعلامي والصحافي، مؤكدا أنّ 
المــائــة منهم سيكونون  ٩٠ فــي 
مــن الأردنــيــين، مــشــدّداً على أنّ 

عـــدد مــوظــفــيــهــا لـــن يــزيــد على 
ها 

ّ
أن إلــى  ٣٠٠ مــوظــف، مشيراً 

المــوقــع الإخــبــاري  ستركز على 
الإلكتروني، وستنقل الأخبار 
عبر موقعها، إضافة إلى البث 

التلفزيوني.
وبالنسبة إلى تعيين نارت 
بوران الذي استقال من محطة 
«ســكــاي نــيــوز» قــال الخيطان: 
«إنّ بوران هو عضو في مجلس 
إدارة القناة وغير متفرغ، ولم 
ــم وظـــيـــفـــة تــنــفــيــذيــة فــي 

ّ
يــتــســل

ه 
ّ
القناة، وحسب معلوماتي فإن

سينتقل للعمل فــي واشنطن؛ 
ه على اتصال مع مجلس 

ّ
ولكن

الإدارة وقد استفدنا من خبراته 
في إنشاء المحطات الإخبارية».

كما أشار الخيطان إلى أنّ 
المحطة ومركزها مبنى مجمع 
الملك الحسين للأعمال، انتهت 
الـــعـــطـــاءات المتعلقة  مـــن طــــرح 
بــتــصــامــيــم الاســتــديــو وشــعــار 
«لوغو»، وبالفعل فقد  القناة الـ
خــصّــصــت الــحــكــومــة المـــوازنـــة 
الـــــــلازمـــــــة، لـــلـــعـــامـــين الـــحـــالـــي 

والمقبل. 
وكــــانــــت قــــد خــصــصــت ١٠ 
مـــلايـــين ديـــنـــار (مــــا يـــعـــادل ١٤ 
المـــــوازنـــــة  مـــلـــيـــون دولار) مـــــن 
ــــــعــــــام كــمــا  لـــلـــمـــحـــطـــة لـــــهـــــذا ال

خــصــصــت نـــفـــس المـــبـــلـــغ لــعــام 
.٢٠١٨

كـــــــان مــــــرســــــوم مـــلـــكـــي قــد 
يـــولـــيـــو  بـــــتـــــاريـــــخ ١٠  صـــــــــدر، 
(تــمــوز) ٢٠١٥، بتعيين رئيس 
وأعــضــاء مجلس إدارة محطة 
الــعــام المستقلة، وذلــك  الإعـــلام 
المــــــــــــــادة (٤) مـــن  بــــمــــقــــتــــضــــى 
نــــظــــام مـــحـــطـــة الإعــــــــلام الـــعـــام 
المستقلة رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٥، 
وبـــــنـــــاءً عـــلـــى تــنــســيــب رئــيــس 
الــــــــــوزراء، فـــقـــد صـــــدر مـــرســـوم 

مــلــكــي بتعيين فــهــد الخيطان 
رئـــيـــســـاً غـــيـــر مـــتـــفـــرغ لمــجــلــس 
الـــعـــام  إدارة مـــحـــطـــة الإعــــــــلام 
المــســتــقــلــة، وأيــــمــــن الـــصـــفـــدي، 
ومروان جمعة، ونارت بوران، 
وبــــاســــم الـــطـــويـــســـي، أعـــضـــاء 
غــــيــــر مــــتــــفــــرغــــين فــــــي مــجــلــس 
المحطة التي سُمّيت فيما بعد 

«المملكة». بـ
وبــــينّ الــخــيــطــان أنّ «قــنــاة 
المــــمــــلــــكــــة» ســــتــــكــــون مــســتــقــلــة 
مــالــيــاً وإداريــــــاً بــشــكــل تـــام عن 

مــؤســســة الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون 
ه قد يكون هناك 

ّ
الأردنية، إلا أن

تـــعـــاون بــيــنــهــمــا، كــمــا يــتــوقــع 
أن يكون تعاوناً بين تلفزيون 
«المــــمــــلــــكــــة» وكـــــــل المــــؤســــســــات 
الإعلامية الأخرى من الإذاعات 
والمــحــطــات الفضائية المحلية 
والعربية، أو تعاوناً مع المواقع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أنّ 
الــقــنــاة ستعمل وفـــق الــقــوانــين 
 :

ً
الأردنـــيـــة المــعــمــول بــهــا، قــائــلا

«سنبدأ بحملة ترويج لها في 

أواخـــــر الـــعـــام الـــحـــالـــي، أو مع 
المــقــبــل، وسيُعلن  الــعــام  بــدايــة 
عـــن الــقــنــاة ومـــوعـــد بــــدء بثها 
بـــشـــكـــل رســــــمــــــي». مــــــؤكّــــــداً أنّ 
الافــــتــــتــــاح الــــرســــمــــي ســيــكــون 
الــعــام المقبل فــي حــال الانتهاء 
مــــــن الاســـــــتـــــــعـــــــدادات الـــــلازمـــــة 
لــــلانــــطــــلاق، مــــن دون تــحــديــد 

موعد لذلك.
مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال مــحــمــد 
المــومــنــي وزيـــر الــدولــة لــشــؤون 
الإعـــــــــــــلام الـــــنـــــاطـــــق الــــرســــمــــي 

بــاســم الــحــكــومــة الأردنــــيــــة، إنّ 
انتباه الدولة إلى أهمية ودور 
الإعــــلام وإيــلائــه الــرعــايــة التي 
يستحقها، حوّله من عبء إلى 
سند لها، وإنّ الإعلام الرسمي 
يرفع من قيمة الدقة على حساب 
السرعة في نقل المعلومة. مبيّناً 
مــــا يـــجـــسّـــده الإعـــــــلام الأردنــــــي 
الـــرســـمـــي مــــن روايـــــــة مــنــطــقــيــة 
عــــقــــلانــــيــــة تـــــقـــــودهـــــا الــــحــــريــــة 
المسؤولة، والتفاعل السياسي 
معه، والتشابك المهني لتوعية 
الــرأي العام الأردنـــي، والسعي 

لكسب ثقة المواطن.
وأخـــــــيـــــــراً، لــــفــــت المـــومـــنـــي 
الــــراســــخــــة  الــــقــــنــــاعــــة  أنّ  إلـــــــى 
لـــدى الــحــكــومــة حـــول الــقــوانــين 
الإعلامية تجسد نمطاً متقدماً، 
وأنــه لا توقيف للصحافي إلا 
في حال تجاوزه القانون، لأنه 
لا أحد فوق القانون، والإعــلام 
الـــجـــيـــد فــــي كــــل مـــؤســـســـة هــو 
مــن يــقــدم إيــضــاحــاً عــن دورهـــا 
لــــوســــائــــل الإعـــــــــلام وبـــالـــتـــالـــي 
يعكس نجاحها أو تقصيرها، 
مـــؤكـــداً أنّ الــجــهــات الإعــلامــيــة 
الـــرســـمـــيـــة تـــحـــرص عـــلـــى أداء 
دورها، وأنّ المطلوب منها ومن 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 

تحري الدقة والحقيقة.

 القناة تسعى إلى فسح مساحة كبيرة من الحرية 
مع إعطاء مجال واسع للرأي العام الأردني

آلية اختيار الكادر تمت على أساس الخبرة 
والكفاءة الفنية... و٩٠ في المائة منهم أردنيون

منى المري: الحروب الإعلامية تخدم أجندات خاصة وسنتصدى للفكر المضلل

انطلاق منتدى الإعلام الإماراتي 
بهدف مكافحة «الأخبار المفبركة» 

دبي: مساعد الزياني

شــــــددت مـــنـــى المــــري 
رئــــــيــــــســــــة نــــــــــــــادي دبــــــي 
للصحافة على أن ملفات 
ومحاور الــدورة الرابعة 
مــــــــن مـــــنـــــتـــــدى الإعــــــــــلام 
الإماراتي، والذي ينطلق 
اليوم تبحث عن ترسيخ 
كــــدرع واق  دور الإعـــــلام 
ضــــــد ظــــــواهــــــر خـــطـــيـــرة 
ظــــــــهــــــــرت مـــــــــؤخـــــــــراً فـــي 
المنطقة، منها «الحروب 

الإعلامية».
المــــــــــــري إن  وقـــــــالـــــــت 
الـــــــــحـــــــــروب الإعـــــلامـــــيـــــة 
تسعى لتحقيق أهــداف 
وصــــفــــتــــهــــا بـــالـــخـــبـــيـــثـــة 
تخدم أجندات خاصة، لا 
سيما فــي ظــل الأوضــاع 

الــتــي تشهدها المنطقة، فــي الوقت  المــتــوتــرة 
الذي توظف فيه حكومة الإمارات كل طاقتها 
مـــن أجــــل بـــنـــاء المــســتــقــبــل وتــشــيــيــد صـــروح 
حــضــاريــة وعــلــمــيــة واقــتــصــاديــة، والــتــي من 
شأنها أن تعود بالخير ليس فقط على أهل 
الإمـــــــارات ولـــكـــن أيـــضـــاً عــلــى شـــعـــوب الــــدول 

المحيطة على امتداد المنطقة.
«الشرق الأوسط»  وأوضحت في حديث لـ
أن المنتدى الذي ينعقد على مدى يوم واحد 
يسعى لتعزيز دور الإعــــلام كوسيلة أولــى 
لــلــتــصــدي لــلــفــكــر المــضــلــل الــســاعــي لإحــــداث 
حالة انقسام وإذكاء الفرقة بين الناس بنشر 

الأكاذيب والترويج للفتن.
فـــي أن الإعــــــلام يحمل  وقـــالـــت: «لا شـــك 
مــســؤولــيــة كــبــيــرة كــخــط دفـــاع أول للوقوف 
في وجه كل الأقلام المغرضة والأبــواق، التي 
تــريــد أن تــفــوّت عــلــى المــنــطــقــة فـــرص الــتــقــدم 
واللحاق بركب التطور العالمي»، موضحة أن 
الإمــارات اختارت أن يكون تركيزها منصباً 
على ترسيخ أســس مستقبل مــزدهــر حافل 

بالنجاح سواء لأهلها أو لشعوب المنطقة.
وتابعت بقولها «مــا يتابعه العالم من 
مشاريع في الإمارات، تم الإعلان عنها أو تلك 
التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، يعي تلك 
الحقيقة تماماً، بينما يبقى الإعــلام شريكاً 
 عن 

ً
في التعريف بذلك النهج والتوجه، فضلا

مسؤوليته في الدفاع عن المصالح الوطنية، 
وتأكيد مواقف الإمارات الثابتة حيال مختلف 
القضايا الإقليمية والدولية في هذا الوقت 
الذي اختلطت فيه الكثير من الأوراق وأصبح 
من الصعب الوقوف على أصل الحقيقة، وهي 
محاور عديدة يحاول المنتدى التطرق إليها 
عبر مجموعة كبيرة من الجلسات النقاشية 
المــكــثــفــة ســتــحــظــى بــمــشــاركــة عــــدد مـــن أهــم 

الشخصيات الإماراتية المؤثرة».
إلـــى أن انعقاد  وتــشــيــر اللجنة المنظمة 
الـــــــدورة الـــرابـــعـــة لــلــمــنــتــدى يـــأتـــي فـــي وقــت 
الأوضـــاع الراهنة فــي المنطقة والعالم سيل 
من الحملات الإعلامية الممنهجة الساعية إلى 
خدمة أجندات بعينها، يتخللها قيام بعض 
الجهات الإعلامية الخارجية عمداً بالكشف 
عــن هويتها وتوجهاتها، موضحة جهات 
ــنــصــف والمــحــايــد، 

ُ
الم أخـــرى تظهر فــي هيئة 

بــيــد أنــهــا تــســعــى فـــي الــظــل إلـــى بـــث عــوامــل 
الفرقة والخلاف في المجتمع وهو ما يتطلب 
العمل على دراسة هذه الحملات للكشف عن 
نــوايــاهــا الــخــبــيــثــة ووضــعــهــا فـــي صــورتــهــا 

الحقيقية أمام الناس.

ويــــــــشــــــــارك الـــشـــيـــخ 
سيف بن زايد آل نهيان، 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــــوزراء ووزيــــر داخلية 
الإمــــــــــــــــــــارات، كـــصـــاحـــب 
الــــــكــــــلــــــمــــــة الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة 
لــلــمــنــتــدى، حــيــث يلقي 
الضوء على أهمية دور 
الإعـــــــــلام فـــــي وقــــــت تــمــر 
بــهــا المــنــطــقــة بــتــحــديــات 
حــقــيــقــيــة، والــطــمــوحــات 
المأمولة لهذا الدور خلال 

المرحلة المقبلة.
كـــمـــا تـــتـــنـــاول نــــورة 
الكعبي، وزيـــرة الثقافة 
المــعــرفــة، رئيس  وتنمية 
شـــركـــة  إدارة  مــــجــــلــــس 
أبوظبي للإعلام، الرؤية 
المــســتــقــبــلــيــة لـــلابـــتـــكـــار 
الإعــــــلامــــــي فـــــي الــــبــــلاد، 
وتقييم صناعة الإعلام في الدولة، والتغيرات 

التي طرأت على المشهد المحلي.
وسعياً إلى توضيح أهمية فكرة تكامل 
الــخــطــاب الإعـــلامـــي مــع الــرســائــل الإعــلامــيــة 
المحلية، وضرورة حشد قوى الإعلام الوطني 
الــفــارق،  واســتــخــدام قوتها الناعمة لإحـــداث 
يطرح الدكتور سلطان الجابر، وزيــر دولــة 
رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني، أهمية 
«الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام»، بينما 
سيتحدث رئيس مجلس مؤسسة الشارقة 
للإعلام الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عن 

سبل «تعزيز التكامل الإعلامي».
وفـــيـــمـــا تـــأخـــذ الـــجـــلـــســـات والــفــعــالــيــات 
المصاحبة محاور وطنية من خلال جلسات 
بــــعــــنــــوان «الإعــــــــــلام والـــــــوطـــــــن»، و«الإعـــــــــلام 
الإمـــــــاراتـــــــي،... رؤيــــــة وطـــنـــيـــة»، و«الأخــــبــــار 

الكاذبة» و«حسابات التضليل» وغيرها.
ويـــســـعـــى المـــنـــتـــدى لـــلـــنـــهـــوض بــــالــــدور 
الإعـــلامـــي المــحــلــي نــحــو مــســتــويــات جــديــدة 
تـــواكـــب خـــطـــوات الــتــنــمــيــة والمـــشـــاريـــع الــتــي 
يــتــم إطــلاقــهــا فـــي دبـــي والإمــــــــارات، ومنها 
إطــــلاق «مــســبــار الأمـــــل» لاكــتــشــاف المــريــخ، 
ومـــشـــروع تــأســيــس أول مستعمرة بشرية 
بــالمــريــخ بــحــلــول الــعــام ٢٠٧١. وإطــــلاق أول 
استراتيجية للذكاء الاصطناعي في المنطقة 
العربية، إضافة إلى المبادرات العربية التي 
أطلقها الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم، 
نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي مؤخراً والتي كان آخرها إعداد 
مليون مبرمج في العالم العربي، وتشجيع 
الــنــشء العربي  عمليات الترجمة وتحفيز 

على القراءة.
ويقدم خبراء وإعلاميون رؤى وتصورات 
للقضايا في المجتمع الإماراتي والخليجي 
خـــلال الــوقــت الــراهــن مــن مختلف أبــعــادهــا 
سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية، 
وذلـــك لتحديد كيفية بــنــاء استراتيجيات 
ورؤى إعــلامــيــة فــاعــلــة يــتــكــامــل فــيــهــا دور 
الإعلام مع المؤسسات الأخرى للحفاظ على 
مقدرات الوطن ومواجهة مهددات الأمن في 
المجتمع، خــاصــة مــع قــوة التأثير الطاغية 
الــتــي أصــبــحــت وســـائـــل الإعـــــلام تمتلكها، 
وفــي ظــل التغيرات المرحلية الصعبة التي 
تــفــرزه مــن تــداعــيــات  تعيشها المنطقة ومـــا 
وظواهر خطيرة يقع الإعلام في القلب منها 
لكونه أداة فعالة ومفيدة في المواجهة كما 
أنه وسيلة تستغل من قبل بعض الأطــراف 

لتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

منى المري

ورشة {منظمة التعاون الإسلامي} تحذر من السقوط في الدعاية غير المباشرة 

مشروع دليل للإعلاميين حول تغطية العمليات الإرهابية
جدة: سعيد الأبيض

فـــــــــرض تـــــــزايـــــــد الأعــــــمــــــال 
الإرهــــابــــيــــة فــــي مــخــتــلــف دول 
الــــــعــــــالــــــم عـــــلـــــى الــــــعــــــديــــــد مـــن 
المــنــظــمــات الــدولــيــة والــجــهــات 
الإعــــلامــــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
تغطية الأحداث، ضرورة إيجاد 
صـــيـــغـــة لـــكـــشـــف الــتــنــظــيــمــات 
المتطرفة دون الإخلال بالعمل 
المهني، مع أهمية التوخي في 
نقل المعلومات المغلوطة التي 
تــســعــى هــــذه الـــجـــمـــاعـــات إلــى 
تمريرها عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقــــــــــد شـــــــهـــــــدت الـــــســـــاحـــــة 
الدولية تحركات لفهم طبيعة 
المــتــطــرفــة، وكيفية  الــجــمــاعــات 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع تـــســـريـــبـــاتـــهـــم 
الإعـــلامـــيـــة والـــتـــعـــاطـــي مــعــهــا 
بحذر وحرفية، معتمدا في ذلك 
على جملة من الوسائل والنقاط 
الـــرئـــيـــســـيـــة، وهـــــو مــــا خــرجــت 
به ورشــة العمل التي نظمتها 
الأمانة العامة لمنظمة التعاون 
الإسلامي والمنظمة الإسلامية 
لــلــتــربــيــة والــــعــــلــــوم والـــثـــقـــافـــة 
(إيـــســـيـــســـكـــو) بـــالـــتـــعـــاون مــع 
مؤسسة ثومسون البريطانية 
مــن وضــع الخطوط العريضة 
لمـــشـــروع الـــدلـــيـــل الــتــوجــيــهــي، 
الـــــذي يـــعـــول عــلــيــه فـــي إيــجــاد 
أرض صلبة يمكن من خلالها 
التعامل بشكل واضح مع كافة 

الأعمال الإرهابية.
ودعـــا المــشــاركــون فــي هذه 
الــــــورشــــــة، مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
الإســلامــي والإيــســيــســكــو، إلــى 
عقد ورشة عمل ثانية في ٢٠١٨ 
ـــخـــصـــص لمـــنـــاقـــشـــة مـــشـــروع 

ُ
ت

الدليل واعــتــمــاده فــي صيغته 
الــنــهــائــيــة المــتــكــامــلــة الــشــامــلــة 
لــلــجــوانــب الــتــقــنــيــة الإعــلامــيــة 
والأخلاقية القانونية، لعرضه 
عــلــى وزراء الإعــــلام فــي الـــدول 
الإســـلامـــيـــة خــــلال اجــتــمــاعــهــم 

المقبل في إسطنبول بتركيا.
وطـــــالـــــب المـــــشـــــاركـــــون فــي 
ورشـــة (إعــــداد دلــيــل توجيهي 
لــتــأهــيــل الإعـــلامـــيـــين لتغطية 
الأحــــــــــــداث الإرهــــــابــــــيــــــة) الـــتـــي 
عــقــدت فــي مقر الأمــانــة العامة 
لمــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإســــلامــــي 
فـــي جــــدة (غـــــرب الـــســـعـــوديـــة)، 
أيــام، منظمة  واستمرت ثلاثة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي بــتــعــمــيــم 
الــــدلــــيــــل بـــعـــد اعــــتــــمــــاده عــلــى 
جهات الاختصاص في الدول 
الأعضاء وعلى معاهد ومراكز 
تــكــويــن الــصــحــافــيــين فـــي هــذه 
الــــدول، مــع أهمية إدراج مــادة 
دراســـــيـــــة فــــي مـــنـــاهـــج تــكــويــن 
الصحافيين حول سبل التعامل 
مع الأحداث الإرهابية، إضافة 
تــنــظــيــم دورات تــدريــبــيــة  إلــــى 
لفائدة الإعلاميين داخل العالم 
الإســــلامــــي وخــــارجــــه لــلــتــمــرن 
عـــلـــى كــيــفــيــة تــطــبــيــق الـــدلـــيـــل 
الــتــوجــيــهــي لتغطية الأحــــداث 

الإرهابية.
وخــــــــــــــرجــــــــــــــت الــــــــــــورشــــــــــــة 
بــــــتــــــوصــــــيــــــات عــــــــــــدة مــــنــــهــــا، 

دعــــــــــــــوة الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين إلــــــى 
الالـــتـــزام بــالمــواثــيــق، والــعــهــود 
والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات، والإعــــــلانــــــات 
والقرارات، والقوانين الوطنية 
والــــدولــــيــــة، المــــؤكــــدة لــلــحــدود 
الـــفـــاصـــلـــة بـــــين حــــريــــة الــــــرأي 
والــــتــــعــــبــــيــــر، وبــــــــين مــخــتــلــف 
الــــتــــجــــاوزات والإســـــــــاءات إلــى 
الأشخاص التي يتم ارتكابها 
أثـــــنـــــاء الـــتـــغـــطـــيـــة الإعــــلامــــيــــة 
للأحداث الإرهابية، مع ضرورة 
تحري المصداقية والموضوعية 
عند تقديم الأخبار عن الأحداث 
الإرهــابــيــة والـــحـــرص الــشــديــد 
على عدم السقوط في الدعاية 
غـــيـــر المــــبــــاشــــرة لـــلإرهـــابـــيـــين، 
والتوصية بإصدار تشريعات 

وقوانين تحظر ذلك.
الــــــــورشــــــــة أن  واعــــــتــــــبــــــرت 
شبكات التواصل الاجتماعي، 
مـــن أحــــد أهــــم الــعــنــاصــر الــتــي 
يجب التعامل معها بحذر في 
تــغــطــيــة الأحـــــــداث الإرهـــابـــيـــة، 
والــدعــوة إلــى البعد عن مزالق 
النشر الإلكتروني لصور ومواد 

إخــــبــــاريــــة عــــن هــــــذه الأحـــــــداث 
تسهم في نشر الهلع والخوف 
وتــحــقــق بــشــكــل غــيــر مــقــصــود 
مــــــا يـــــهـــــدف إلـــــيـــــه الــــقــــائــــمــــون 
بــالــعــمــلــيــات الإرهــــابــــيــــة، وقــد 
كــــان هــــذا المـــحـــور مـــن المـــحـــاور 
الــرئــيــســيــة الــتــي ركــــزت عليها 
الــورشــة لأكثر مــن ٢٠ إعلاميا 
الـــدول الإسلامية  مــن مختلف 

المشاركين في هذه الدورة.
وشــــــــــدد المــــــشــــــاركــــــون فــي 
الــــــورشــــــة عــــلــــى أهــــمــــيــــة وعــــي 
الصحافيين بحقهم في السلامة 
والــــحــــمــــايــــة مـــــن الاعــــــتــــــداءات 
ومصادرة معلوماتهم وأدوات 
عملهم خلال قيامهم بالتغطية 
الإعلامية لــلأحــداث الإرهابية 
اســـــتـــــنـــــاداً إلــــــــى الاتــــفــــاقــــيــــات 
الــــــدولــــــيــــــة ذات  والـــــــــــقـــــــــــرارات 
الــصــلــة الـــصـــادرة عـــن منظمة 
الــــيــــونــــيــــســــكــــو، ومــــؤســــســــات 
المــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي المـــعـــنـــيـــة، 
مـــشـــيـــديـــن بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الإعــــلامــــيــــة لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإســـلامـــي لــلــتــصــدي لــظــاهــرة 

الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا والـــتـــنـــويـــه 
بمبادرة إعداد (دليل توجيهي 
لــتــأهــيــل الإعـــلامـــيـــين لتغطية 
الأحــداث الإرهابية) باعتباره 
آلــيــة عملية وضــــرورة تساعد 
الــــصــــحــــافــــيــــين فــــــي الالــــــتــــــزام 
بالضوابط المهنية والأخلاقية 
عـــــنـــــد تـــغـــطـــيـــتـــهـــم لــــــلأحــــــداث 

الإرهابية.
وقــالــت مها عقيل، مديرة 
الـــشـــؤون الإعــلامــيــة في  إدارة 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي، 
الــورشــة تكمن  إن أهمية هــذه 
فــــي إيــــجــــاد دلـــيـــل خـــاصـــة فــي 
كيفية نقل الأحداث الإرهابية، 
التي تقوم بها وسائل الإعلام 
المــخــتــلــفــة، والـــتـــي قـــد يــواجــهــا 
المــراســل في موقع الحدث  فيه 
الــعــديــد مــن الإشــكــالــيــات التي 
يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بــحــذر 
وحــــــيــــــاديــــــة لــــنــــقــــل الــــــصــــــورة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة كـــمـــا يـــنـــبـــغـــي عــن 
الواقعة في أي مكان في العالم.

وأضافت عقيل، أن الورشة 
نــاقــشــت جــمــلــة مـــن المــواضــيــع 

التي تهم الصحافي في موقع 
الــــحــــدث، ومـــــدى تــأثــيــر الــــرأي 
الــعــام عــلــى الــخــط الــتــحــريــري، 
وتــــــحــــــديــــــد مـــــفـــــهـــــوم خــــطــــاب 
الــــكــــراهــــيــــة وكــــيــــفــــيــــة تـــعـــامـــل 
الــــصــــحــــافــــيــــين مـــــعـــــه، وســـبـــل 
مــكــافــحــة الــتــحــيــز، والــتــصــدي 
لظاهرة الإسلاموفوبيا، وسبل 
تجنب الترويج غير المقصود 
للدعاية الإرهــابــيــة، والتحقق 
خلال تحديد المصادر الخبرية.

وشارك في الورشة ممثلون 
عــــن الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لمــنــظــمــة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي، واتــحــاد 
أنــــبــــاء دول مــنــظــمــة  وكــــــــالات 
الــتــعــاون الإســـلامـــي، والأمــانــة 
لــدول  العامة لمجلس التعاون 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، وعـــــدد من 
الخبراء فــي الإعـــلام والقانون 
الــــــدولــــــي وحـــــقـــــوق الإنـــــســـــان، 
الـــــدكـــــتـــــور جـــيـــمـــس رودجــــــــرز 
رئــــيــــس دراســـــــــــات الـــصـــحـــافـــة 
الــــدولــــيــــة فــــي جـــامـــعـــة ســيــتــي 
لـــنـــدن، وكــريــســتــيــان تــريــبــرت 

محلل المصادر المفتوحة.

مها عقيل تتحدث للمشاركين في ورشة العمل («الشرق الأوسط») 
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شكوى من اقتصار مناقشته على بعض الدور الصحافية الحكومية فقط

قانون «حرية تداول المعلومات» في مصر... مسودة غير شاملة وانتقادات
القاهرة: عبد الفتاح فرج

ثـــورة ٢٥ يناير (كــانــون  بعد 
الــثــانــي) ٢٠١١، طالبت كثير من 
الــجــهــات الــحــقــوقــيــة والإعــلامــيــة 
في مصر، بسرعة إصــدار قانون 
تــــداول المعلومات  خـــاص بــحــريــة 
أسوة بعشرات الدول التي سبقت 
مصر بإصدار مثل هذا القانون. 
وبـــات ينتظر المــصــريــون صــدور 
الـــقـــانـــون بـــعـــد ســــنــــوات عـــجـــاف، 
عانى فيها صحافيون وإعلاميون 
وفـــــــئـــــــات كـــــثـــــيـــــرة مـــــــن المـــجـــتـــمـــع 
المـــصـــري، مــن حــجــب المــعــلــومــات، 
وحـــــدوث تـــضـــارب فـــي الــبــيــانــات 
والأرقـــــام الــرســمــيــة، الــتــي تخص 
حــــيــــاة المــــواطــــنــــين والمــــؤســــســــات 

الحكومية.
الــــتــــحــــركــــات أتـــــــت مـــتـــأخـــرة 
بالمقارنة مع دول الجوار إذ سبقت 
١١ دولــة أفريقية مصر فــي إقــرار 
تـــداول المعلومات،  قــوانــين حــريــة 
بينما كان الأردن أول دولة عربية 

يقر هذا القانون عام ٢٠٠٧.
ولـــلـــتـــعـــويـــض عـــــن الـــتـــعـــذر، 
تــســابــق بــرلمــانــيــون وحــقــوقــيــون 
مـــســـتـــقـــلـــون، إلـــــى جـــانـــب جــهــات 
حــكــومــيــة فـــي إعــــــداد مــشــروعــات 
قـــــوانـــــين لــــــتــــــداول الــــحــــريــــات فــي 
مصر، قبل تشكيل المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام (الهيئة المسؤولة 
عـــــــن تــــنــــظــــيــــم الإعـــــــــــــلام المــــــرئــــــي، 
والمــســمــوع، والمــطــبــوع) فــي شهر 
أبريل (نيسان) الماضي، وإسناد 
إعداد المشروع إلى لجنة تابعة له 

مشكلة من ١٢ عضوا.
وأخـــــــيـــــــرا انــــتــــهــــى «الأعـــــلـــــى 
لـــــــلإعـــــــلام» مــــــن إعـــــــــــداد مــــشــــروع 
قــانــون حــريــة تــــداول المــعــلــومــات، 
ووافــــــــق أعــــضــــاء المـــجـــلـــس عــلــيــه 
بـــالإجـــمـــاع، لــكــن المــجــلــس اكــتــفــى 
بــإرســال مــشــروع الــقــانــون لثلاث 
دور صحافية فقط، هي الأهــرام، 
والأخـــبـــار، ووكـــالـــة أنــبــاء الــشــرق 
الأوســـــــط، بـــالإضـــافـــة إلــــى نــقــابــة 
الــصــحــافــيــين، لمــنــاقــشــتــه وإبـــــداء 
الـــــــرأي فـــيـــه، الأمــــــر الــــــذي انــتــقــده 
بــعــض الحقوقيين والإعــلامــيــين، 
الــــذيــــن طـــالـــبـــوا بــتــوســيــع دائـــــرة 
أمـــام جميع  مناقشته، وإتــاحــتــه 
المؤسسات الحقوقية والإعلامية.

فـــي غــضــون ذلــــك، أكــــد مــكــرم 
مـــحـــمـــد أحــــمــــد، رئــــيــــس المــجــلــس 
الأعلى للإعلام، أن «مشروع قانون 
حـــريـــة تــــــداول المـــعـــلـــومـــات، ليس 
نــهــائــيــا، بـــل ســيــخــضــع لمــنــاقــشــة 
قــبــل صــحــافــيــي ٣  مجتمعية مــن 
دور صــحــافــيــة، لتسجيل جميع 
الملاحظات، تمهيدا لإرساله إلى 
مجلسي الوزراء والنواب». ولفت 
إلــى «أن إعـــداد الــقــانــون استغرق 
٦ أشــهــر، وشــــارك فــيــه خــبــراء من 
خـــارج المــجــلــس، مــن بينهم وزيــر 
الثقافة الأســبــق عــمــاد أبــوغــازي، 
ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة 

والإحصاء».
القانون جدلا  وأثــار مشروع 
في مصر، لعدم أخذ آراء الجهات 
المـــعـــنـــيـــة بــــــه، ومـــنـــهـــا مــنــظــمــات 
المجتمع المدني ذات الصلة، قبل 
وبعد الانتهاء منه. ورأى خبراء 
إعلام أن قانون تداول المعلومات 

استحقاق دستوري تأخر كثيرا، 
تــــأخــــره،  ثـــمـــن  تــــدفــــع  وأن مـــصـــر 
الــلــجــنــة ردوا على  لــكــن أعـــضـــاء 
تــلــك المـــخـــاوف وحــــاولــــوا طــمــأنــة 

المواطنين والمتابعين.
عــــلاء عـــابـــد، رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة لـــــحـــــزب المــــصــــريــــين 
الأحــــــــرار، ورئـــيـــس لــجــنــة حــقــوق 
الإنــــســــان بــمــجــلــس الــــنــــواب، قــال 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «كــــــان مــن  لـــــ
المـــفـــتـــرض إقــــــــرار قــــانــــون تــــــداول 

فــــي دورة الانـــعـــقـــاد  المـــعـــلـــومـــات 
الماضية، لكن البرلمان فضل إقرار 
بــعــض الــقــوانــين الأخــــرى، بعدما 
رأى أنــهــا أهــم مــنــه». وشـــدد على 
«ضــــرورة إقــــرار هـــذا الــقــانــون في 
دورة الانعقاد الحالية، لأهميته 
فـــي تـــــداول المــعــلــومــات فـــي عصر 
السماوات المفتوحة منعا لتداول 

الشائعات».
وطـــالـــب الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي 
صـــــــلاح عــــيــــســــى، الأمـــــــــين الــــعــــام 
الـــــــســـــــابـــــــق لــــلــــمــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى 
لــــلــــصــــحــــافــــة، بـــــــضـــــــرورة اطــــــلاع 
المـــشـــتـــغـــلـــين بــــالــــصــــحــــافــــة عــلــى 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون قــبــل الانــتــهــاء 
منه والموافقة عليه بشكل نهائي 
قــــــائــــــلا: «الـــــتـــــجـــــربـــــة أثــــبــــتــــت أن 
القوانين التي يشارك في إعدادها 
المــشــتــغــلــون بــمــهــنــة الــصــحــافــة، 
تــــكــــون أفــــضــــل مــــن الــــتــــي يــعــدهــا 
الأعضاء الحكوميون، لأنهم أدرى 
بــمــشــكــلات المــهــنــة والــصــعــوبــات 
إلــى أنه  التي تواجههم». مشيرا 
«كـــــــان مــــن المــــفــــتــــرض الاســـتـــمـــاع 
إلـــى الصحافيين مــن المــؤســســات 
الــــتــــوجــــهــــات  الــــصــــحــــافــــيــــة ذات 
المــخــتــلــفــة أثــــنــــاء إعـــــــداد مـــشـــروع 
قــانــون حــريــة تــــداول المــعــلــومــات، 

ووضع رأيهم في الاعتبار، والأخذ 
به، مع عدم الاكتفاء بمناقشته في 
٣ مؤسسات صحافية فــقــط؛ لأن 
من مصلحة الجميع وضع قانون 

يرضى جميع الأطراف».
من جهته، قال جمال شوقي، 
عــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى لــلإعــلام، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «مـــشـــروع  لـــــ
قــانــون حــريــة تــــداول المــعــلــومــات، 
عـــبـــارة عـــن خــلاصــة قـــوانـــين دول 
أوروبية وأميركية كثيرة». ولفت 

يـــحـــرص على  الـــقـــانـــون  إلــــى «أن 
عـــــدم الإضـــــــــرار بــــالأمــــن الـــقـــومـــي 
لــلــبــلاد، وهــــذه لــيــســت بـــدعـــة، بل 
هو أمر معمول به في أكبر الدول 
ديــمــقــراطــيــة فــي الــعــالــم، ويخص 

المــعــلــومــات الــعــســكــريــة، وشـــؤون 
الــتــفــاوض مـــع الــــــدول، وكـــل هــذه 
الأشـــيـــاء محمية بــحــســب ميثاق 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، لـــحـــريـــة تــــــداول 

المعلومات».
الــــديــــن داود،  وعـــلـــق ضـــيـــاء 
عضو اللجنة التشريعية بمجلس 
النواب المصري، على الجدل المثار 
حــــــول مــــشــــروع الــــقــــانــــون قـــائـــلا: 
«مــصــر كــلــهــا فـــي أشـــد الاحــتــيــاج 
إلى قانون معلومات جيد، وليس 
الــــصــــحــــافــــيــــون أو الإعــــلامــــيــــون 
وحــدهــم، وكـــان مــن الأفــضــل قيام 
المجلس الأعــلــى لــلإعــلام، بعرض 
المسودة الأولــى من المشروع على 
معظم النقابات المهنية والصحف 
ومـــــؤســـــســـــات حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 

للتوافق حوله».
وأوضــح أن «نــواب البرلمان 
أيــــضــــا فـــــي حــــاجــــه مــــاســــة إلـــى 
قانون حرية تــداول المعلومات، 
لأنـــهـــم يــتــعــرضــون لــصــعــوبــات 
بــالــغــة، عــنــد مــحــاولــة الــوصــول 
للبيانات والمعلومات الرسمية 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــنـــهـــا فــــي الــعــمــل 

التشريعي والرقابي».
«الــــشــــرق  لـــــ وأضـــــــــــاف داود 
الأوســط» قائلا: «وزراء الحكومة 
الحالية أنفسهم، لا يقولون أرقاما 
دقيقة تحت قبة البرلمان، بسبب 
عدم وجود ثقافة تداول المعلومات 
داخــــــــل الــــهــــيــــئــــات الـــحـــكـــومـــيـــة». 
ولفت إلى أنه «تم رفض مشروع 
الـــذي قدمته  الجمعيات الأهــلــيــة 
الحكومة العام الماضي، والموافقة 
عـــلـــى مــــشــــروع آخــــــر، قـــدمـــه أحـــد 
النواب، لأنه كان يلبي طموحات 

المواطنين والمراقبين».
من جانبها، كشفت الدكتورة 
هــدى زكــريــا، رئــيــس لجنة إعــداد 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون حــــريــــة تـــــــداول 
المــــعــــلــــومــــات بـــالمـــجـــلـــس الأعــــلــــى 
لتنظيم الإعــــلام، فــي تصريحات 
صــــحــــافــــيــــة عــــــن بــــعــــض مـــلامـــح 
المــشــروع، وقالت إنــه «يتكون من 
٦ أبـــــواب، ويــخــتــص الــبــاب الأول 
بتوضيح مفهوم الإفصاح وإتاحة 
المــعــلــومــات والـــبـــيـــانـــات، بــجــانــب 
تحديد مسؤول المعلومات في كل 
جهة ســـواء حكومية أو خاصة، 

فيما يتضمن الباب الثاني الحق 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات 
لكل مواطن، وباحث، وصحافي، 
وإعلامي». مشيرة إلى أن «الباب 
الثالث خاص بالوسائل والآليات 
الكفيلة بتحقيق الإفصاح وتداول 
الــــبــــيــــانــــات والمـــــعـــــلـــــومـــــات الـــتـــي 
تــضــمــنــهــا مـــشـــروع الـــقـــانـــون في 

بابه الأول».
وأوضــــحــــت «زكـــــريـــــا» قــائــلــة 
إن «غــــرامــــات حــجــب المــعــلــومــات 

تـــبـــدأ مـــن ٥ آلاف جــنــيــه مــصــري 
(الــــــدولار الأمــيــركــي يـــعـــادل ١٧٫٦ 
ألــــف  إلـــــــى ٢٠  جـــنـــيـــه مــــــصــــــري)، 
جنيه، كما يتيح مشروع القانون 
درجتين للتظلم، الأولــى المجلس 

الأعــــلــــى لــلــمــعــلــومــات، والــثــانــيــة 
أمـــام الــقــضــاء»، مــؤكــدة أن تكلفة 
الحصول على المعلومات ستكون 
مــجــانــيــة، فـــي حــــال مـــا إذا كــانــت 

إحصاءات أو بيانات.
وقال الحقوقي نجاد البرعي 
«الشرق الأوسط»: «كان يفترض  لـ
إرسال نسخة من مشروع القانون 
إلــــــى جـــمـــيـــع الــــنــــقــــابــــات المــهــنــيــة 
والمـــنـــظـــمـــات الأهـــلـــيـــة، والمــجــلــس 
القومي لحقوق الإنسان، للاطلاع 

الــحــوار المجتمعي  عليه مــن بــاب 
والـــجـــديـــة، وإتـــاحـــتـــه لــلــمــنــاقــشــة 
إقـــراره بشكل نهائي  العامة قبل 
لحدوث توافق مجتمعي عليه». 
واعـــــتـــــبـــــر «الــــــبــــــرعــــــي» اقــــتــــصــــار 
مـــنـــاقـــشـــة الــــقــــانــــون عـــلـــى بــعــض 
الــصــحــافــيــة القومية  المــؤســســات 
«نشر  فقط «مجاملة»، كما طالب بـ
مــــســــودة الــــقــــانــــون فــــي الــصــحــف 
المــصــريــة، حتى يتمكن كثير من 
المواطنين من الاطلاع على القانون 
وإبداء رأيهم فيه، لأنه يخص كل 
أفراد المجتمع وليس الصحافيين 

وحدهم».
إلى ذلك، قال الدكتور محمد 
شــــــومــــــان عــــمــــيــــد كــــلــــيــــة الإعــــــــلام 
«الشرق  لـ بالجامعة البريطانية 
الأوســط»: «مشروع قانون حرية 
يــتــعــلــق  المـــــعـــــلـــــومـــــات لا  تـــــــــــداول 
بـــالإعـــلامـــيـــين  بــالــصــحــافــيــين أو 
وحـــدهـــم، بــل يــخــص كــل مــواطــن، 
وكـــان يــجــب نــشــره وإرســـالـــه إلــى 
قطاع كبير من منظمات المجتمع 
المــدنــي، وعـــدم الاكــتــفــاء بــإرســالــه 
إلــــى بــعــض المـــؤســـســـات الــقــومــيــة 

ونقابة الصحافيين».
وأضـــــــــــــاف شـــــــومـــــــان قـــــائـــــلا: 
«ســجــلــت أكــثــر مــن مــلاحــظــة على 

مـــشـــروع الـــقـــانـــون، مــنــهــا إنــشــاء 
مجلس أعلى للمعلومات، والذي 
أرى أنــــه ســيــكــون مــكــبــلا لــحــريــة 
تــداول المعلومات، وليس مسهلا 
للحصول عليها، بجانب حصوله 
الــدولــة،  على نفقات إضافية مــن 
وتطبيق القانون لا يحتاج لمجلس 
للإشراف عليه ومتابعته، شأنه 
فــي ذلـــك شـــأن كــل الــقــوانــين التي 
تفصل فيها الهيئات القضائية».

الــغــرامــة الموقعة  وتــابــع: «إن 
عــــلــــى المــــخــــالــــفــــين زهـــــيـــــدة جـــــدا، 
وتــحــتــاج إلـــى مــضــاعــفــتــهــا لحث 
المـــــوظـــــفـــــين والمـــــــســـــــؤولـــــــين عـــلـــى 
الإفـــصـــاح عـــن المـــعـــلـــومـــات»، كما 
تـــطـــرق «شــــومــــان» إلــــى إشــكــالــيــة 
تــعــريــف الأمـــن الــقــومــي بمشروع 
الـــقـــانـــون وقـــــال: «أنـــــا قــلــق أيــضــا 
بـــــشـــــأن تـــعـــريـــفـــهـــا فــــــي مــــشــــروع 
القانون الحالي، وأتفهم تخوف 
الــحــقــوقــيــين والإعـــلامـــيـــين مــنــهــا، 
رغـــم أنــهــا قــضــيــة مــثــار جـــدل في 
الــعــالــم، بــمــا فيها  كثير مــن دول 
الـــتـــي تــعــرفــه بالمصلحة  أمــيــركــا 

الوطنية».
وطـــالـــب عــمــيــد كــلــيــة الإعـــلام 
بــــالــــجــــامــــعــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فــي 
«تخفيض القيمة المالية  مصر بـ
للحصول على المعلومات، حتى 
لا تـــكـــون حـــائـــلا أمـــــام المــواطــنــين 
البسطاء، بجانب تطبيق القانون 
بشكل جــيــد، لأن تــجــربــة تطبيق 
الــقــوانــين ومـــبـــادئ الــدســتــور في 
مـــصـــر لـــيـــســـت جــــيــــدة، إذ تــكــون 
عــادة القوانين المفسرة للدستور 
مــخــتــلــفــة نـــوعـــا مــــا، مـــع المـــبـــادئ 
العامة والــرائــعــة لمــواد الدستور، 
اللوائح التنفيذية  وأخيرا تكون 
لـــلـــقـــوانـــين مـــخـــتـــلـــفـــة تـــمـــامـــا مــع 

القانون والدستور».
الـــــــشـــــــكـــــــوك  عــــــــلــــــــى  وردا 
والانتقادات التي يرددها بعض 
الصحافيين والمــراقــبــين، بسبب 
عــــدم عــــرض المـــســـودة الــنــهــائــيــة 
عــــلــــى الــــــــــرأي الــــــعــــــام، لــــلاطــــلاع 
والمــــنــــاقــــشــــة الـــــعـــــامـــــة، بـــجـــانـــب 
تــخــوفــهــم مـــن اســتــغــلال مفهوم 
اعتبارات الأمــن القومي لحجب 
المــعــلــومــات، قـــال جــمــال شــوقــي، 
عــضــو الــلــجــنــة المــكــلــفــة بـــإعـــداد 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون، إن «الــلــجــنــة 
اخـــــــتـــــــارت الــــتــــفــــســــيــــر الـــضـــيـــق 
لمــفــهــوم الأمـــــن الـــقـــومـــي، لــيــتــاح 
قـــدر ممكن مــن المعلومات  أكــبــر 
دون اســتــغــلال مــصــطــلــح الأمـــن 
القومي، أو استهلاكه»، مشددا 
عــلــى أن «الـــقـــانـــون ســيــكــون هو 
الأفضل والأحــدث على مستوى 
العالم، وأنه أقل في المحظورات 

من القانون الأميركي».
يذكر أن السويد كانت أول 
دولــة فــي العالم، تصدر قانونا 
يــــضــــمــــن حـــــــق الــــــــوصــــــــول إلـــــى 
المعلومات عام ١٧٦٦ باسم قانون 
حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة. ويـــزيـــد عــدد 
الــــدول الــتــي يــوجــد بــهــا قــوانــين 
لحرية تداول المعلومات على ٩٠ 
دولة حول العالم، بنسب تنفيذ 
مــتــفــاوتــة، وفــقــا لــتــقــريــر صـــادر 
مـــن مــركــز المـــشـــروعـــات الــدولــيــة 
الخاصة التابع لغرفة التجارة 

الأميركية بواشنطن.

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للإعلام 

التحركات أتت متأخرة بالمقارنة
 مع دول الجوار إذ سبقت ١١ دولة أفريقية مصر 

في إقرار قوانين حرية تداول المعلومات

الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة: 
التجربة أثبتت أن القوانين التي يشارك 

الصحافيون فيها أفضل من التي يعدها الحكوميون

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام 

موجز إعلامي

«فايس ميديا» تستعين بمديرة «فوغ» للإعلانات
إلــى شركة  انضمت ديلاتشيروا داي  نيويورك - «الشرق الأوسط»:  
الموضة الشبابية من فوغ حيث عملت كمديرة للإعلانات، بعد ١٠ 
سنوات قضتها في العمل في «كوندي ناست»، تولت خلالها إدارة 

قسم الموضة و«ميس فوغ».
في دورها الجديد والمستحدث في «فايس ميديا»، ستتولى داي 
أمر تنظيم وإدارة العلاقات مع أهم مجموعات الموضة والرفاهية، 

أهمهم آخر العملاء المنضمين كلوي فيتون، وغوتشي، وشانيل.
وستعمل داي أيضاً في إدارة العمليات التجارية لإصــدارات 
من بينها «آي - د»، المجلة المرموقة والخيار الأول في عالم الموضة 
والتي استحوذت عليها «فايس ميديا» عام ٢٠١٢. بالإضافة إلى 
«غاراج»، المجلة المختصة بالفن والتصميم اشترتها الشركة أيضاً 

العام الماضي.
تجمع «فايس ميديا» جميع هــذه العلامات التجارية المتخصصة 
بالموضة إلى جانب شركاتها ووكالاتها المتخصصة بالإنتاج في مجموعة 

واحدة تعمل في جميع منتجات عالم الموضة والرفاهية والجمال.
تعمل فرق عمل «فايس» في لندن ونيويورك وميلان وباريس، 
وتعتزم الشركة التوسع أكثر في دول الشرق الأوسط وآسيا، ومن 

بينها الهند.

كاتز يغادر «بي بي سي» ليلتحق بالقناة الرابعة
إيـــان كــاتــز، مــحــرر برنامج «نيوز  قــرر  لندن - «الشرق الأوســط»: 
البرامج  نــايــت» أن يستقيل مــن «بــي.بــي.ســي» ليصبح مدير 
بالقناة الرابعة، ليشغل واحداً من أهم الأدوار المؤثرة. سيشغل 
إلــى شركة آبل،  الــذي انتقل  كاتز المنصب خلفاً لجاي هانت، 
وسيتولى مسؤولية توزيع البرامج وإدارة جدول أعمال القناة 

الرابعة.
ووصف أليكس ماهون، الذي تولى الإدارة التنفيذية للقناة 
الــرابــعــة يــوم الاثــنــين المــاضــي، كــاتــز بــأنــه «قــائــد ملهم» يتميز 

«حدس وذكاء كبيرين». بـ
«بي.بي.سي». هي الأحدث من سلسلة  استقالة كاتز من الـ
استقالات شملت وروبي غيب الذي ترك منصبه فيها كمدير 
فريق الأخبار السياسية في ويستمنستر ليصبح مدير مكتب 

تيريزا ماي الإعلامي.
وفي تصريح عبر القناة الرابعة لتأكيد تعيينه قال كاتز: 
قــنــاة تتميز بمزيج  إلــى  «أشــعــر بحماسة شــديــدة للانضمام 
من الإبداع والمخاطرة والحيوية. لقد كنت من أشد معجبيها 
كمشاهد لعقود مضت، وراقــبــت ريــادتــهــا بغيرة فــي الماضي 

القريب وأنا أعمل في وسيلة إعلامية منافسة».

ق بـ٨٠٠ ألف مشترك
ّ
«الغارديان» تحل

لندن - «الشرق الأوسط»: في مقال نشر أخيراً، أعلنت مديرة تحرير 
«الـــغـــارديـــان» الــبــريــطــانــيــة كــاثــريــن فــايــنــر أن مــشــتــركــي الصحيفة 
والمتبرعين الذين يقدمون دعماً مالياً شهرياً لها تجاوز عددهم 
النصف مــلــيــون. وأضــافــت أن الأشــهــر الــــ١٢ المــاضــيــة حملت معها 

للصحيفة ٣٠٠ ألف مساهمة فردية إضافية من حول العالم.
وقالت فاينر: «نشعر بالتشجيع والدفع من قبل مئات ألوف الناس 
الذين يدعمون صحيفتنا. فقد ارتفع عدد قرائنا الذين يدعموننا بشكل 
دوري إلى أكثر من الضعف خلال العام الماضي. باتت (الغارديان) اليوم 
تحصل على مردود مالي من قرائها يفوق المردود الذي يقدمه المعلنين، 

الأمر الذي يعتبر خطوة شديدة الأهمية».
وأضافت: «سنستمر في اعتمادنا على قرائنا في العام القادم، 
ونسعى بمساعدتهم إلى زيادة عدد داعمينا، وإلى الحفاظ على هذا 
الدعم على المدى البعيد، حتى نستمر في تطوير نوعية تحقيقاتنا 
لــلــغــارديــان تحمي استقلاليتها  الــفــريــدة  المــلــكــيــة  الــصــحــافــيــة. إن 
الــتــدخــلات التجارية والسياسية، مما يسمح لنا  التحريرية مــن 
باستثمار أي مال نتلقاه في عملنا الصحافي الذي يهمنا كثيراً». 
واختتمت فاينر: «مشاركتكم تساعدنا على إنتاج عمل يشعرنا 

بفخر كبير».

«نيويورك تايمز» تشهد نمواً رقمياً ملحوظاً
نيويورك - «الشرق الأوسط»: تستمر «نيويورك تايمز» في مشوارها 
نحو المستقبل الرقمي في الربع الثالث من هذا العام. فقد سجلت 
نمواً قوياً في الإعلام الرقمي والاشتراكات الجديدة بموقع الصحيفة 
على الإنترنت، الأمر الذي ساعد على مواجهة التراجع المستمر الذي 

تواجهه الإعلانات الورقية.
وقالت الشركة إن عائدات الإعــلانــات الرقمية خــلال هــذا الربع 
ارتفعت بنسبة ١١ في المائة إلى نحو ٤٩ مليون دولار. وقد حصلت 
«نيويورك تايمز» على ١٠٥٠٠٠ اشتراك رقمي جديد بمنتجاتها، 
مما ساعد على زيادة عائدات الاشتراك الرقمي إلى ٨٦ مليون دولار، 
مسجلة نمواً بنسبة ٤٦ في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الماضي. وأفادت الشركة بأن مجمل عائداتها قد ارتفع بنسبة ٦ في 

المائة في الربع الثالث من العام إلى ٣٨٦ مليون دولار.
ولكن «التايمز» لم تستطع أن تنأى بنفسها عن العقاب المتمثل 
بــالــتــراجــع الكبير الـــذي تــشــهــده الــصــحــافــة الــورقــيــة، حــيــث هبطت 
عائداتها من المنشورات الورقية بنسبة ٢٠ في المائة في الربع نفسه، 
متسببة بـ٩ في المائة من الانخفاض في مجمل عائدات الإعلانات. 
إلا أن هذا التراجع لم يمنع الشركة من تسجيل اتجاه إيجابي في 

المشهد المالي.
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نافذة على مؤسسة تعليمية

الجامعة الوطنية الأسترالية
 أسسها البرلمان والنيران لم تخمد تميزها

سيدني: «الشرق الأوسط»

تعتبر الجامعة الوطنية الأسترالية المعروفة 
اختصاراً باسم «إيــه إن يــو»، مؤسسة جامعية 
بحثية مــقــرهــا كــانــبــرا، الــعــاصــمــة الأســتــرالــيــة. 
ويــضــم الــحــرم الــرئــيــس الــقــائــم بمنطقة أكــتــون، 
سبع كليات تعليمية وبحثية، إضافة إلى كثير 

من الأكاديميات والمعاهد الوطنية.
تأسست عام ١٩٤٦، وتعتبر الوحيدة التي 
أنــشــأت بــنــاءً على قـــرار مــن الــبــرلمــان الأســتــرالــي. 
في البداية، كانت مخصصة كمؤسسة بحثية 
لطلاب الــدراســات العليا، ثم بــدأت في استقبال 
طلاب ما قبل التخرج عام ١٩٦٠ عندما اندمجت 
مع «كانبرا يونيفرستي كوليدج» التي أنشأت 

عام ١٩٢٩.
وتـــبـــعـــاً لــلــنــســخــة الأخـــــيـــــرة الــــــصــــــادرة عــن 
«التصنيف العالمي للجامعات (كيو إس)»، تعد 
«إيــه إن يــو» الأفــضــل فــي أستراليا. عــلاوة على 
ذلـــك، ارتــفــعــت الــجــامــعــة درجــتــين عــلــى الصعيد 
العالمي عن قائمة تصنيف العام الماضي لتحتل 

الآن المركز الـ٢٠ بين أفضل جامعات العالم.
في ١٣ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٣، تعرضت 
مباني الجامعة لتهديد خطير تمثل في حادث 
حريق بسبب حرائق في الغابات. وبالفعل، جرى 

إجلاء العاملين وتعرضت ثلاثة مبانٍ للتدمير. 
ومنذ ذلك الحين، أقرت الجامعة إجراءات جديدة 
للتصدي لحرائق الغابات. كما شرعت في إعادة 
بناء المــوقــع، في الوقت الــذي لا تــزال الكثير من 

المباني التي تعرضت للحريق مدمرة.
جــديــر بــالــذكــر أن «إيـــه إن يـــو» تــخــرج فيها 
ستة من الحاصلين على جائزة «نوبل»، بجانب 
٤٩ من الحاصلين على «منحة رودس»، وتعتبر 
«إيه إن يو» شريك رسمي في الأهداف التنموية 
المــســتــدامــة الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة. كــمــا تخرج 
فيها اثنان من رؤساء الــوزراء الأستراليين و٣٠ 
سفيراً حاليين، وما يزيد على ١٠ وزراء حاليين 

بالحكومة.
ومــن بــين الشخصيات الــبــارزة الأخـــرى من 
خريجي الجامعة المدير العام للجمعية الأميركية 
لـــلأمـــن الـــصـــنـــاعـــي، المـــعـــروفـــة اخـــتـــصـــاراً بــاســم 
«إيــه إس آي إس»، نيك وارنـــر، ورئــيــس اللجنة 
الأسترالية لحماية المنافسة والمستهلكين رود 
سيمز، إضافة إلى جوردون دارسي ليلو، رئيس 
وزراء جزر سولومون، ومارتي ناتاليغاوا وزير 
الــخــارجــيــة الإنــدونــيــســي الــســابــق، ودون بــراش 
محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيوزيلندا 
سابقا ووزيرة شؤون مجلس الوزراء البريطاني 

سابقا باتريشا هيويت.

أحد مباني الجامعة والطابع المعماري العصري طاغ

خبراء: ميزته تطوير المحتوى... والتفرقة الأكاديمية ستتلاشى

«التعليم عن بعد» في مصر... إقبال متزايد رغم التشاؤم المجتمعي
القاهرة: داليا عاصم

لا شك أن أهمية التعليم عن 
بــعــد فـــي تـــزايـــد مــســتــمــر، خــاصــة 
وأنـــــه يـــدعـــم الـــشـــبـــاب فـــي تــعــزيــز 
قدراتهم على المنافسة في سوق 
الــعــمــل الـــــذي تــعــتــريــه تــغــيــيــرات 
جـــذريـــة؛ فـــي ظـــل دخــــول تقنيات 
الذكاء الاصطناعي في كثير من 

المجالات.
ومــــؤخــــرا، أعــلــنــت الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة عـــن إطـــلاق 
«الــتــعــلــيــم عــن  مــــشــــروع ضـــخـــم لـــ
بــــــعــــــد» بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع مـــعـــهـــد 
مـــــاســـــاتـــــشـــــوســـــتـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
لــــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، والــــجــــامــــعــــة 
بـــيـــروت، بتمويل  فـــي  الأمــيــركــيــة 
مـــن مــؤســســة عــبــد الـــلـــه الــغــريــر. 
وذلـــــك فـــي إطـــــار ســعــي الــجــامــعــة 
لــتــطــبــيــق نـــظـــم الــتــعــلــيــم المـــدمـــج 
blended learning، وقال فرانسيس 
ريـــتـــشـــاردونـــي، رئــيــس الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة فــي مؤتمر 
عقد بمقر الجامعة: «إن ما تحاول 
الجامعة القيام به في مصر هو 
اســتــكــشــاف طـــرق جــديــدة للتعلم 
وطـــــــرق جــــديــــدة لـــتـــطـــويـــر ونــقــل 
المــعــرفــة، بــأقــل تــكــالــيــف ممكنة»، 
لافــتــا إلـــى أنـــه تـــم تـــدريـــب ٦٨ من 
أعضاء هيئة التدريس على تقديم 
دورات التعليم المدمج، وقد قامت 
بــالــفــعــل بــتــصــمــيــم وتــقــديــم أربـــع 

دورات».
الــجــامــعــة الآن على  وتــعــمــل 
تصميم ١٥ مــقــرراً دراســيــاً قائماً 
على «التعليم المدمج» من ضمن 
كثير من الجهود المبذولة لزيادة 
طرق التعليم في تجربة الجامعة 
التعليمية. ويشمل التعليم المدمج 
الــطــرق التعليمية  مــجــمــوعــة مــن 
الــتــي تــركــز عــلــى الاســتــثــمــار في 
المــــحــــتــــوى الـــتـــعـــلـــيـــمـــي وقــيــمــتــه 
ومــخــرجــاتــه بـــدلا مــن الاســتــثــمــار 
فـــي فــصــول الـــدراســـة الــتــقــلــيــديــة. 

ويـــتـــضـــمـــن حــــزمــــة مـــــن الأدوات 
التعليمية التي تقوم على اللقاءات 
(وجــــهــــا لــــوجــــه) مــــع المـــحـــادثـــات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت إلـــى 
جانب وسائل التعليم الرقمي من 
مكتبات رقمية وأقـــراص مدمجة 
ووســـائـــط مــتــعــددة وغــيــرهــا من 

أدوات العصر.
وتعتمد الجامعة الأميركية 
بالقاهرة نظام «التعليم عن بعد» 
فـــي عـــدد مـــن المـــقـــررات الــدراســيــة 
حــــيــــث يــــتــــعــــاون أعـــــضـــــاء هــيــئــة 
التدريس بها والطلاب مع هيئات 
وجــامــعــات أجنبية عبر تصميم 
دورات وورش عمل بينهم وبين 
نظرائهم في عــدد من الجامعات 

حول العالم.
من جانبها، صرحت مايسة 
جـــلـــبـــوط، الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة 
لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم: 
«نقوم بالتركيز على توفير فرص 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الــتــعــلــيــم لأكــثــر 
الطلاب تفوقاً في المنطقة والذين 

لا يملكون الموارد».

مستقبل التعليم عن بعد

نـــــصـــــار،  يــــــقــــــول د. ســــــامــــــي 
أستاذ التربية بجامعة القاهرة، 
والعميد الأسبق لمعهد الدراسات 
«الشرق الأوسط»: «إن  التربوية، لـ
التعليم المفتوح هو المظلة الأكبر 
لنظم التعليم عــن بعد والتعليم 
الإلكتروني والتعليم المدمج، وقد 
قــدمــت الجامعات المصرية نظام 
التعليم المفتوح منذ عــام ١٩٩٢، 
 نــمــاذج التعلم عن 

َ
ولــكــن لــم تــلــق

بــعــد الإقـــبـــال الــكــافــي مــن الــطــلاب 
إذا ما قورنت النسبة مع الإقبال 
على التعليم التقليدي» ويرجع 
د. نــصــار الــســبــب إلــــى أن «ســـوء 
إدارة جامعات التعليم المفتوح، 
أدى لترسخ انطباع عام بأن نظم 
التعليم الجديدة غير التقليدية 

أقل جودة».
ورغــــــــم أن هــــنــــاك عــــــــدداً مــن 
الــجــامــعــات المــصــريــة الــحــكــومــيــة 
طـــبـــقـــت تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــتــعــلــيــم 
عــــن بــــعــــد، فــــــإن إقــــــــدام الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة عــلــيــهــا في 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي، يـــؤشـــر إلـــــى أن 
الفترة المقبلة ستشهد إقبالا على 
هذا النظام التعليمي الذي يفرض 
نفسه في ظل التطور الهائل في 

الوسائط التكنولوجية.

تجربة مصرية ناجحة

يسلط د. نصار الضوء على 
تــجــربــة رائــــدة فــي مــصــر: «لــديــنــا 
لــتــجــربــة التعليم  نـــمـــوذج نــاجــح 
عـــن بــعــد فـــي الــجــامــعــة المــصــريــة 
للتعلم الإلــكــتــرونــي والــتــي تضم 
حاليا ٣ آلاف طالب ما بين طلاب 

فــي المــرحــلــة الــجــامــعــيــة أو طــلاب 
الــــدراســــات الــعــلــيــا وهــــي تــجــربــة 
تقوم على نموذج تعليمي متقدم 

جدا، في الفصول الافتراضية».
تـــم إنـــشـــاء الــجــامــعــة المــصــريــة 
لـــلـــتـــعـــلـــم الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي بـــــالـــــقـــــرار 
لــســنــه ٢٠٠٨  الــجــمــهــوري رقـــم ٢٣٣ 
كــأول جامعة مصرية تتبنى مبدأ 
التعلم الإلكتروني في تقديم خدمات 
تعليمية على أعلى مستوى جودة، 
بأسعار مناسبة، وتعمل على إمداد 
ســوق العمل بعناصر لها مهارات 
عالية وعلى دراية بأحدث ما وصل 
إليه العلم في مجالات التخصص. 
كما تعمل الجامعة من خلال كوادر 
أكـــاديـــمـــيـــة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى عــلــى 
التطوير المستمر للبيئة التعليمية 
بـــمـــا يــجــعــلــهــا قـــــــادرة عـــلـــى تــلــبــيــة 
الاحتياجات المستقبلية للمجتمع 

والصناعة.

إلـــــــى أن  نـــــصـــــار  ويــــلــــفــــت د. 
أحــــــد أهــــــم مـــــيـــــزات الـــتـــعـــلـــيـــم عــن 
بـــعـــد هــــي المــــــزج بــــين كــــل أشـــكـــال 
ووســـائـــل الــتــعــلــم حــيــث يــتــمــرس 
الطالب على اســتــخــدام الوسائل 
الــتــقــلــيــديــة والــرقــمــيــة  التعليمية 
«الــتــعــلــيــم  أيـــضـــا، فــيــمــا يـــعـــرف بـــ
المــدمــج» فهناك الأســتــاذ فــي مقر 
الـــجـــامـــعـــة، والـــــطـــــلاب فــــي فــصــل 
افــتــراضــي لا يــزيــد عـــن ٢٥ فـــردا، 
ويتاح لهم الدخول لمكتبة رقمية 
ومـــــراكـــــز تــعــلــم ومـــعـــامـــل رقــمــيــة 
المـــــروري  الــــزحــــام  دون مــشــكــلات 
والـــتـــنـــقـــل مــــن مـــحـــافـــظـــة لأخــــرى 
وغـــيـــرهـــا مـــن مــشــكــلات الــتــعــلــيــم 
الــــتــــقــــلــــيــــدي. ويـــــؤكـــــد أن جــمــيــع 
الـــطـــلاب فـــي الـــبـــدايـــة يــخــضــعــون 
لمحاضرات تعريفية وتوجيهية 
التطبيقات  مــع  التعامل  بكيفية 
التكنولوجية التي سيطبقونها 

الـــدراســـة وكيفية  خـــلال ســـنـــوات 
اســتــخــدام الــطــالــب لــحــســابــه عبر 
موقع الجامعة فــي التواصل مع 

أقرانه وأستاذته.

مميزات وفرص تعليمية واسعة

يــنــتــقــد د. يـــاســـر دكـــــــروري، 
رئيس الجامعة المصرية للتعلم 
الإلكتروني في مصر، في حديثه 
«الشرق الأوســط» وجــود تفرقة  لـ
بـــين الـــطـــلاب فـــي أنــظــمــة التعليم 
الإلكترونية والتقليدية في مصر، 
طالما أن الطالب يحصل على نفس 
المتطلبات الدراسية والتي تتوافق 
مـــع مــعــايــيــر الـــجـــودة الــتــقــلــيــديــة 

والتكنولوجية».
ويوضح أن من أهم مميزات 
«الـــــتـــــعـــــلـــــم عـــــــن بــــــعــــــد» المــــــرونــــــة 

الـــعـــبء التعليمي  فـــي  والــتــحــكــم 
مــن قبل الــدارســين وهــو مــا يتفق 
مع أهــداف ورؤيــة مصر للتنمية 
الــهــدف  المــســتــدامــة ٢٠٣٠. وحـــول 
الرئيسي من التعلم عن بعد هو 
إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لـــلـــطـــلاب الـــذيـــن 
تعوقهم ظــروف العمل أو غيرها 
عن الالتحاق بالتعليم الجامعي، 
ويجب أن تتم مساواتهم بالطلاب 
الـــــدارســـــين بـــالـــجـــامـــعـــات بــنــظــام 
«الانـــتـــســـاب» حــيــث إن الــجــامــعــة 
تــمــنــحــهــم شــــهــــادات مــثــلــهــم مثل 
المــتــخــرجــين منها  الــطــلاب  جميع 

دون تفرقة».
إلــــى  ويـــــذهـــــب د. دكــــــــــــروري 
أهــمــيــة دمــــج الــنــظــم والأســـالـــيـــب 
والوسائل التعليمية الإلكترونية 
مع التعليم التقليدي، كاشفا عن 
ســعــي الــجــامــعــة المــصــريــة للتعلم 
الإلكتروني لتأسيس عــدة فــروع 
لها في باقي المحافظات المصرية، 
حــيــث يــوجــد لــهــا حــالــيــا ٣ فــروع 
فقط في القاهرة وطنطا وأسيوط.

الــــزيــــات،  ويــــقــــدم د. مـــحـــمـــد 
مــــــــدرس تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــتــعــلــيــم 
بــــالــــجــــامــــعــــة المـــــصـــــريـــــة لــلــتــعــلــم 
الإلـــكـــتـــرونـــي، وجـــهـــة نــظــر هــامــة 
بــــشــــأن مــســتــقــبــل «الـــتـــعـــلـــيـــم عــن 
«الشرق الأوسط»  لـ بعد»، ويقول 
إنه خلال السنوات المقبلة سوف 
تــخــتــفــي كــــل المــصــطــلــحــات مــثــل: 
«الــتــعــلــيــم عــن بــعــد» أو «التعليم 
الإلكتروني» أو «التعليم المفتوح»؛ 
لأنه ببساطة الأدوات والوسائط 
التي يتم استخدامها في العملية 
التعليمية هي بالنسبة للأجيال 
الجديدة جزء عادي من تكوينهم 
الــوجــدانــي والــلاشــعــوري أيــضــا، 
خاصة وأن كل شيء يستخدمونه 
له علاقة بالتطبيقات الإلكترونية 
والــوســائــط اليومية هــي وسائل 
لــــوحــــيــــة وشـــــــاشـــــــات وغــــيــــرهــــا، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي فـــــــــإن الـــــتـــــفـــــرقـــــة فـــي 
المسميات التي أطلقتها الأجيال 

السابقة أصبحت بالية في ظل أن 
السلوك التعليمي حتى للطلاب 
في المراحل التعليمية الأساسية 
يــعــتــمــد عــلــى الإنــتــرنــت والــبــحــث 
عبر «غــوغــل»، وبــالــتــالــي فــإن كل 
الفروقات سوف تختفي، وسوف 
تتضمن كلمة التعليم بمعناها 
الـــــشـــــائـــــع اســــــتــــــخــــــدام الـــتـــعـــلـــيـــم 

الإلكتروني أو عن بعد.

تكاليف ومستلزمات تقنية

الــزيــات مــع الخبراء  يتفق د. 
السابقين في أن مشكلة الاعتراف 
بــــنــــظــــام الـــتـــعـــلـــيـــم عـــــن بــــعــــد فــي 
المــجــتــمــع مــشــكــلــة وعــــائــــق كــبــيــر 
لكنه نفسي فقط وغير واقعي؛ لأن 
الــتــي تعتمد الشهادات  الهيئات 
التعليمية واحـــدة ولا يــوجــد أي 
تفرقة قانونيا أو إجرائيا. ويشير 
إلى أن أحد مسببات عدم تطوير 
هذا النظام التعليمي الإلكتروني 
هو عــدم وجــود ميزانية أو خطة 

ورؤية للتعليم ككل.
ويلفت د. الزيات إلى أهمية 
نــمــاذج تعليمية  فــي  الاســتــثــمــار 
كــــثــــيــــرة وعـــــقـــــد الــــــشــــــراكــــــات بــين 
الجامعات والمؤسسات التعليمية؛ 
لأن «التعليم عــن بــعــد» لا يمكنه 
أن يحل كل المشكلات التي تعوق 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة وجــودتــهــا. 
ويقول: «هناك مبادرات اجتماعية 
رائـــعـــة مــثــل مـــا تــقــوم بـــه جمعية 
(مصر الخير) التي تبنت تجربة 
المــــــدارس المــجــتــمــعــيــة فـــي جــنــوب 
مـــصـــر والــــتــــي تــســعــى لــلــوصــول 
لـــــطـــــلاب لا يـــمـــكـــنـــهـــم الالــــتــــحــــاق 
بالمدارس» ويؤكد الزيات أنه «من 
دون ســيــاســات واضـــحـــة وخــطــة 
متكاملة والــعــمــل بشكل متناغم 
بين الهيئات التعليمية، لن تتمكن 
مـــصـــر مــــن الـــلـــحـــاق بـــالـــتـــطـــورات 
الــســريــعــة والمــتــلاحــقــة فـــي مــجــال 

تكنولوجيا التعليم».

التعلم عن بعد يتميز بالمرونة والتحكم في العبء التعليمي من قبل الدارسين وهو مايتفق مع أهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠

 من «القوميين الصغار» في مدارس الجيش الأحمر
ً
الصين تلهم أجيالا

تشيجيانغ (الصين): 
خافيير هيريناندز*

أخــــذت ســيــا هــونــغ تــخــاطــب 
بنبرة يملأها الحماس والحيوية 
صفاً دراسياً مكوناً من ٥٠ طالباً 
فـــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة يــرتــدون 
جميعاً زياً رياضياً موحداً أحمر 
اللون. وأخذت تقول: «الحياة في 
عــصــرنــا الـــحـــالـــي ثـــريـــة ومــفــعــمــة 
بالبركة والسعادة والمرح. ما هو 
مـــصـــدر هــــذه الـــحـــيـــاة الــســعــيــدة؟ 
مــــن مــنــحــنــا إيـــــاهـــــا؟». فــــي صــف 
ســيــا بـــمـــدرســـة الــجــيــش الأحــمــر 
لابتدائية للعمال والفلاحين، لم 
تكن هناك سوى إجابة نموذجية 
واحــدة، وقد عملت بدأب لضمان 
قـــــــال لــي  يـــعـــرفـــهـــا طـــلـــبـــتـــهـــا.  أن 
جــيــاتــشــيــنــغ صــبــي فـــي الــتــاســعــة 
مــن الــعــمــر: «مــصــدر هـــذه الحياة 
هو دماء الشهداء الثوار»، فصفق 
له الطلبة وأشعّ وجه سيا ضياءً.

ظل الحزب الشيوعي الصيني 
يـــفـــرض نــظــامــاً للتثقيف  لــعــقــود 
الآيديولوجي على الطلبة، يتطلب 
حفظ دروس عــن مــاركــس، ومــاو، 
ومــحــاضــرات نمطية عــن فضائل 
ومزايا البطولة والولاء. الآن وسط 
المخاوف من ارتخاء قبضة الحزب 
عـــلـــى الـــعـــقـــول الـــصـــغـــيـــرة، يــعــيــد 
الــرئــيــس شـــي جــيــنــبــيــنــغ تشكيل 
عملية التثقيف السياسي في عدد 
المــدارس الابتدائية والثانوية  من 
ألـــــــف مــــدرســــة  يـــــزيـــــد عــــلــــى ٢٨٣ 

استعداداً للحقبة الجديدة.
بــــــاتــــــت الـــــكـــــتـــــب الـــــدراســـــيـــــة 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى جــــرعــــة أكــــبــــر مــن 
تــقــالــيــد الـــحـــزب الــشــيــوعــي، بما 
فــــي ذلـــــك الـــــروايـــــات المــبــجــلــة عــن 
مـــعـــارك الـــحـــزب ضـــد قـــوى الــغــزو 
الأجــــنــــبــــي مـــثـــل الـــــيـــــابـــــان. كـــذلـــك 
تضيف المــــدارس مـــواد عــن الطب 
الــتــقــلــيــدي، وفــكــر كونفوشيوس 
إنـــجـــازات  الـــضـــوء عــلــى  لتسليط 
الــصــين كــحــضــارة. عــلــى الــجــانــب 
الآخر، تحد الحكومة من مناقشة 
أعـــــمـــــال لــــكــــتّــــاب مـــتـــمـــرديـــن مــثــل 
لـــو شــــون وســــط مـــخـــاوف مـــن أن 
يـــؤدي تعريف الطلبة بالانتقاد 

الاجتماعي إلى عصيانهم.
في أمر توجيهي صارم صدر 
الشهر الماضي أمر الحزب المدارس 
بـــتـــكـــثـــيـــف جــــهــــودهــــا لـــلـــتـــرويـــج 
الاشتراكية  التقليدية  «الثقافة  لـ
الصينية»، التي تعد خليطاً من 
الولاء للحزب، والتفاخر القومي 
بــــمــــاضــــي الـــــصـــــين. طـــبـــقـــاً لـــهـــذه 
المعادلة الجديدة، لا يتم التركيز 
عـــلـــى تـــصـــويـــر الــــحــــزب كــطــلــيــعــة 
بــقــدر مــا يتم  ثـــورة البروليتاريا 
تــصــويــره قـــوةً تعمل عــلــى إعـــادة 
إحياء الصين، واستعادة مكانتها 

التي تستحقها كقوة عالمية.
مــع ذلـــك، لاقــت تلك الطلبات 

معارضة، بل وسخرية من بعض 
الآبــاء والمعلمين، وليس فقط من 
يطلق عليهن الأمهات الصارمات، 
حــيــث يـــرى الــكــثــيــرون أن التلقين 
السياسي أمــر قد تــجــاوزه الزمن 
فــــي حـــقـــبـــة يـــحـــتـــاج فـــيـــهـــا طــلــبــة 
المدارس، الذين يزيد عددهم على 
إلــــى تعليم  ١٨١ مــلــيــون طـــالـــب، 
عــصــري حــديــث فــي الــريــاضــيــات، 
والعلوم، والفنون الحرة من أجل 

إحراز تقدم.
ظهرت تلك الإحباطات على 
الـــســـطـــح بـــشـــكـــل خــــــاص واضـــــح 
فـــي مــقــاطــعــة تشيجيانغ  أخـــيـــراً 
الــســاحــلــيــة الـــثـــريـــة، حــيــث احــتــجّ 
الآباء على قرار اتخذه مسؤولون 
فــي التعليم يقضي بجعل الطب 
الصيني التقليدي مادة أساسية 
إجـــــبـــــاريـــــة عــــلــــى طــــلــــبــــة الـــصـــف 

الخامس الابتدائي.

وامـــــــتـــــــدت حــــمــــلــــة شــــــي إلــــى 
الـــجـــامـــعـــات أيــــضــــاً، حـــيـــث حــظــر 
مـــســـؤولـــون كــتــب دراســـيـــة تــــروّج 
«القيم الغربية»، وعاقبوا أساتذة  لـ
لانحرافهم عن المسار الشيوعي. 
ويــصــف بعض الباحثين القيود 
المفروضة على حرية التعبير في 
الصفوف الدراسية بأنها الأكثر 
شدة وصرامة منذ مذبحة ميدان 

تيانانمن عام ١٩٨٩.
يقول المنتقدون إن شي ربما 
يـــزيـــد جـــرعـــة الــتــثــقــيــف الــوطــنــي 
خوفاً من أن تضيع رسالة الحزب 
بـــــين صــــفــــوف الأجــــــيــــــال الـــشـــابـــة 
اليافعة المنغمسة في «فيسبوك» 
والإنترنت، لكنه يواجه تحديات 
كبيرة، فقد أشارت دراسة أجراها 
بــاحــثــون صــيــنــيــون وأمــيــركــيــون 
خلال العام الحالي إلى أن الطلبة 
بــالاً للحملات الدعائية  لا يلقون 

الصاخبة ولا يهتمون بها. كذلك 
تــــبــــين بـــحـــســـب الـــــــدراســـــــة، الـــتـــي 
تستند إلى نتائج استطلاع رأي 
قــومــي تــم إجــــراؤه عـــام ٢٠١٠، أن 
التلقين الآيــديــولــوجــي المتواصل 
الذي تمارسه الحكومة الصينية 
يأتي بنتائج عكسية، مع تراجع 
ثقة الذين حصلوا على مستوى 

مرتفع من التعليم في الحكومة.
بدورها، بدأت وزارة التعليم 
الصينية خــلال الخريف الحالي 
بــــإصــــدار كـــتـــب دراســــيــــة جـــديـــدة 
خـــــاصـــــة بـــــالـــــتـــــاريـــــخ، والــــلــــغــــة، 
والـــــقـــــانـــــون، والأخـــــلاقـــــيـــــات، فــي 
المــــــدارس الابــتــدائــيــة والــثــانــويــة. 
تـــحـــتـــوي الـــكـــتـــب الـــجـــديـــدة عــلــى 
دراسات لـ٤٠ بطلاً ثورياً، وكتابات 
الــثــوري مــاو تسي تونغ،  للزعيم 
مــثــل خــطــابــه الـــذي يحمل عــنــوان 
«اخــــدم الــشــعــب» عـــام ١٩٤٤، إلــى 

جانب دروس عن مطالبات الصين 
بحقها في أجزاء من بحر الصين 
الــجــنــوبــي المـــتـــنـــازع عــلــيــه، الــتــي 
تمثل عماد السياسة الخارجية 

لشي.
وتـــم دمـــج تــاريــخ الــحــزب في 
صفوف الرياضيات أيضاً، حيث 
يطرحون على الطلبة أسئلة عن 
حساب مسافة انسحاب المسيرة 
الطويلة الملحمي الذي امتد بطول 
الــصــين بــين عــامــي ١٩٤٣ و١٩٣٦. 

الإجابة هي ٦ آلاف ميل.
المــعــلــمــون الطلبة بــأن  يخبر 
الولاء للحزب يمكن أن يساعدهم 
في تخطي الصعوبات الشخصية، 
وإضــــفــــاء مــعــنــى عــلــى حــيــاتــهــم. 
قالت سيا خلال أحد دروسها عن 
المثابرة أخــيــراً: «فــي الــوقــت الــذي 
تـــعـــانـــي فـــيـــه الـــــــدول الأخـــــــرى مــن 
ويــــلات الـــحـــرب، ولا يــــزال الــنــاس 
يـــتـــضـــورون جـــوعـــاً فـــي أفــريــقــيــا، 
رجــاءً لا تنسوا التضحيات التي 

بذلها جنود الجيش الأحمر».
وفي الوقت الذي وجدت فيه 
المناشدات الوطنية تربة خصبة 
بــــين أفـــــــراد الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة مــن 
الصينيين عــلــى أســـاس الشعور 
بالفخر بالقومية، يــحــذر بعض 
الــخــبــراء مــن مخاطر المبالغة في 
الــقــومــي.  الــتــركــيــز عــلــى التثقيف 
ويقول جيانغ سوهينغ، مستشار 
فــي مــجــال التعليم فــي بــكــين، إن 
التركيز على الفخر بالقومية قد 
يتحول سريعاً إلى «قومية شرسة 
عسكرية» مــن الصعب السيطرة 
عليها. تشهد رؤية شي للتثقيف 
الوطني بالفعل ازدهاراً كبيراً في 
مدارس الجيش الأحمر الابتدائية 
للعمال والفلاحين التي تأسست 
لـــــم تــصــبــح  لـــكـــنـــهـــا  عــــــام ١٧٨٨، 
مدرسة تابعة للجيش الأحمر إلا 

في عام ٢٠١٢.
يبدأ اليوم الــدراســي في تلك 
المدارس بأغاني الجيش الأحمر، 
ويـــــتـــــنـــــاوب الــــطــــلــــبــــة عــــلــــى ذكــــر 
القصص الثورية. ويقول كوانغ 
يانلي، طالب في الصف السادس 
يبلغ من العمر ١١ عاماً: «الدماء 
التي أريــقــت فــي المــاضــي منحتنا 
الحياة التي نعيشها اليوم. تريد 
الــكــثــيــر مـــن الــــــدول الأخــــــرى غــزو 
بــلادنــا مــرة أخـــرى، لــذا علينا أن 
نجتهد في الدراسة ونحرص على 

عدم حدوث ذلك».
مـــع ذلــــك، يــشــعــر المــســؤولــون 
المحليون بحساسية تجاه فكرة 
المـــدرســـة الأفـــكـــار للطلبة.  تــلــقــين 
يـــصـــطّـــف طــلــبــة المــــدرســــة الــبــالــغ 
فــــي بــاحــة  عــــددهــــم ١٤٠٠ طـــالـــب 
المـــــــدرســـــــة المـــــمـــــهـــــدة عــــــــدة مــــــرات 
أسبوعياً لغناء أنــشــودة لعبارة 
شــي الشهيرة «الــحــلــم الصيني» 

وتستمر المنهجية.
* خدمة «نيويورك تايمز»

يخبر المعلمون الطلبة بأن الولاء للحزب يمكن أن يساعدهم في تخطي الصعوبات الشخصية 

يبدأ اليوم الدراسي في تلك المدارس بأغاني الجيش الأحمر ويتناوب الطلبة على ذكر القصص الثورية (نيويورك تايمز)
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ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

شعر حقيقي أم قصائد «لايكات»؟ 
الكويت: عدنان فرزات

ونحن نواجه هــذا الفضاء 
الإلـــكـــتـــرونـــي المـــفـــتـــوح عـــلـــى كــل 
الجهات والاتجاهات، يعترضنا 
العديد من التساؤلات حــول هذا 
الــهــائــل مــن الكتابات التي  الــعــدد 
يطرح أصحابها أنفسهم كشعراء 
بـــشـــكـــل عــــام،  أدبــــــــاء  كــــتــــاب أو  أو 
مــتــخــلــصــين مـــن صـــرامـــة الإصـــــدار 

الورقي، ومن عيون النقاد. فهل هم 
؟ وهل ما يكتبونه شعر 

ً
شعراء فعلا

فعلا؟ هل نجح قسم منهم في تقديم 
قصيدة ناضجة فنياً؟ هل أصبحوا 
ا من المشهد الشعري العربي؟ أم  جزء
إن كتاباتهم مجرد «خواطر» يبثها 
أصــــدقــــاء لأصــــدقــــاء؟ ولمــــــاذا الــشــعــر 
فقط؟ لماذا لا نقرأ قصة قصيرة مثلا 
في وسائل الاتصال الاجتماعي إلا 

ما ندر؟ 
الــــنــــاقــــد الأكـــــاديـــــمـــــي المـــغـــربـــي 
ـــــســـــلام المـــــســـــاوي  الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد ال
متابع جيد للمشهد الأدبــي، ورقياً 

وإلكترونياً، يقول:
يصعب توصيف كل من ينشر 
فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«الشعراء»، بالمعنى الاصطلاحي  بـ
لكلمة «الشعراء» أي بالطريقة التي 
يــحــددهــا النقد الأدبـــي والأكــاديــمــي 
حسب المعايير الفنية للشعر. وحتى 
هذه المعايير فيها ما هو ثابت، وفيها 
مـــا هـــو مــتــحــول ومـــســـايـــر لــلــتــحــول 
الــحــضــاري والـــذوقـــي للمجتمعات 
الإنــســانــيــة. ذلــك أن الحسم فــي هذا 
المـــــوضـــــوع يــتــطــلــب إنــــجــــاز بــحــوث 
ودراسات إحصائية وفنية للوصول 

إلى نتائج علمية مقبولة.
ويـــــــذكـــــــر الــــــدكــــــتــــــور المــــــســــــاوي 
 لمواقع التواصل الاجتماعي، 

ً
فضلا

ويصف ذلك بقوله: عموما، فإننا لا 
ننكر فضل هذه الواقع الإلكترونية 
على الفن الشعري الذي ظل حبيس 
الــــدواويــــن الــشــعــريــة عــلــى الـــرفـــوف، 
ومُــفــتــقــراً إلــــى المــنــابــر الــتــي تجعله 

مُتاحاً للناس. 
فــهــذه المـــواقـــع أتــاحــت للجميع 
فـــتـــح حـــســـابـــات شـــخـــصـــيـــة، ونــشــر 
مــا يــرغــبــون فــي نــشــره، دون المـــرور 
تــحــت مــقــصّ الــرقــيــب مـــن الــقــائــمــين 
على الصفحات الثقافية. وإذا كانت 
مــطــالــب الـــشـــعـــراء دائـــمـــا هـــي جعل 
الـــقـــصـــيـــدة حـــالـــة يـــومـــيـــة، فــــلا شــك 
أن هـــذه المـــواقـــع قــد ســاهــمــت بشكل 
مدهش في إيصالها إلى جمهورها. 
أمـــــــا تـــقـــيـــيـــم الـــــتـــــجـــــارب الإبــــداعــــيــــة 
فـــمـــوكـــول لــــــذوي الاخــــتــــصــــاص مــن 
الـــــــدارســـــــين.... قــــد يـــقـــول قــــائــــل: إن 
سهولة النشر قد فتحت الباب أمام 
المتطفلين والجاهلين بأوليات الفن 
ليَكُنْ، لأن  الشعري وخصائصه.... 

الشعر الحقيقي يبقى ـ أبداً ـ محمياً 
بعيون المتذوقين والنقاد العارفين.

وعــــــن جـــمـــهـــور الـــشـــعـــر، يــقــول 
الــدكــتــور المــســاوي: إنــه لا ينحصر ـ 
عادة ـ في جمهور الأمسيات الشعرية 
المألوفة. ونظرة على أرقام الحضور 
في هــذه الأمسيات تصيب الإنسان 
بــــالإحــــبــــاط. فـــبـــاســـتـــثـــنـــاءات قــلــيــلــة 
(أمـــســـيـــات مــحــمــود درويـــــش ونــــزار 
قباني و......) التي حطمت أرقاما 
قياسية فــي الحضور، فــإن جمهور 
باقي الأمسيات يظل محدودا جداً. 
دُّ به هو الذي 

َ
يُعْت الــذي  والجمهور 

ــى الــشــعــر عــلــى الــــورق أو على 
ّ
يــتــلــق

الــشــاشــات. مــن هــنــا نـــرى أن مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي قــــد ســهــلــت 
الوصول إلى الشعر والشعراء. كما 
أنها تقدمه أحياناً في شكل جذاب، 

قى.
ْ
سواءً كان مكتوبا أو مُل

أمــا لمــاذا الشعر الأكثر انتشاراً 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
المــســاوي: أكثر من  فيجيب الدكتور 
الرواية والقصة، فأعتقد لأنه الأقرب 
إلى المشاعر، مثلما كان في القديم.... 
معُ فيه 

ْ
وربما استسهال كتابته يُط

تى. 
ْ
أ

َ
 الم

ُ
الكثيرين. فيظنون أنه سهل

ولعل النظرة المغلوطة التي وقع فيها 
كثيرون من الذين فهموا أن قصيدة 
الــنــثــر هـــي الــكــتــابــة نــثــراً والــتــوزيــع 
الحر لأي كلام على الصفحة.... فهذا 
مما جعل «الشعر» يحظى بالمراتب 

الأولى في التداول. 
أمــــا الــجــمــهــور الـــذكـــي الـــعـــارف 
بالشعر وقيَمه الفنية والدلالية، فلا 
أنــه يستمتع بالشعر الحقيقي  شك 

فــي هــذه المــواقــع الــتــي لا نــعــدم فيها 
الجودة والإمتاع.

استغلال فرص الإنترنت
الشاعر والكاتب المصري شريف 
الشافعي، له رؤية يطرحها من خلال 
كــــونــــه لــــه الــــعــــديــــد مــــن الإصــــــــــدارات 
الــــورقــــيــــة، إلـــــى جـــانـــب كـــونـــه يــنــشــر 
مقاطع من أشعاره على «فيسبوك»، 

فيقول:
ســــــــوف أتــــــحــــــدث عــــــن شـــبـــكـــات 
التواصل ليس بوصفها وعاء نشر، 
فــــهــــذا لـــيـــس الــــغــــرض مــــن نــشــوئــهــا 
لــم يثبت  أنــه  والــتــعــاطــي معها، كما 
تــبــلــور صــنــف أدبــــي جــديــد يــوصــف 
. ويضيف: 

ً
بــأنــه «فــيــســبــوكــي» مــثــلا

لــكــن، مما لا شــك فــيــه، أن الإنــتــرنــت، 
ـ فيما  الــتــواصــل، أسهمت  وشــبــكــات 
 ـ فـــي أن تــبــدو 

ً
يــخــص الــشــعــر مـــثـــلا

اللحظة الآنية مناسبة تماماً، لعودة 
الـــحـــيـــويـــة، أو مــيــلادهــا  الـــقـــصـــيـــدة 
بصورتها النقية، بل لعلها اللحظة 
التاريخية الأكثر مثالية منذ سنوات 
بــعــيــدة، بــعــد أن انـــهـــارت الــوســائــط 
الــنــص، وانــقــاد  التقليدية لتوصيل 
النقاد والــوســطــاء الانتفاعيون إلى 
مــــكــــان بـــــــارد فــــي الــــــذاكــــــرة، مــعــلــنــين 
إفلاسهم، وعدم قدرتهم على التمرير 
والمنع في عصر الرقمية والفضاءات 

المفتوحة. 
ويضيف الشافعي: مع ذلك، فإن 
القادرين على استغلال الفرصة من 
الــشــعــراء الــعــرب «المــوهــوبــين» يمكن 
عدهم عداً على الأصابع، لأن جوهر 
الأزمـــة لا يـــزال قــائــمــاً، وهــو الجوهر 

الــشــعــري نفسه، المــعــدن الأصــيــل في 
صــورتــه النقية المــجــردة، ومــا أنــدره 
وسط هذا الفيضان الشعري الزاعق 

الجارف.
ويرى الشاعر شريف الشافعي 
أن «المجال صار متاحاً ليقول الشاعر 
مـــا يـــشـــاء، وقــتــمــا يـــشـــاء، بــالــطــريــقــة 
الـــتـــي يــــشــــاء، والـــنـــشـــر الإلـــكـــتـــرونـــي 
عبر الإنــتــرنــت، فــي صفحات موقعه 
الشخصي أو مدونته أو في المواقع 
والـــــصـــــحـــــف الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة ذائــــعــــة 
الــــصــــيــــت، أعــــفــــى هــــــذا الــــشــــاعــــر مــن 
الــبــوابــات السلطوية  كثير جـــداً مــن 
والــنــخــبــويــة والــرقــابــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
ومــكــنــه مــن الــنــشــر بــســهــولــة، بــل إنــه 
أحياناً يمتلك حق تنسيق وتثبيت 
قــصــيــدتــه بــيــده فـــي هـــذه الصحيفة 
أو ذلـــك المـــوقـــع، والإعــــــلان عــنــهــا في 
الــصــفــحــة الــرئــيــســيــة. ومــنــطــقــي أن 
يختار الشاعر لكتابته الجديدة هذه 
، حــيــث إن 

ً
وعــــاء لــغــويــاً حــيــاً، ســـهـــلا

التواءات المجاز تعوق كثيراً سيولة 
(التداول الشعري)، الذي يحلم به».

إنــه عصر الفرص المتاحة حقاً، 
عصر العدالة الافتراضية المتحققة 
بــقــدر مقبول جـــداً، فالعلاقة صــارت 
مــبــاشــرة إلـــى حــد كبير بــين الشاعر 
والـــجـــمـــهـــور فــــي الـــفـــضـــاء الـــرقـــمـــي، 
وتـــقـــلـــصـــت مــــســــؤولــــيــــة مـــؤســـســـات 
الدولة، بل كل المؤسسات. الشاعر الآن 
لا ينتظر إقراراً من أحد، ولا توقيعاً 

على مخطوط ديوانه، كي يكون. 
حتى النشر الورقي ذاته، يبدو 
وقد تأثر كثيراً بهذه الثورة الرقمية، 
فــلا ينكر أحــد أن تسهيلات عظيمة 

للغاية قدمتها دور النشر الخاصة، 
فـــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة لـــلـــشـــعـــراء 
الراغبين في النشر لديها،  والأدبـــاء 
مــــاديــــة غــيــر  ولا أظـــــن أن مــســاهــمــة 
مبالغ فيها من الأديب في تكلفة نشر 
كتابه ستقف عائقاً أمام طموحه في 
الــــوجــــود والـــتـــحـــقـــق، خـــصـــوصـــاً أن 
الكتابة صناعة في الأساس، وأنه إن 
حقق كتابه رواجاً تسويقياً، فسوف 
ينتفع هو ماديا، بالقدر الذي ينتفع 

به الناشر. 
واعــتــبــر الــشــافــعــي أنــنــا نعيش 
عصراً رقمياً: هذه حقيقة، ولا يمكن 
تــــأثــــيــــرات وانـــعـــكـــاســـات  تـــغـــيـــب  أن 
هــذه «الــرقــمــيــة» ـ كنمط حــيــاة ـ عما 
يكتبه الشاعر الحقيقي اليوم، وإلا 
فإنه يكتب عن عصر آخــر، ويعيش 
حــــيــــاة أخــــــــــرى، فـــــــوق كــــوكــــب آخـــــر. 
والنشر الإلكتروني للشعر هو أحد 
ـ وليس كل ـ وجوه الاجتياح الرقمي 
لــلــشــاعــر. لــكــن الأهـــــم بــالــتــأكــيــد من 
اختيار الشاعر للرقمية كوعاء جديد 
للنشر، أن يكون ما في الوعاء جديداً، 
معبراً عن معاناة الإنسان في العصر 

الرقمي الخانق. 
الــشــافــعــي: إذا كــانــت  وأضــــــاف 
«حياة الشعر» مرهونة في الأساس 
بكونه «شعر حياة»، فبقدرة النص 
الـــحـــيـــوي عـــلـــى الـــنـــبـــض الــطــبــيــعــي 
والـــحـــركـــة الــــحــــرة، مـــن دون أجــهــزة 
إعــــــاشــــــة وأســـــــطـــــــوانـــــــات أكـــســـجـــين 
ـــقـــاس عافيته 

ُ
ت وأطــــــراف صــنــاعــيــة، 

وخصوبته، ويتحدد عمره الحقيقي، 
ويمتد عمره الافتراضي خارج المكان 

والزمان. 

ويقول الشافعي: قبل أن نطالب 
بأن يعود الشعر خبزاً للقراء، ملقين 
باللوم على القوى القاهرة والشروط 
والعوامل المساعدة، يجب أن يلغي 
الشاعر أولاً المسافة بينه وبين نفسه، 
وبالتالي تــذوب المسافة بينه وبين 
قارئه، وتخترق قصائده كل الحدود، 
بقوتها الذاتية، لا بأي دعم خارجي. 
إن حــضــور الـــقـــارئ، بــل حــلــولــه، في 
الماهية الإبداعية الملغزة، هو وضع 
طبيعي يعكس انفتاح المبدع كإنسان 
على أخيه الإنسان، ويعكس انفتاح 
الـــكـــتـــابـــة الإبــــداعــــيــــة الـــجـــديـــدة عــلــى 
الــعــالــم الــحــســي المــشــتــرك، والــوقــائــع 
والـــعـــلاقـــات المــتــبــادلــة، وأيـــضـــاً على 
الأحــــلام والــهــواجــس والافــتــراضــات 
والـــفـــضـــاء الــتــخــيّــلــي غــيــر المــقــتــصــر 
عــلــى فــئــة نــخــبــويــة مـــن الــبــشــر دون 
 
ً
سواها. وليست هناك مسافة أصلا

بين الشاعر والقارئ، بشرط ألا تكون 
هناك مسافة بين الشاعر ونفسه. 

ويـــخـــتـــتـــم الــــشــــافــــعــــي بـــقـــولـــه: 
انطلاقاً من هذا، وفي القرية الكونية 
الــتــي نعيش فيها الآن، وفــي فضاء 
النشر الإلكتروني، وفي ظل امتلاك 
الـــشـــعـــراء مـــواقـــع شخصية  أغــلــبــيــة 
على شبكة الإنــتــرنــت، على الشاعر 
الــحــقــيــقــي المــــوهــــوب أن يــطــمــح إلــى 
أن يــكــون صـــوت نفسه بــالــضــرورة، 
وصـــــوت صــديــقــه الــــقــــارئ، صــديــقــه 
الإنسان، في كل مكان، خصوصاً أن 
هــمــوم البشر الملحة صـــارت تتعلق 
أكثر بمصيرهم المشترك، بوجودهم 
ذاتــــه، ولــيــس بقضاياهم الإقليمية 
أن يتحرر،  الشعر  المتضائلة. على 

فلا يكون اهتماماً، بمعنى الاحتشاد 
والانشغال والقصدية. الشعر عملية 
حــيــويــة، عـــاديـــة جـــــداً، لــكــنــهــا لازمـــة 
لـــلـــوجـــود، شــــأن الــتــنــفــس والــهــضــم. 
الشعر هو «التمثيل الضوئي» الذي 
طرت عليه روح الشاعر الموهوب، 

ُ
ف

لــيــل نــهــار، بكلوروفيلها  وتــمــارســه 
الخاص جداً، ولا تستلزم آلية عملها 

طاقة الشمس كأوراق النباتات.

فضاء بلا رقابة
الشاعر والروائي السوري محمد 
الــعــثــمــان يعتبر أن مــا كــنــا نلاحظه 
ســابــقــا فـــي حــجــز المـــنـــابـــر الــثــقــافــيــة 
المـــهـــمـــة لأســــمــــاء مــعــيــنــة أو مــكــرســة 
جعل الشاعر لاحقا يبحث عن منابر 
أخرى يعرض فيها إنتاجه كالصحف 
والدوريات المهتمة بالأدباء الجيدين 
المــغــمــوريــن أو بــالــشــعــراء الــشــبــاب. 
ويــضــيــف الــعــثــمــان: لأن «فــيــســبــوك» 
هو منبر جيد لعملية التواصل؛ خلق 
الشعراء منه منبرا إعلاميا لتوصيل 
أشــــعــــارهــــم وكـــلـــمـــتـــهـــم فـــمـــن خـــلالـــه 
شخصيا تعرفت على أســمــاء مهمة 
كثيرة لم أكن أعرفها سابقا. ويعتقد 
العثمان بأن ذلك يحصل لأنه لا توجد 
رقابة؛ أعطى هذا المكان المساحة لكل 
مـــن يــريــد أن يــكــتــب ويــنــشــر. فــضــاع 

الغث مع الثمين.
وأضـــــــاف: لا نــســتــطــيــع أحــيــانــا 
مــتــابــعــة كـــل مـــا هـــو حــقــيــقــي وجــيــد؛ 
بسبب الكثرة وعدم التقييم والرقابة 
الجادة؛ لذلك خلق هذا الأمر فوضى 
حقيقية وكبيرة في عملية الترويج 
والنشر. لكن المتابع والمهتم الحقيقي 

يـــعـــرف أيـــــن يـــجـــد ضـــالـــتـــه إذا كــثــف 
الــبــحــث. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك أرى 
أهـــــــم مــنــصــة  «فــــيــــســــبــــوك» الآن 
لــلــشــاعــر؛ فــهــو بـــأي لحظة يمكن 
أن يــقــوم بــنــشــاط شــعــري وقـــراءة 
ما يريده ببث مباشر أو تصوير 
مــقــطــع فــيــديــو لــيــصــل لــعــدد كبير 
مــن الــنــاس بشتى الأصـــقـــاع؛ وأنــا 
شخصيا أتحمس لهذه الخاصية 
الــفــيــديــوهــات التي  وخــصــوصــا أن 
أنــــشــــرهــــا تـــصـــل إلــــــى قــــرابــــة ٢٠٠٠ 
مـــشـــاهـــد.... وهــــذا عـــدد لا يــمــكــن أن 
نــراه حــاضــرا فــي أي أمسية. ويؤكد 
العثمان بثقة: نعم «فيسبوك» ساعد 
على النشاطات الخطابية الصوتية 
أكثر من الكتابية كالقصة أو المقالة؛ 
فمن يتابع ليس لديه الوقت الكافي 
لقراءة منشور قد يستغرق ١٠ دقائق؛ 
أو أن زحــمــة المــنــشــورات تجعله غير 
قادر على ذلك.... فسهولة التعامل مع 
المنشورات الشعرية؛ أظن أنها لاقت 

رواجا أكبر.
الشاعر المصري أحمد اللاوندي 
لديه العديد من الإصــدارات الورقية، 
كــمــا أنـــه نــاشــط شــعــريــاً عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لــديــه وجهة 

نظر يقول من خلالها:

كلام لا يمت للشعر
الــشــعــر رســـالـــة والـــشـــاعـــر الـــذي 
يــــعــــي حـــقـــيـــقـــة ذلــــــــك مــــنــــذ الـــلـــحـــظـــة 
الأولــــــــى ســيــعــيــش ويـــســـتـــمـــر مــهــمــا 
كانت الضغوطات والتحديات التي 
تواجهه، ويضيف: من هنا سيكون 
ظــهــوره لائــقــا بالشعر ومكانته وبه 
هو شخصيا قبل أي شيء. والشاعر 
الواعي الحريص على تميزه وتفرده 
هو الذي لا يتعجل النشر سواء عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أو في 
أي مــكــان آخـــر لأنـــه صــاحــب التقييم 
القائمين أو المشرفين  الأســاســي قبل 
عــلــى الــصــفــحــات الــثــقــافــيــة. ويــكــمــل 
الــــــلاونــــــدي: أمـــــا الــــذيــــن لا يـــعـــرفـــون 
جـــوهـــر الــشــعــر وقــضــيــتــه وحــقــيــقــتــه 
ينشرون بالطبع كلاما سيئا لا يمت 
للشعر بــصــلــة وهــــؤلاء وإن نجحوا 
في الترويج لبضاعتهم الفاسدة لن 
يستمروا طويلا لأن ما ينفع الناس 
يمكث فــي الأرض وغــيــر ذلـــك ســوف 
يـــذهـــب جـــفـــاء. مـــن وجـــهـــة نـــظـــري أن 
الشعر وإن مر بحالات فوضى وكسل 
وترد لن يموت فهو فن العربية الأول 
وفـــــي الأثــــــر لــــن تـــــدع الــــعــــرب الــشــعــر 
حتى تــدع الإبــل الحنين ولا شــك في 
أن الــشــعــر هـــو الأكـــثـــر انــتــشــارا على 
مواقع التواصل الاجتماعي من كافة 
الأجـــنـــاس الأدبـــيـــة الأخـــــرى لأنـــك من 
الممكن أن تنشر قصيدة كاملة وليس 
مــتــاحــا أن تــقــوم بــنــشــر روايـــــة دفــعــة 

واحدة أو قصة طويلة للغاية.
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نا 
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ل أحمد اللاوندي

رسخ الشعراء المتميزين وفتح الباب لهواة الخواطر والمدونات

«فيسبوك» يحقق ديمقراطية الشعر
القاهرة: جمال القصاص

ـــهـــا 
َ
فـــــرضـــــت «المــــــيــــــديــــــا» ثـــقـــافـــت

وتقاليدها، ومــع التطور الهائل في 
علوم التكنولوجيا والإنترنت، اتسع 
فـــضـــاؤهـــا المــــفــــتــــوح، وأصــــبــــح قــوتــاً 
يومياً من الصعب الاستغناء عنه، أو 
تنحيته جانباً، لا سيما في ظل عالم 
أصبح يموج بالتحولات والتغيرات 
وإقامة الحدود والحواجز التي تحدّ 
من حرية الإنسان والتعبير عن آرائه 

وأفكاره بشكل حر.
لكن هناك من يــرى أن «الميديا» 
 
ً
بإيقاعها اللاهث المتغير تنتج ثقافة
 لا يــمــكــن أن تـــؤصـــل لأشــكــال 

ً
عـــابـــرة

وأنماط معينة، خصوصاً في مجال 
الأدب والفن.

ظـــاهـــرة شـــعـــراء «الــفــيــســبــوك»، 
لا تنفصل عــن هــذا الــجــدل... هــل هم 
؟ هل ما يكتبونه شعر؟ 

ً
شعراء فعلا

هـــــل نــــجــــح قــــســــم مـــنـــهـــم فـــــي تـــقـــديـــم 
قصيدة ناضجة فنياً؟ هل أصبحوا 
جزءاً من المشهد الشعري العربي؟ أم 
أن كتاباتهم مجرد «خــواطــر» يبثها 
أصدقاء لأصدقاء؟ ولماذا الشعر فقط؟ 
 في 

ً
 مــثــلا

ً
 قــصــيــرة

ً
لمـــاذا لا نــقــرأ قــصــة

وسائل التواصل الاجتماعي؟!
«الشرق الأوسط» استطلعت في 
هــذا التحقيق آراء عــدد مــن الشعراء 
والشاعرات ينتمون لأجيال وتيارات 
مــخــتــلــفــة، لــكــن «الــفــيــســبــوك» أصــبــح 
الـــــحـــــاضـــــن الأســــــــــــاس لـــنـــصـــوصـــهـــم 

وأفكارهم حول الشعر وقضاياه.
الشاعر صلاح اللقاني، أحد أبرز 
شعراء السبعينات في مصر، يرى أن 
«تقنية (الفيسبوك) تمثل في حياتنا 
أكــبــر ديمقراطية  المــعــاصــرة  الــفــكــريــة 
ثــــقــــافــــيــــة وســــيــــاســــيــــة فــــــي الـــعـــصـــر 
الـــحـــديـــث»، لافــتــاً إلـــى أنــهــا «أتـــاحَـــتْ 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي الــتــاريــخ إمــكــانــيــة 
التعبير عن الرأي ونشره دون تدخل 
من أحد، ودون محظورات في الغالب، 
وذلــك للجميع، ودون استثناء. هذه 
الإتـــاحـــة، وتــلــك الــديــمــقــراطــيــة، وهــذا 
 
ً
الــــفــــضــــاء حــــــدد مـــثـــلـــمـــا مــــكّــــن شـــكـــلا

للتعبير يعتمد على التركيز الشديد، 
والتوهج، وكراهة الإطناب والحشو. 
ومثلما جمع هذا الفضاء الراسخين 
فــي العلم والمــعــرفــة، فقد أضـــاف لهم 
أعــــــداداً هــائــلــة مـــن مــتــوســطــي الــحــال 
فــــي تـــوقـــد الــــذهــــن، ومـــــا خــــبــــروه مــن 
معارف، ومن تجارب الحياة، وأعداداً 
أخرى من حرافيش المجتمع وعابري 

سبيله».
يــضــيــف الــلــقــانــي مــتــابــعــاً: «إذا 
كانت أسئلة الواقع، وأسئلة الوجود، 
مــطــروحــة عــلــى الــجــمــيــع فــقــد أســهــم 
الجميع بإجاباتهم على قدر فهمهم. 
وتــصــادف فــي هـــذا الــفــضــاء الــجــاذب 
للمكثف والمتوهج والــجــارح كشفرة 
المــوســى أن كــان الشعر أقـــربَ الفنون 
 لإطاره. ومثلما 

ً
 له، ومجانسة

ً
ملاءمة

ساً 
َّ
كان هذا الفضاء السيبراني متنف

لكبار الشعراء، فإنه كــان مجالاً لكل 
من يقرزم الشعر، ومن قطع فيه شوطاً 
ما. وتصادف أن تتوفر تلك الوسيلة 
تْ فيها قصيدة 

َّ
في اللحظة التي احتل

النثر المــتن الــشــعــري، فــكــان الاقــتــراب 
ــب فــرضــه  مـــن عــالــم الــشــعــر دون تــهــيُّ

.«
ً
العروض زمناً طويلا

ويــخــلــص صــاحــب ديــــوان «ضــل 
من غــوى وســر من رأى»، بقوله: «لم 
يصنع (الفيسبوك) شعراءً جدداً، إنما 
عــرف بالشعراء راسخهم ومحدثهم 
مـــن خــــلال وصـــولـــه لأعـــــداد لـــم يحلم 
بــهــا الـــشـــعـــراء مـــن قـــبـــل. ومــــن خــلال 
عملية تفاعل بين التقنية والقصيدة، 
والــشــاعــر فـــإن شــكــل الــقــصــيــدة اتسع 
لــلــتــوقــيــعــات ولـــلـــومـــضـــة ولــلــقــطــعــة 
المــركــزة بشكل غير مــســبــوق، كما أن 
ق الصدر  المزاج العام للتلقي صار ضيِّ
بالمطولات والملاحم. إن (الفيسبوك) 
لا يــصــنــع شــــاعــــراً، ولــكــنــه يـــؤثـــر في 
 
ً
الـــــشـــــعـــــراء، وفـــــــي الــــقــــصــــيــــدة شـــكـــلا

وأسلوباً».
وتــــقــــول الـــشـــاعـــرة بــهــيــة طــلــب، 
إحدى البارزات في موجة التسعينات 
الشعرية: «لا أعتقد بشعرية هــؤلاء 
 
ً
الــشــعــراء؛ فــهــي مــجــرد خــواطــر فعلا
تتوافق مع المتابعين لهم وحالاتهم 

الـــــتـــــي لا يـــمـــلـــكـــون تـــرجـــمـــتـــهـــا إلــــى 
ــهــا 

َّ
كـــلـــمـــات، ويــســتــطــيــع هــــــؤلاء صــف

داخـــل لــغــة ركــيــكــة وتــراكــيــب بسيطة 
أنــهــا تعبر عنهم.  يــصــدق المتابعون 
أنـــا أتــابــع صــفــحــات الــكــتــب والــقــراءة 
عـــلـــى (الـــفـــيـــســـبـــوك)، والـــكـــتـــب الــتــي 
 ويعيدون تذكير 

ً
يقرأها الشباب مثلا

تـــهـــا، لا تــخــتــلــف عن  الآخـــريـــن بـــقـــراء
هــذه الكتابات لشعراء (الفيسبوك)، 
فليس بها أي ملمح جمالي أو رؤية 
فلسفية أو عمق ما، ولكنهم ينجذبون 
إليها لأن هذه حدود ثقافتهم الآنية؛ 
فهم جيل أغاني المهرجانات، وكل ما 
يمكن أن يؤخذ سريعا (كساندوتش 
الــبــرغــر)». وتخلص صاحبة ديــوان 
«قبل هروب أنجلينا جولي»، قائلة: 
«هــــذا هـــو الـــســـر... إنــهــم لا يــنــشــرون 
على الصفحات قصصاً؛ فهذا تطويل 
يــحــتــاج إلــــى وقــــت لاســتــيــعــابــه، أمــا 
أنــتــج قصيدة  بخصوص أن أحــدهــم 
فـــــي ســـبـــيـــلـــه لإنـــتـــاجـــهـــا،  جــــيــــدة أو 
فــالمــســألــة تــحــتــاج إلـــى مــتــابــعــة لــهــذا 
الـــنـــوع مـــن الــكــتــابــة ولـــعـــدة ســنــوات 
اً في 

ّ
 خط

ّ
حتى نتأكد إن كان سيخط

الشعرية العربية، أو أن ما يحدث هو 
كالزبد يذهب جفاء؟!».

الــشــاعــر محمد القليني،  ويـــرى 
أحـــد أبـــرز شــعــراء قــصــيــدة الــنــثــر، أن 
«الــفــيــســبــوك» وجــبــة خــفــيــفــة، متفقاً 
ضمنياً مع ما سبق، وعلى حد قوله: 
«في قاع البحر يتناثر الحصى، لكن 
هذا لا يمنع من وجود بعض الشعاب 
المـــرجـــانـــيـــة الــجــمــيــلــة. (الــفــيــســبــوك) 
بحر واســـع، يتناثر داخــلــه كثير من 
الـــشـــعـــراء الـــذيـــن يـــقـــدمـــون نــصــوصــاً 
مــتــشــابــهــة وعـــاديـــة ولا تــدفــع عجلة 
المشهد الشعري إلى الأمام، لكن أيضاً 
- لو دققنا - سنجد شعراء حقيقيين 
لديهم من الوعي ما يجعلهم يقدمون 
نصوصاً مفارِقة. وعن نفسي أتعامل 
مـــع (الـــفـــيـــســـبـــوك) بـــاعـــتـــبـــاره مــجــردَ 
وجــبــة خفيفة، فــهــو لا يصنع ثقافة 
شــعــريــة كــبــيــرة، الــثــقــافــة فـــي الــكــتــب 
والاحتكاك الإنساني المباشر... لكنه 
- ككل شــيء - صاحب وجــهــين: وجه 

إيجابي، وآخر سلبي».
يـــخـــلـــو «الــــفــــيــــســــبــــوك» مــن  ولا 
إيجابيات، فكما يرى صاحب ديوان 
«أركـــض طــاويــاً الــعــالــم تحت إبطي» 
الــحــاصــل عــلــى عـــدد مــن الــجــوائــز أن 
«من إيجابياته طيّ المسافات... الشعر 
يسافر بلا جواز سفر، وينتقل من يد 
الشاعر إلى عيني القارئ في اللحظة 
نفسها، بــلا وســطــاء يحتكرونه، أو 
دور نــشــر تــفــشــل فـــي تـــوزيـــع كــتــبــه، 
ومن عيوبه أنه جعل الكتابة متاحة 
للجميع، وجعل (الفضفضة) شعراً، 
لـــــدي فــــي أن يــكــتــب مــن  ولا مــشــكــلــة 
يـــشـــاء مـــا يـــشـــاء، المــشــكــلــة تــكــمــن في 
الاســــم الــــذي يــطــلــقــه عــلــى مـــا يكتبه، 
فالشعر له مواصفات معينة، وليست 
كــل كتابة شــعــراً. لكن تجدر الإشــارة 
إلى أن (فيسبوك) في حياة الشعراء 
أصــبــح ضــــرورة لا يمكن الاستغناء 
عنها، وربما (بمرور الوقت) يصبح 
 عن الكتب، ويصبح هو المشهد 

ً
بديلا

الـــشـــعـــري بـــالـــكـــامـــل، لـــكـــن إلـــــى هـــذه 
اللحظة فــهــو يــعــج بــشــعــراء يكتبون 
مـــا يــمــكــن أن نــســمــيــه (فــضــفــضــة) أو 
(خواطر)، أما الشعراء الذين يقدمون 
نصوصاً ناضجة تجعلهم جــزءاً من 

المشهد الشعري العربي فهم قلة قليلة 
رَى إلا بعدسة مكبرة».

ُ
لا تكاد ت

أما الشاعر الناقد خالد حسان، 
صاحب أطروحة مهمة حول قضايا 
قــــصــــيــــدة الــــنــــثــــر، حــــصــــل بــــهــــا عــلــى 
المـــاجـــســـتـــيـــر أخــــــيــــــراً، فـــيـــبـــدي قــلــقــه 
مـــن مــصــطــلــح «شــــعــــراء الــفــيــســبــوك» 
: «لا أطـــمـــئـــن كـــثـــيـــراً لمــصــطــلــح 

ً
قــــائــــلا

(شعراء الفيسبوك) وأشــم من ورائــه 
ــم لــوصــف مــجــمــوعــة من  رائـــحـــة تــهــكُّ
الشعراء بالسطحية من خلال اللهاث 
وراء أعـــــداد (الـــلايـــكـــات) عــلــى مــوقــع 

(فيسبوك)».
يتابع حسان: «لقد ارتبط الشعر 
أخــــيــــراً بـــمـــوقـــع (فــــيــــســــبــــوك)، وذلــــك 
الــنــشــر، فبالضغط على زر  لسهولة 
واحد في لوحة المفاتيح يمكن لآلاف 
مــــن الـــبـــشـــر أن يـــشـــاهـــدوا قــصــيــدتــك 
ويتفاعلوا معها، يمكن لقصيدتك أن 
تــدخــل فــي أي مــكــان وتسافر إلــى كل 
بلاد العالم ليقرأها القاصي والداني 
في لمح البصر. لقد أصبح (فيسبوك) 
بــمــثــابــة نــافــذة نــشــر لجيل كــامــل من 
الــشــعــراء ربــمــا لــم يــجــدوا طريقاً إلى 
النشر الورقي، كما أنه ساعد كثيرين 
على الانتشار والوصول إلى عدد لا 

بــأس بــه مــن الجمهور على مستوى 
عربي أوســع، أتــاح (فيسبوك)، كذلك 
الــتــي هي  وجـــود الجماعة المرجعية 
جـــزء لا يــتــجــزأ مـــن حــيــاة أي مــبــدع؛ 
فحضور الأصــدقــاء والمتابعين على 
(فيسبوك) ومشاركاتهم وتعليقاتهم 
يقوم بدور سحري في تحفيز الشاعر 

ودفعه إلى الكتابة».
وبــعــين الــنــاقــد يــؤكــد حــســان أن 
«(الفيسبوك) ساعد على إيجاد مناخ 
شعري حقيقي، ظهر من خلاله شعراء 
حقيقيون لم نكن نسمع عنهم. وأيضاً 
فتح الباب على مصراعيه أمام كل من 
لــيــقــول أي شـــيء ويسميه  هــب ودب 
شــعــراً. ولــكــن أعــتــقــد أن هـــذه ظــاهــرة 
صحية طالما ليس هناك اتفاق في أي 
مستوى على ما يمكن أن نطلق عليه 
شعراً، وهكذا يبقى فتح باب التجريب 

هو المعول عليه».
وبـــــرمـــــزيـــــة ديـــــوانـــــهـــــا الـــنـــثـــري 
الــجــديــد الشيق «الــرقــص فــوق المــاء» 
تـــقـــول الـــشـــاعـــرة مـــنـــال مــحــمــد عــلــي: 
«عـــنـــدمـــا تـــريـــد لـــلـــمـــاء أن يـــصـــل بــين 
يديك وتحت ناظريك يــروح ويجيء 
بين شفاهك بلا حــدود ولا قيود، بل 
 أو نهاراً، 

ً
مجاني تماماً تطلبه ليلا

هــذا هو الشعر الــذي صــادف وسيلة 
الــســرعــة للنشر، ومــا اصطلح  فائقة 
عـــلـــى تــســمــيــتــه بـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي. يمكننا الآن أن نضبط 
إيقاع التطور في شكل القصائد عالمياً 
فكل تطور وشكل للإبداع جديد في 
الـــعـــالـــم يـــولـــد أمــــامــــك، تــســتــطــيــع أن 
تــــرى المـــأســـاة شــعــراً وقــــت حــدوثــهــا، 
فــالــحــرب أيــضــاً والمــعــانــاة يترجمها 
الشعر. هذه الوسائل استطاعت في 
غضون سنوات أن تختصر المسافات 
وتؤلف بين قلوب البشر... فهنا تولد 
الــصــداقــات والمــحــبــات، وتستطيع أن 
تتعرف على أجيال سبقتك في الإبداع 
وغــيــرهــا مــقــبــلــة فـــي الــبــعــيــد لـــم تــزل 

تنبت بين جنوب الصغار».
تـــتـــابـــع مـــــنـــــال: «(الـــفـــيـــســـبـــوك) 
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي هي  كوسيلة 
حت 

َّ
الآن الناشر الأفضل والأسرع رَش

الـــكـــثـــيـــريـــن مــــمــــن مـــنـــعـــتـــهـــم ظـــــروف 
الـــحـــرب وفـــوضـــى الـــبـــلاد مـــن الــنــشــر 
الــتــواصــل  المـــؤتـــمـــرات أو  أو حــضــور 
الــدولــيــة للكتاب للشهرة  بــالمــعــارض 
والمحبة والمتابعة، اختصرت ذلك كله. 
فهناك من تقرأ له من مبدعي العراق 
وشــعــرائــهــا وكـــذلـــك الــيــمــن وســوريــا 
ومـــصـــر ولــيــبــيــا وتـــونـــس والــجــزائــر 
والمغرب والسعودية، وفرنسا وألمانيا 
وأميركا والهند والمكسيك، وغيرها 
مــن أقــطــار الــعــالــم... هــنــاك مــن يكتب 
ويــقــرأ الــعــربــيــة فــي كــل بــقــاع الأرض 
وهناك الناشر الإلكتروني الذي بات 
يستمد معرفته بالمبدعين عن طريق 
وسائل التواصل الاجتماعي فنبتت 
مــــواقــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة تــخــصــصــت فــي 
النشر الأدبــــي، جــذبــت الكثيرين من 

الشعراء والكتاب».
وتلفت منال إلى الدعاية كملمح 
مهم يقدمه «فيسبوك»، حيث أصبحت 
هــذه الوسائل تقدم الدعاية للكتاب 
المـــــصـــــدر وكـــــذلـــــك حــــفــــلات المـــنـــاقـــشـــة 
والتوقيع وجميع المناسبات الأدبية 
الــدولــيــة للكتاب  المـــعـــارض  حــتــى إن 
باتت تحفل بالدعاية عبرها ليحضر 
الــــفــــعــــالــــيــــات الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــبـــدعـــين 

والرواد وكذلك من يهتمون بالكتابة، 
كما تنشر مــا كتب حــول الكتاب من 
دراســـــــــات نـــقـــديـــة، والـــتـــرجـــمـــات مــن 
الــلــغــات الأخــــرى لــلــعــربــيــة والــعــكــس، 
 أدبياً شديد الالتصاق 

ً
فباتت محفلا

بيومنا وكــل ما تمر به البشرية من 
حــب وصـــراعـــات، كــمــا قــدمــت البديل 
الأسرع والعملي للكتاب الورقي الذي 
يصادف نشره كثير من الصعوبات.

ويـــربـــط الـــشـــاعـــر مـــؤمـــن سمير 
الأمر كله بالماضي قائلا: «كان لإنسان 
الكهوف تصاوير وتهويمات شعرية، 
ــى الــشــعــر مــع الإنـــســـان عبر 

َّ
ــمَــش

َ
ثــم ت

سنواته الطويلة مــلازمــاً ومصاحباً 
فريداً ولأن الشعر كائنٌ يدرك حتمية 
مرونته كان لا بد أن يبدل مراياه كل 
فترة الشعر الذي يتوق للحرية بعد 
 فـــي الــــذاكــــرة أو على 

ً
حــبــســه طـــويـــلا

الأحجار أو على الورق ارتاح للواقع 
الـــذي يتماهى معه من  الافــتــراضــي، 
زاوية مخاتلته ومروره الضوئي بين 

الأنواع والأشكال والمشاعر».
ويــــلــــفــــت صــــاحــــب ديــــــــــوان «بــــلا 
خــبــز ولا نــبــيــذ» إلـــى أنـــه «عــبــر هــذه 
الـــنـــافـــذة أتــــــاح (فـــيـــســـبـــوك) لــشــعــراء 
كــبــار أن يــصــلــوا لأجــيــال وجــغــرافــيــا 
كانت بعيدة، مثل نصيف الناصري 
وصلاح فائق، وأتاح لشعراء غائبين 
أن تحفزهم فكرة التدوينات اليومية 
فعادوا إلى تجاربهم أو طوروها، كما 
أدخل شعراء صغاراً مضمار التجربة 
بــلــعــبــة الــتــفــاعــل وفــــي المــجــمــل أعـــاد 
 

َ
ــف

َ
تــرتــيــب وتصنيف الأجـــيـــال، وكَــش

 وأعاد هيكلة مشهد 
َ

ض
َ
ق

َ
وأضاف ون

 أســئــلــة الشعر 
َ
ـــكَـــز

َ
الــشــعــر الــعــربــي ون

الدائمة بشكل أكثر حيوية، وبشكل 
طــبــيــعــي هــنــاك خـــواطـــر وكـــتـــابـــات لا 
الـــدائـــم والمستمر  الــفــرز  أمـــام  تصمد 
بُتْ كعظيم ولكن 

ْ
كما أن هناك غثاً يَث

 عصري لا 
ٌ
وســط أشباهه.هذا عكاظ

كَظِلٍ  تغيب عنه القصة لكنها تظهر 
التلقي والــولــوج  للشعر الأســـرع فــي 
إلــى الـــروح، الــذي سيحكي دائماً عن 
رســــوخ مــوقــعــه فــي الــثــقــافــة والــوعــي 

والذاكرة».
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من مباراة الأخضر الشاب والهند الأخيرة (تصوير: عيسى الدبيسي)

العابد تخلف عن مرافقة البعثة إلى أبوظبي أمس

دياز يحرج الهلاليين قبل النهائي الآسيوي
الرياض: مسفر الحسيني

تـــخـــلـــف لاعـــــب وســـــط فــريــق 
الـــهـــلال نـــــواف الــعــابــد عـــن بعثة 
نــــــاديــــــه المــــــــغــــــــادرة، أمـــــــــس، إلــــى 
أبوظبي الإماراتية لإقامة معسكر 
خارجي استعداداً لمواجهة إوراوا 
الـــيـــابـــانـــي فــــي نـــهـــائـــيـــات دوري 

أبطال آسيا.
وجــــــــاء تـــخـــلـــف الــــعــــابــــد عــن 
المــغــادرة، حسب مــا ذكــرتــه إدارة 
الـــكـــرة، لــوجــود مــوعــد كــشــوفــات 
طبية متبقية لــلاعــب فــي مدينة 
الــــــــريــــــــاض، ســـيـــلـــتـــحـــق بـــعـــدهـــا 
مباشرة ببعثة الفريق لاستكمال 

علاجه.
وبــــــاتــــــت مـــــشـــــاركـــــة الـــعـــابـــد 
فــي ذهــــاب نــهــائــي دوري أبــطــال 
آســيــا ضئيلة مــع وجـــود فرصة 
مشاركته في إياب النهائي أمام 
الــيــابــانــيــة  الــعــاصــمــة  فــي  إوراوا 

طوكيو.
وغادر مدافع الفريق المصاب 
الله الحافظ مع فريقه بعد  عبد 
استبعاده من المنتخب السعودي 
الأول لإصابته بالتواء في مفصل 
الـــقـــدم، وســيــســتــكــمــل عــلاجــه مع 
الفريق في أبوظبي وسيغيب عن 

ذهاب النهائي الآسيوي أيضا.
كــــمــــا يـــلـــتـــحـــق المــــحــــتــــرفــــون 
الأجانب والمدير الفني بمعسكر 
الفريق في أبوظبي بعد انتهاء 
إجــازاتــهــم، فيما ينتظر أن يبدأ 
المـــدرب الأرجنتيني رامـــون ديــاز 
الإشــــــراف عــلــى الــفــريــق بــعــد غد 
الأربعاء، بعد مغادرته إلى بلاده 

بسبب ظروفه العائلية، بعد أن 
اعتمد برنامج الفريق خلال الأيام 
المقبلة، في الوقت الذي يمتد فيه 
معسكر الفريق حتى ١٤ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، قبل 
الـــعـــودة لــلــريــاض تــأهــبــاً لــذهــاب 

النهائي في ١٨ من الشهر نفسه.
ويتوقع أن يركز المدير الفني 
لــلــفــريــق الـــهـــلالـــي الأرجــنــتــيــنــي 
دياز على المدافع محمد جحفلي 
لتعويض غياب الحافظ المصاب، 
بـــيـــنـــمـــا يــــوجــــد لــــديــــه كـــثـــيـــر مــن 

الأسماء التي تعوض غياب نواف 
العابد.

وتــــشــــيــــر المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
الــــــفــــــريــــــق الــــــهــــــلالــــــي ســـيـــكـــتـــفـــي 
بــــالــــتــــدريــــبــــات الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة فــي 
معسكر أبوظبي، ولن يخوض أي 

لــقــاء ودي. وضــم ديـــاز عـــددا من 
لاعــبــي الــفــريــق الأولمــبــي الهلالي 
للمعسكر بسبب غياب عدد كبير 
من اللاعبين الدوليين عن الفريق 
لمشاركتهم مع المنتخب السعودي 

الأول.

لاعبو الهلال لدى وصولهم إلى أبوظبي (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

لاعبو الأولمبي يعوضون غياب «الدوليين» في التدريبات

الأهلي يقرر الاستغناء نهائياً عن فيتفا وعبد الشافي
جدة: محمد باسنيد

أكـــــــــــــــدت مـــــــــصـــــــــادر خـــــاصـــــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن مــــدرب  لـــــ
الأهــــلــــي ســـيـــرغـــي ريـــــبـــــروف قـــرر 
الثنائي إيوانيس  الاستغناء عن 
فيتفا ومحمد عبد الشافي خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، حــيــث يــنــتــظــر أن 
يــســلــم أصـــحـــاب الـــقـــرار بــالــنــادي 
تـــقـــريـــراً فــنــيــاً خـــاصـــاً بــالــلاعــبــين 
الأجــــــانــــــب فـــــي صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
خلال اليومين المقبلين. ويتضمن 
التقرير أيضاً تحديد احتياجاته 
خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة بــنــاء على 
تـــقـــيـــيـــم الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة، ومـــن 
ضــمــنــهــا عــــدم حــاجــتــه لــلــثــنــائــي 
ورغــبــتــه فــي جــلــب أســمــاء بديلة 
لــتــدعــيــم صـــفـــوف الــفــريــق بشكل 
أقــــــوى، مـــع فــتــح بــــاب الــتــســجــيــل 
خلال الفترة الشتوية مطلع شهر 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي) المــقــبــل 
بــتــعــويــض مــحــمــد عــبــد الــشــافــي 
بــلاعــب فــي مــركــزه نــفــســه (ظهير 
أيــســر)، بعد أن غيبت الإصــابــات 
المــــتــــكــــررة الــــلاعــــب عــــن المـــشـــاركـــة 
لــفــتــرات طــويــلــة وعـــدم استفادته 

منه بشكل إيجابي.
ويــــرغــــب مــــــدرب الأهــــلــــي فــي 
جــــلــــب لاعــــــــب بـــــديـــــل لـــلـــيـــونـــانـــي 
إيوانيس فيتفا بالتعاقد مع لاعب 
وسط في مركز المحور الهجومي 
يحقق الإضــافــة الفنية المطلوبة، 
حيث يــرى أن مركز فيتفا يوجد 
فيه أكثر من اسم محلي قادر على 
أداء الأدوار نفسها التي يقوم بها 
الــلاعــب والاســتــفــادة مــن العنصر 

الأجنبي في مركز آخر.
وأبـــدى مـــدرب الأهــلــي رضــاه 
الــتــام بــشــأن المــــردود الــفــنــي الــذي 
يقدمه المدافع النيجيري قودفري 
أبـــوابـــونـــا مــنــذ بـــدايـــة مــشــاركــتــه 
مــع الــفــريــق، بــعــد أن كــانــت هناك 
أصــــوات تــنــادي بــاســتــبــدالــه قبل 

مشاركته مع الفريق مطلع الموسم 
الحالي لعدم القناعة به بناء على 
تقييم مشاركته مع فريقه التركي 
الــســابــق، وتــعــرضــه كــذلــك لوعكة 

صحية استطاع تجاوزها.
إدارة  تــــــــدرس  أن  ويـــنـــتـــظـــر 
النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة 
عدداً من العروض للاستفادة من 
اللاعب اليوناني إيوانيس فيتفا، 
إما ببيع المدة المتبقية من عقده أو 
إعارته، حيث يتبقى على عقده مع 
النادي موسم كامل خلاف الموسم 
الــحــالــي، بــعــد أن جــــددت الإدارة 
السابقة برئاسة أحمد المرزوقي 

عقده لموسمين إضافية.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، يــــعــــاود 
فـــريـــق الأهـــلـــي تـــدريـــبـــاتـــه مــســاء 
الــــيــــوم (الاثــــــنــــــين)، عـــلـــى أرضـــيـــة 

المــلــعــب الــرديــف لملعب الــجــوهــرة 
المــشــعــة بــمــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الــريــاضــيــة، بــعــد تمتع اللاعبين 
بـــإجـــازة قــصــيــرة امــتــدت لــــ٥ أيــام 
مـــن قــبــل مــــدرب الــفــريــق سيرغي 
ريبروف أعقبت مواجهة الفريق 
أمــــــــــام الــــفــــيــــحــــاء الـــــتـــــي انـــتـــهـــت 
بالتعادل الإيجابي بهدف ضمن 
الجولة التاسعة لمسابقة الدوري 

السعودي للمحترفين.
ويتجه الجهاز الفني لفريق 
الأهلي بقيادة المــدرب الأوكراني 
ســـيـــرغـــي ريــــــبــــــروف لاســـتـــدعـــاء 
عــدد مــن لاعــبــي الــفــريــق الأولمــبــي 
بــالــنــادي بالتنسيق مــع الجهاز 
الإداري للفريق، وذلــك لتعويض 
الغيابات الكبيرة التي ستجتاح 
الـــفـــريـــق مــــع عـــــــودة الـــتـــدريـــبـــات 

المـــحـــدد انــطــلاقــهــا مــســاء الــيــوم، 
والــتــي تصل إلــى افــتــقــاد الفريق 
١٧ لاعباً من قائمة الفريق الأول.

وسيفتقد فريق الأهلي الأول 
لكرة القدم مع عودة تدريباته عدداً 
كبيراً مــن لاعبيه، بعد أن اختار 
الجهاز الفني للمنتخب السعودي 
بــقــيــادة الأرجنتيني بــاوزا  الأول 
١١ لاعباً دفعة واحدة من صفوف 
فريق الأهلي للانضمام للمعسكر 
الإعـــــــــــــــــدادي الـــــــــــذي يــــــقــــــام خـــــلال 
هــــذه الأيــــــام فـــي مــديــنــة لــشــبــونــة 
البرتغالية، وخوضه ٣ مواجهات 

تجريبية خلال المعسكر.
وانــــضــــم الـــثـــنـــائـــي الـــعـــربـــي؛ 
الــســوري عمر الــســومــة والمــصــري 
الـــشـــافـــي، لمنتخبي  مــحــمــد عــبــد 
بلادهما خــلال هــذه الأيـــام، حيث 

لمــــلاقــــاة مــنــتــخــب  يــســتــعــد الأول 
الـــــعـــــراق وديـــــــاً، بــيــنــمــا يــتــحــضــر 
منتخب الفراعنة لمباراته الأخيرة 
في المجموعة أمام منتخب غانا، 
بـــعـــد أن ضـــمـــن تـــأهـــلـــه مــبــاشــرة 
لــنــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم المــقــبــلــة 
في روسيا ٢٠١٨م، بعد انتصاره 
على الكونغو في الجولة الماضية، 
هـــــذا بـــجـــانـــب اخـــتـــيـــار المــنــتــخــب 
الـــــســـــعـــــودي الأولمــــــبــــــي لــلــثــنــائــي 
المـــنـــضـــم إلـــــى تــــدريــــبــــات الــفــريــق 
الأول خلال هذا الموسم؛ عبد الله 
مـــجـــرشـــي وحــــمــــدان الـــشـــمـــرانـــي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـــــود عــــدد من 
عناصر فريق الأهلي في مرحلة 
الـــعـــلاج والـــتـــأهـــيـــل مـــن الإصـــابـــة 
الـــنـــادي، وفـــي مقدمتهم  بــعــيــادة 
الـــثـــنـــائـــي حــــــارس المــــرمــــى يــاســر 

المسيليم وعلي الأسمري.
وكان الدولي المصري محمد 
عــــبــــد الـــــشـــــافـــــي قــــــد غــــــــــادر جــــدة 
صـــبـــاح أمــــس (الأحـــــــد) مــتــوجــهــاً 
إلى القاهرة، للالتحاق بمعسكر 
منتخب بلاده الذي يستعد لملاقاة 
المــنــتــخــب الــغــانــي، حــيــث سيقدم 
التقرير الطبي الخاص بالأجهزة 
بــالــنــادي الأهــلــي لطبيب  الطبية 
المنتخب المــصــري، حيث يواصل 
اللاعب برنامجاً علاجياً وتأهيلياً 
طــوال الفترة الماضية من إصابة 

يعاني منها في الركبة.
ويــنــتــظــر أن يــكــتــفــي الــجــهــاز 
الفني لفريق الأهلي خلال الفترة 
الــحــالــيــة بـــالـــتـــدريـــبـــات الــيــومــيــة 
والــــعــــمــــل عــــلــــى المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
المعدل اللياقي للأسماء الموجودة 
مـــعـــه فـــــي الــــتــــدريــــبــــات، بــجــانــب 
الــذي يرغب  تطبيق النهج الفني 
فـــــي تـــشـــربـــه مـــــن قـــبـــل الـــلاعـــبـــين 
الفنية  والوقوف على المستويات 
الــشــابــة التي  قـــرب للعناصر  عــن 
سيتم ضمها من الفريق الأولمبي 

بالنادي خلال هذه الفترة.

فيتفا («الشرق الأوسط»)

الفوز ولا غيره سبيله لقطع مسافة كبيرة نحو التأهل

الأخضر الشاب ينشد البطاقة الآسيوية من بوابة تركمانستان
الدمام: علي القطان

يــســعــى المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
لــدرجــة الشباب «تحت  الــقــدم  لكرة 
١٩ سنة» لقطع مسافة كبيرة نحو 
الـــــوصـــــول إلـــــى نـــهـــائـــيـــات بــطــولــة 
آســـــيـــــا، المـــــقـــــررة فـــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا 
المــنــتــخــب  يــــواجــــه  ٢٠١٨، حــيــنــمــا 
التركمانستاني اليوم في الجولة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن الــتــصــفــيــات الأولـــيـــة 
المقامة على ملعب الأمير محمد بن 

فهد بالدمام.
ويتعين على الأخــضــر الشاب 
أمـــــــــام أضـــعـــف  ـــــفـــــوز ولا ســـــــــواه  ال
مـــنـــتـــخـــبـــات المــــجــــمــــوعــــة مـــــن أجــــل 
مــــواصــــلــــة المــــــشــــــوار نــــحــــو حــصــد 

الـــبـــطـــاقـــة المــــؤهــــلــــة مــــبــــاشــــرة إلـــى 
الـــنـــهـــائـــيـــات، وعـــــــدم الـــــدخـــــول فــي 
حــســابــات مــعــقــدة مــع المــجــمــوعــات 
الأخــــــــــرى، لـــنـــيـــل مـــقـــعـــد مــــن خـــلال 
أفضل ثانٍ ضمن خمسة منتخبات 
فـــي المـــجـــمـــوعـــات الــعــشــر فـــي هــذه 
المــنــتــخــب  الــــتــــصــــفــــيــــات. ومـــــــع أن 
التركمانستاني لا يمثل أي خطورة 
حــقــيــقــيــة لإيـــقـــاف مــســيــرة نــظــيــره 
الـــســـعـــودي فـــي هــــذه الــتــصــفــيــات، 
بــعــد أن أظـــهـــر عـــجـــزاً كــبــيــراً حتى 
فــي تنظيم الهجمات، كما كشفت 
مباراته الأولى ضد المنتخب اليمني 
الــتــي خسرها بثلاثية نظيفة، إلا 
أن هــنــاك تــحــذيــراً مــن الــتــهــاون في 
هذه المباراة، خصوصاً أن المنتخب 

التركماني يلعب بفرصة أخــيــرة، 
وقــد يعتمد مــدربــه على التكثيف 
الدفاعي والاعتماد على الهجمات 
المــــرتــــدة بـــهـــدف مــبــاغــتــة الأخــضــر 
بهدف، ومن ثم السعي للمحافظة 

عليه.
وأظهر المنتخب السعودي في 
المــقــابــل مــســتــوى فــنــيــاً عــالــيــاً جــداً، 
فـــوزاً ساحقاً على  أثـــره  حقق على 
المنتخب الهندي المتطور بخمسة 
أهـــــــداف نــظــيــفــة، وهــــــذا مــــا جــعــلــه 
لـــلـــعـــبـــور مــــن هـــذه  المــــرشــــح الأول 
الــتــصــفــيــات، رغـــم وجــــود منتخب 
مــتــطــور آخــــر مــمــثــلاً فـــي المــنــتــخــب 

اليمني.
ويـــعـــتـــمـــد الـــــســـــعـــــودي خـــالـــد 

الــــعــــطــــوي مــــــــدرب الأخـــــضـــــر عــلــى 
مجموعة متجانسة مــن اللاعبين 
يقودهم الرباعي مهند الشنقيطي 
وحمد العبدان وعبد الله الحمدان، 
إضــافــة إلــى فـــراس الــبــريــكــان الــذي 
ســـجـــل ثـــلاثـــة أهـــــــداف فــــي المــــبــــاراة 
الأولــــى تــصــدر عــلــى أثــرهــا هــدافــي 

التصفيات.
فـــي الـــوقـــت الـــــذي أكــــد المــــدرب 
السعودي على أن الاحترام سيكون 
حاضراً للمنتخب التركمانستاني، 
بــغــض الــنــظــر عــن الـــفـــوارق الفنية 
ونــتــيــجــة المــنــتــخــبــين فــــي المــــبــــاراة 
الأولى، لكون احترام الفريق المقابل 

هو الركيزة الأساسية للتفوق.
وبـــــينَّ أن الـــلاعـــبـــين جـــاهـــزون 

لــلــفــوز، وقــطــع نــســبــة كــبــيــرة نحو 
حـــصـــد الـــبـــطـــاقـــة الأولــــــــــى، وعـــــدم 
الــــدخــــول فــــي حـــســـابـــات فــــي غــنــى 
عنها، مبيناً أن المنتخب السعودي 
لـــيـــس قـــــــــادراً عـــلـــى تـــــجـــــاوز هـــذه 
التصفيات، بــل المنافسة كعادته 
عــلــى مـــراكـــز مــتــقــدمــة، وتــحــقــيــق 

إنجاز في النهائيات.
وشدد على أهمية الحضور 
لــدعــم اللاعبين في  الجماهيري 
مباراة اليوم، والمــبــاراة الأخيرة 
ضد المنتخب اليمني، خصوصاً 
مـــــتـــــحـــــفـــــزون  الــــــــلاعــــــــبــــــــين  أن 
ومــســتــعــدون لتقديم الأفــضــل، 

وسيكون الجمهور داعماً رئيسياً 
بالنسبة لهم.

فيلانويفا
 («الشرق الأوسط»)

عسيري يخضع لفحوصات طبية قبل المشاركة في التدريبات

الاتحاد يستعيد فيلانويفا وباجندوح وفلاته
جدة: إبراهيم القرشي

بـــدأ فــريــق الاتـــحـــاد برنامجه 
الإعدادي، أمس، على ملعب الأمير 
فيصل بن فهد بالنادي، وذلك بعد 
الإجازة التي منحها الجهاز الفني 
للاعبين وامتدت لثلاثة أيام تزامناً 
مـــع نــهــايــة مــواجــهــة الــفــريــق أمـــام 
الفتح، في إطار استعداده لمواجهة 
فريق الشباب في السابع عشر من 

نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وأقـــــر الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــنــادي 
بــقــيــادة التشيلي لويس  الاتـــحـــاد 
سييرا خــوض مواجهتين وديتين 
إلى جانب مواجهة الفريق الأول مع 
الأولمبي خلال فترة التوقف بسبب 
انخراط لاعبي المنتخب السعودي 
الأول فــي معسكر إعــــدادي قصير 
في البرتغال وخوضهم ٣ مباريات 
تجريبية استعداداً لنهائيات كأس 

العالم القادمة في روسيا ٢٠١٨.
وشـــهـــدت تـــدريـــبـــات الــفــريــق، 
أمــــــس، غـــيـــاب عـــــدد مــــن الــلاعــبــين 
لأسباب مختلفة، تقدمهم الثلاثي 
المحترف أحمد عكايشي ومحمود 
كـــهـــربـــا، بـــســـبـــب ارتـــبـــاطـــهـــمـــا مــع 
منتخبي بلديهما، إلى جانب فهد 
الأنــــصــــاري الــغــائــب بــعــذر مسبق 
إلــى التدريبات  وينتظر أن ينضم 

اليوم بعد عودته من الكويت.
وفــي الوقت الــذي شهد المــران 
مشاركة العائد التشيلي كارلوس 
فيلانويفا وجمال باجندوح بعد 
عودتهما من إجازة قصيرة خارج 
البلاد، إلى جانب المشاركة الجزئية 
للعائد من الإصابة اللاعب عدنان 
فلاته، خضع أحمد عسيري لمزيد 
مـــن الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة، أمـــس، 
حــــــول مــــوضــــع إصــــابــــتــــه، لمــعــرفــة 
مدى تحسنها وإمكانية مشاركته 

التدريجية في التدريبات.
كما واصل اللاعبون المصابون 
يتقدمهم محمد قاسم وعمر المزيعل 
وبدر النخلي برامجهم التأهيلية، 
تمهيداً للمشاركة التدريجية في 
الــتــدريــبــات خـــلال المــرحــلــة المقبلة. 
وركــز المــدرب سييرا خلال الحصة 
التدريبية التي جــرت، أمــس، على 
الـــجـــوانـــب الـــلـــيـــاقـــيـــة، بـــهـــدف رفـــع 
اللياقي للاعبين بتدريبات  المعدل 
مــنــوعــة، شــهــدت مــشــاركــة عــدد من 

العناصر الأولمبية في المران.
وكان سييرا قد عقد اجتماعاً 
مــع الــلاعــبــين، أمـــس، قبل انطلاقة 
المــــــران حــثــهــم خـــلالـــه عــلــى أهــمــيــة 
المرحلة المقبلة، وضــرورة التركيز 
واتباع تعليماته، مؤكداً أن الفرصة 

متاحة للجميع للوجود في قائمة 
الــفــريــق الأســاســيــة، وأن خــيــاراتــه 
ســتــكــون مـــرهـــونـــة بــمــا يــقــدمــونــه 
في التدريبات. كما عقد الجهازان 
الــفــنــي والإداري اجــتــمــاعــاً ناقشا 
خلاله آلية البرنامج الإعدادي خلال 
الــتــوقــف. وبينما ينتظر أن  فــتــرة 
يستهل الاتحاد مواجهاته الودية 
الــحــالــي، يخوض  نهاية الأســبــوع 
ثانية مواجهاته في الأيام القليلة 

التي تليها.
اقـــتـــربـــت إدارة  المــــقــــابــــل،  فــــي 
الاتـــحـــاد مــن إغـــلاق مــلــف عـــدد من 
القضايا الخارجية كلياً وجزئياً 
بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــيــات جــدولــة 
مـــــع الأطـــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة المـــطـــالـــبـــة 
بــمــســتــحــقــات مــالــيــة مـــن الـــنـــادي، 
فــي الــوقــت الــذي واصــلــت فيه فتح 
خطوط التواصل مع الشرفيين في 
إطــار مساعيها لجمع الاتحاديين 
حول ناديهم خلال المرحلة المهمة 
التي يمر بها تحت شعار «للاتحاد 

اجتمعنا».
كــــان الــصــنــيــع، رئـــيـــس نـــادي 
الاتحاد، قد أكد في وقت سابق أنه 
لن يوفر أي مجهود لخدمة النادي، 
مؤكداً ثقته بلاعبي فريقه الحاليين 

وقدرتهم على البروز، مشيراً 
إلــى أن إيقاف التسجيل 

أعــــــــــــطــــــــــــى فــــــــرصــــــــة 
لأبناء النادي 

والــــــعــــــديــــــد 
مـــــــــــــــــــــــــــــن 

الــــشــــبــــاب 
ـــــــــــصـــــــــــغـــــــــــار  ال
للمشاركة بالفريق 
كبيرة  ثقته  وأن  الأول، 
بــــهــــم، وأنـــــهـــــم ســـيـــقـــاتـــلـــون 

لــتــلــبــيــة طـــمـــوحـــات الــجــمــاهــيــر 
الاتـــحـــاديـــة، مــبــيــنــاً أن نــاديــه 

عــــانــــى كـــثـــيـــراً مــــن الـــجـــانـــب 
الفني، وأن فترة التوقف 

الــعــمــل خلالها  ســيــكــون 
عــــــلــــــى عـــــــــــــــودة أفـــــضـــــل 
للفريق، مبيناً أن إنهاء 
الــــــلاعــــــبــــــين المــــصــــابــــين 
بــرامــجــهــم الــتــأهــيــلــيــة 
وانـــــضـــــمـــــامـــــهـــــم إلـــــى 
الــتــدريــبــات سيشكل 

إضافة فنية للفريق.
أكــد الصنيع  كما 

التزام ناديه باتفاقيات 
برمت مع 

ُ
الجدولة التي أ

عـــــدد مــــن الأطــــــراف 
الــــدائــــنــــة بــعــد 
الاطـــــلاع على 
أحــــــقــــــيــــــتــــــهــــــا 

بــــالمــــبــــالــــغ المـــــالـــــيـــــة. مــــشــــيــــراً إلــــى 
اســتــئــنــاف إدارتـــــه الـــقـــرار الــصــادر 
لــصــالــح المــــــدرب الـــســـابـــق لــلــفــريــق 
يـــورو،  بــيــتــوركــا بمبلغ ٥ مــلايــين 
إلــى أنهم سيعملون خلال  مشيراً 
الاســـتـــئـــنـــاف عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 
حـــقـــوق الــــنــــادي، والـــتـــأكـــد مـــن كل 

الأوراق.
وشـــــــــــدد الــــصــــنــــيــــع عـــــلـــــى أن 
الاتــــحــــاد غـــنـــيّ بــجــمــاهــيــره الــتــي 
وصفها بالمؤثرة جداً على اللاعبين 
باعتبارها المحفز الأول لهم، مؤكداً 
أن التفاف جماهيرهم حول الفريق 
ســيــمــنــح دعـــمـــاً مــعــنــويــاً ونــفــســيــاً 
كــبــيــراً لــلاعــبــين لــتــقــديــم الأفـــضـــل، 
مؤكداً أن إدارته ما زالت في بداية 
مشوارها، وأنهم سيعملون على 
تذليل كل العقبات من أجل إسعاد 
الــجــمــاهــيــر الاتـــحـــاديـــة، مـــؤكـــداً أن 
الــجــمــيــع مـــن جـــهـــاز فــنــي وإداري 
ولاعــــــبــــــين يــــســــتــــشــــعــــرون أهـــمـــيـــة 

المقبلة.المـــرحـــلـــة 

الأهلي المصري يشكو حكم النهائي الأفريقي
القاهرة:  «الشرق الأوسط»

قال محمود طاهر رئيس النادي 
الأهلي، إن إدارة ناديه تعتزم التقدم 
بشكوى رسمية لــلاتــحــاد الأفريقي 
لـــكـــرة الــــقــــدم ضــــد الـــحـــكـــم الــغــامــبــي 
بكاري جاساما، الذي أدار لقاء الإياب 
لنهائي دوري أبطال أفريقيا في الدار 
البيضاء بين فريقه والوداد المغربي.

وقـــال طــاهــر فــي تصريح لموقع 
«الأهـــلـــي الـــرســـمـــي»: «الأهـــلـــي يملك 
أكـــثـــر مــــن دافــــــع لـــتـــقـــديـــم الـــشـــكـــوى؛ 
منها ما جرى في المباراة النهائية، 
والأخـــــطـــــاء الــجــســيــمــة والـــواضـــحـــة 
التي ارتكبها الحكم، سواء بقرارات 
خاطئة أو تعمد عدم احتساب الوقت 
الضائع بعدما امتلأ الملعب بدخان 
حجب الرؤية، فتوقفت المباراة بضع 
دقـــائـــق ولــــم يــضــفــهــا الــحــكــم لــلــوقــت 
الـــضـــائـــع، إلــــى جـــانـــب عــــدم اكــتــراثــه 
بهذا الدخان الذي ملأ أرجاء الملعب، 
وعدم الالتفات لشكوى لاعبي الأهلي 

من ذلك».
وأضاف طاهر أن فريقه تعرض 
لهذا الظلم التحكيمي أكثر من مرة 

في مبارياته الأفريقية الأخيرة.
واخــــــــتــــــــتــــــــم رئــــــــيــــــــس الأهـــــــلـــــــي 
قــائــلا: «يــضــطــر الأهــلــي  تصريحاته 
للتقدم بهذه الشكوى مرفقا بها كل 
المــســتــنــدات والــصــور والــفــيــديــوهــات 
الــتــي تــؤكــد هـــذه الــحــقــوق الضائعة 

للأهلي».
وتوج الوداد بلقب دوري أبطال 
أفريقيا عقب الفوز على الأهلي إيابا 
١ - صــفــر أمــــس وتــــعــــادل الــفــريــقــان 

ذهابا ١ - ١.
وكــــــان حـــســـام الـــــبـــــدري، مــــدرب 
قــائــلاً إنه  الأهــلــي، انتقد أداء الحكم 

كان السبب في خسارة فريقه.
ومــــن جـــانـــبـــه، يــعــتــقــد الــحــســين 
عــمــوتــة، مـــــدرب الــــــوداد الــبــيــضــاوي 
المــغــربــي، أن فــريــقــه لــم يــكــن الأفــضــل 
فنياً على مدار منافسات دوري أبطال 
أفــريــقــيــا لــكــرة الـــقـــدم، لــكــنــه استحق 
رغم ذلك إحــراز اللقب القاري بسبب 

تنظيمه وأسلوبه الخططي.
وقال عموتة: «سر تتويج الوداد 
أنه أصبح يلعب بالكرة ومن دونها، 
ورغــم أننا لــم نكن الأفــضــل فنيا في 
كــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات، خــاصــة خـــارج 

الأرض، لكن مبارياتنا هنا بملعبنا 
كـــانـــت جـــيـــدة، وبــالــتــالــي فــــإن الــقــوة 
الذهنية والالتزام الخططي هما سر 

تألق الوداد للفوز باللقب».
وكــــان الأهــلــي الــفــريــق الأفــضــل 
منذ بداية المــبــاراة أمــام أكثر من ٥٥ 
ألف مشجع باستاد محمد الخامس 
فـــي الــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، لــكــن صــاحــب 
الأرض كاد يتقدم بعد مرور نصف 
ســـاعـــة عــنــدمــا أطـــلـــق عــبــد الــعــظــيــم 
خــــــضــــــروف تـــــســـــديـــــدة اصــــطــــدمــــت 
بــالــظــهــيــر الأيــــســــر حـــســـين الــســيــد، 

وارتدت من العارضة.
وقال عموتة: «للأسف لم ندخل 
جيداً اللقاء في أول ٢٠ دقيقة، حيث 
كـــان واضــحــا ثــقــل المـــبـــاراة، مــمــا أثــر 
ذهنيا على اللاعبين، حيث إننا كنا 
الــكــرة نرتكب أخطاء  عندما نتسلم 
في التمرير، مما جعل الأهلي يتحكم 

ويهددنا».
وأضــاف: «كنا نعرف مسبقاً أن 
المباراة لن تكون سهلة، لأن المنافس 
يــمــلــك إمـــكـــانـــيـــات بـــشـــريـــة مـــمـــتـــازة، 
والـــحـــمـــد لـــلـــه أنـــنـــا لــــم نــســتــقــبــل أي 

هدف».
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القضية تشمل ٤٢ متهما بالحصول على رشاوى واستغلال مناصبهم وتدمير اللعبة 

نيويورك تبدأ اليوم محاكمة الفاسدين في «فيفا» 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أكـــثـــر مــــن عـــامـــين عــلــى 
توقيفات غيرت وجه كرة القدم، 
تـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم فـــــي نــــيــــويــــورك 
المــحــاكــمــات فـــي قــضــايــا الــفــســاد 
التي هــزت الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الـــقـــدم (فــيــفــا) وكــشــفــت فــضــائــح 

تعود إلى أعوام طويلة.
وفــــي فــجــر ٢٧ مـــايـــو (أيـــــار) 
٢٠١٥، داهمت الشرطة السويسرية 
فندقا فخما في زيوريخ، وأوقفت 
ســبــعــة مـــســـؤولـــين فــــي الاتـــحـــاد 
الذي كان يستعد لإعادة انتخاب 
الـــــســـــويـــــســـــري جــــــوزيــــــف بـــلاتـــر 
رئيسا. تــم التوقيف بناء لطلب 
أميركي بعد تحقيق كشف وجود 
فــســاد مــســتــشــر يــمــتــد لــنــحــو ٢٥ 

عاما.
ووجــهــت الاتــهــامــات إلــى ٤٢ 
مــــســــؤولا وثــــــلاث شــــركــــات، بــعــد 
شكوى قضائية من ٢٣٦ صفحة 

تضمنت تفاصيل ٩٢ جرما و٥٥ 
مخطط فساد، بمخالفات مالية 
تصل قيمتها لنحو ٢٠٠ مليون 

دولار أميركي.
اعــتــبــر ذلـــك بــاخــتــصــار أكبر 
فــضــيــحــة فـــي تـــاريـــخ كـــرة الــقــدم. 
وبعد أكثر من عامين على تكشف 
الــيــوم فــي مدينة  فصولها، تبدأ 
نيويورك إجراءات محاكمة ثلاثة 
مـــن المـــســـؤولـــين، هـــم الــوحــيــدون 

الذين دفعوا ببراءتهم.
ولــــــــــــــــدى تــــــكــــــشــــــف فـــــصـــــول 
الفضيحة، قالت المدعية العامة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي حـــيـــنـــه لـــوريـــتـــا 
لينش إن «جيلين مــن مسؤولي 
كـــــرة الــــقــــدم اســـتـــخـــدمـــوا مـــواقـــع 
الــثــقــة الــتــي كـــانـــوا يــحــظــون بها 
ضمن مؤسساتهم، لطلب رشى 
من مروجين رياضيين لقاء حقوق 
مــنــافــســات كــــرة الـــقـــدم المــرتــبــطــة 

بهم».
وأضافت: «قاموا بذلك مرارا 

وتـــكـــرارا، عــامــا تــلــو عـــام، بطولة 
بعد بطولة».

أخفيت عــشــرات المــلايــين من 
الدولارات في حسابات «أوفشور» 
فــــي هـــونـــغ كــــونــــغ، جـــــزر كــايــمــن 
وســـويـــســـرا، بــحــســب المــســؤولــين 

الأميركيين.
وتنطلق اليوم عملية اختيار 
هـــيـــئـــة المـــحـــلـــفـــين فــــــي المـــحـــكـــمـــة 
الفيدرالية في بروكلين، ويتوقع 
أن تبدأ الجلسات في ١٣ نوفمبر 

(تشرين الثاني).
والمــســؤولــون الــثــلاثــة الــذيــن 
سيخضعون للمحاكمة هــم من 
الـــنـــافـــذيـــن الأثـــــريـــــاء فــــي أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة، ويــتــقــدمــهــم الــرئــيــس 
السابق للاتحاد البرازيلي لكرة 
الــقــدم جــوزيــه مــاريــا مـــاريـــن، ٨٥ 

عاما.
ومــنــذ تــوقــيــفــه فـــي زيــوريــخ 
الــولايــات المتحدة،  إلــى  وترحيله 
أفـــرج عــن مــاريــن بموجب كفالة، 

ويــقــيــم حــالــيــا فـــي «بــــرج تــرمــب» 
الــــفــــخــــم الـــــعـــــائـــــد إلـــــــى الـــرئـــيـــس 
الأميركي الحالي ورجل الأعمال 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب، والــواقــع 
الــجــادة الخامسة الشهيرة  على 

في نيويورك.
والى مارين، ستتم محاكمة 
النائب السابق لرئيس الاتحاد 

الدولي الباراغواياني خوان انخل 
نــــابــــوت، ٥٩ عـــامـــا، والــبــيــروفــي 
مــانــويــل بــورغــا الـــذي قــاد اتحاد 
كــــرة الـــقـــدم فـــي بـــــلاده حــتــى عــام 
لــجــنــة  فــــي  ٢٠١٤. وكــــــان عـــضـــوا 

التطوير في الفيفا.
وســــتــــقــــرر هـــيـــئـــة المــحــلــفــين 
مــصــيــر هــــــؤلاء، عــلــى أن يــصــدر 

القرار عن القاضية باميلا تشن. 
ويمكن للأحكام فــي قضايا من 
هــذا النوع أن تصل إلــى السجن 

٢٠ عاما.
ومــــــن بــــين المـــتـــهـــمـــين الــــــــ٤٢. 
عــقــد ٢٤ اتـــفـــاقـــات مـــع المــحــقــقــين 
أمـــلا فـــي نــيــل عــقــوبــات مخففة، 
لقاء التعاون وتقديم المعلومات 

والإقـــــــــرار بـــالـــذنـــب فــــي عـــــدد مــن 
التهم. وتم إصدار أول حكمين في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بــــحــــق الــــغــــواتــــيــــمــــالــــي هـــكـــتـــور 
تروخيو، بالسجن ثمانية أشهر، 
والبريطاني اليوناني كوستاس 
تاكاس بالسجن ١٥ شهرا، سبق 
له أن قضى ١٠ منها منذ توقيفه.
وبــعــد إصـــــدار الــحــكــم بحق 
تروخيو، اعتبرت تشن أنه «دمر 
بطريقة أو بأخرى بــلاده.... كرة 
الـــقـــدم هـــي عــشــق قــومــي ومهمة 

وطنية».
شــــخــــصــــا   ٢٢ يــــــــــــــــزال  ولا 
يــنــتــظــرون صـــــدور الأحــــكــــام في 
حقهم، يتقدمهم جيفري ويب من 
جزر كايمن الذي أقر بالحصول 
على أكثر من ستة ملايين دولار 
المـــدعـــى  كــــرشــــى. إلا أن ١٥ مــــن 
عليهم لا يــزالــون موجودين في 
بـــــلادهـــــم، حـــيـــث وجــــهــــت إلــيــهــم 
اتهامات أو ينتظرون أن تجرى 

محاكمتهم فــي قضايا مماثلة، 
أو حتى يقاتلون لعدم ترحيلهم 
الــولايــات المتحدة، وأبرزهم  إلــى 
الــســابــق لــرئــيــس الفيفا  الــنــائــب 
الترينيدادي جاك وورنر الموقوف 
مـــــــدى الــــحــــيــــاة مـــــن قــــبــــل لــجــنــة 

الأخلاق في الاتحاد الدولي.
وأدت الفضائح إلى الإطاحة 
ببلاتر على رغــم إعــادة انتخابه 
رئــيــســا لــلــفــيــفــا مــنــتــصــف الــعــام 
٢٠١٥، وانــتــخــب مــواطــنــه جاني 

انفانتينو خلفا له مطلع ٢٠١٦.
وبلاتر، ٨١ عاما، الذي ترأس 
الفيفا لمدة ١٧ عاما بعدما شغل 
لأعـــــــوام طـــويـــلـــة مــنــصــب الأمــــين 
الـــعـــام، مـــوقـــوف ســتــة أعـــــوام عن 
مـــزاولـــة أي نــشــاط متعلق بكرة 
الــــقــــدم، عــلــى خــلــفــيــة مــدفــوعــات 
غــيــر قــانــونــيــة لــلــرئــيــس الــســابــق 
لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــــــي مـــيـــشـــال 
بلاتيني، الموقوف بــدوره أربعة 

أعوام.

الباراغواياني انخل نابوت والبرازيلي جوزيه مارين والبيروفي مانويل بورغا أول ثلاثي سيخضع للمحاكمة (أ.ف.ب)

فوز صعب لتوتنهام على كريستال بالاس... وكلوب يشيد بصلابة ليفربول وبراعة صلاح مع فوز فريقه برباعية

سيتي يجتاز عقبة آرسنال ويواصل تصدره... وتشيلسي يوقف مسيرة انتصارات يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــــل مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
انتفاضته الجامحة واجتاز إحدى 
الــعــقــبــات الــهــامــة فـــي حــمــلــتــه نحو 
الــــدوري الانجليزي   اســتــعــادة لقب 
الــغــائــب عـــن خــزائــنــه فــــي  المـــواســـم 
الثلاثة الأخيرة، بفوزه الثمين ٣ / ١ 
على ضيفه أرسنال امس في المرحلة 
الحادية عشرة التي شهدت انتصار 
ثـــمـــين لــتــشــيــلــســي عـــلـــى مــانــشــســر 
يـــونـــايـــتـــد ١/صـــــفـــــر واخــــــــر صــعــب 
لتوتنهام على كريستال بالاس ١/

صفر.
وأحــــكــــم ســيــتــي قــبــضــتــه عــلــى 
الــــصــــدارة، بــعــدمــا حــقــق انــتــصــاره 
الــعــاشــر فـــي الــبــطــولــة هــــذا المــوســم 
والــــتــــاســــع عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، رافـــعـــاً 
إلــى ٣١ نقطة، فيما تجمد  رصيده 
رصيد آرسنال، الذي تكبد خسارته 
الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 

١٩ نقطة في المركز السادس.
وكعادته، استحوذ مانشستر 
ســيــتــي عــلــى الـــكـــرة بــنــســبــة عــالــيــة، 
فحرم بالتالي صانع ألعاب آرسنال 
الألمــانــي مــســعــود أوزيــــل مــن تمرير 

كرات متقنة باتجاه زملائه.
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يـــشـــرك مـــدرب 
أياً  آرسنال الفرنسي أرسين فينغر 
من مهاجميه الصريحين الفرنسيين 
ألكسندر لاكازيت وأولفييه جيرو، 
وزج بالتشيلي أليكسيس سانشيز 
فــــي مـــركـــز قـــلـــب الـــهـــجـــوم يــســاعــده 
يميناً ويــســاراً؛ أوزيـــل والنيجيري 

أليكس أيوبي.
وكـــــانـــــت الــــفــــرصــــة الــحــقــيــقــيــة 
الأولى لسيتي في الدقيقة ١٢ عندما 
مـــــرر الألمـــــانـــــي لــــيــــروي ســـانـــي كـــرة 
باتجاه رحيم سترلينغ أمام مرمى 
آرسنال لكن الأخير فشل في غمزها 
من مسافة قريب جداً داخل الشباك.
ثــم ســـدد البلجيكي كيفن دي 
بروين كرة بيسراه من حافة المنطقة 
أبـــعـــدهـــا الــــحــــارس الــتــشــيــكــي بــتــر 
تشيك، لكنها عادت إلى فابين ديلف 
ر إلى  ومنه إلى فرناندينو الذي مَرَّ
دي بروين وهذه المرة نجح الأخير 
الــشــبــاك مفتتحاً التسجيل  فــي هــز 

بتسديدة قوية في الدقيقة ١٨.
وفــــــي مـــطـــلـــع الــــشــــوط الـــثـــانـــي 
نجح مانشستر سيتي فــي إضافة 
الهدف الثاني عندما عرقل المدافع 
الإســــــبــــــانــــــي نـــــاتـــــشـــــو مــــونــــتــــريــــال 
ســتــرلــيــنــغ داخــــل المــنــطــقــة؛ فــانــبــرى 
لها بنجاح الأرجنتيني سيرجيو 
أغــويــرو لترتطم بالقائم وتتهادى 
داخـــــــل الــــشــــبــــاك فـــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٠. 
وكــان أغويرو تسلم هدية تذكارية 
قــبــل بــدايــة المـــبـــاراة تكريماً لــه بعد 
أن أصــبــح أفــضــل هـــداف فــي تــاريــخ 
النادي، عندما سجل هدفه الـ١٧٨ في 
مرمى نابولي الإيطالي فــي دوري 

أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

لكن آرسنال نجح في تقليص 
إثـــر هجمة منسقة أنهاها  الـــفـــارق 
الــبــديــل لاكــازيــت داخـــل الــشــبــاك في 
الــدقــيــقــة ٦٥. لــكــن الــكــلــمــة الأخــيــرة 
كانت لسيتي الذي سجل هدفاً ثالثاً 
مثيراً للجدل عبر البديل غابرييل 
الــدقــيــقــة ٧٤، حيث  فـــي  خــيــســوس 
أثبتت الإعــــادة التلفزيونية وقــوع 
زميله الإســبــانــي ديفيد سيلفا في 
مصيدة التسلل، قبل أن يمرر الكرة 

للمهاجم البرازيلي.
وفي ملعب ستامفورد بريدج 
واصــــل تــشــيــلــســي صــحــوتــه بــفــوزه 
عـــلـــى ضــيــفــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بـــهـــدف ســجــلــه الاســـبـــانـــي الـــدولـــي 

ألفارو موراتا في الدقيقة ٥٥.
اللقب)  ورفع تشيلسي (حامل 
رصـــيـــده إلــــى ٢٢ نــقــطــة فـــي المــركــز 
الرابع، بفارق نقطة خلف يونايتد، 
صــاحــب المــركــز الــثــانــي، الـــذي تكبد 
خسارته الثانية فــي المسابقة هذا 
الموسم، ليبتعد بفارق ثماني نقاط 

كاملة عن جاره اللدود 
مانشستر سيتي (المتصدر).

وتقمص مــوراتــا دور البطولة 
فــــي المــــــبــــــاراة، بـــعـــدمـــا أحــــــرز هـــدف 
تــشــيــلــســي الـــوحـــيـــد بـــضـــربـــة رأس 
رائعة، ليوجه الفريق الأزرق ضربة 
قــويــة لآمـــال يــونــايــتــد فــي المنافسة 

على اللقب الذي يسعى لاستعادته 
بعد غياب دام أربعة مواسم.

بتلك النتيجة، أعــاد تشيلسي 
الـــبـــســـمـــة مــــــرة أخــــــــرى إلــــــى وجـــــوه 
جـــمـــاهـــيـــره، الـــتـــي شـــعـــرت بــخــيــبــة 
أمـــل كــبــيــرة، عــقــب خـــســـارة الــفــريــق 
الموجعة صفر / ٣ أمام مضيفه روما 
الإيــطــالــي فــي بــطــولــة دوري أبــطــال 

أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.
وعـــلـــى مــلــعــب ويــمــبــلــي حــقــق 
توتنهام هوتسبر فوزاً صعباً على 
ضــيــفــه وجـــــاره الــلــنــدنــي كــريــســتــال 
بــالاس ١ - صفر ليرفع رصيده في 
المركز الثالث إلى ٢٣ نقطة فيما ظل 
كريستال بالاس في أسفل الترتيب 

وله ٤ نقاط.
ويرجع الفضل في فوز توتنهام 
إلى الكوري الجنوبي سون هيونغ 
مين مسجل هدف اللقاء الوحيد في 

الدقيقة ٦٤.
وخـــــــــاض تــــوتــــنــــهــــام وصـــيـــف 
المــوســم المــاضــي المـــبـــاراة فــي غياب 
مــهــاجــمــه الـــدولـــي ديــلــي إلــــى الـــذي 
سجل ثنائية في مرمى ريال مدريد 
(٣ - ١)، الأربـــعـــاء، بــعــد أن تعرض 
لإصابة طفيفة في الساق وسيغيب 
عـــن مــنــتــخــب بـــــلاده فـــي المـــبـــاراتـــين 
الـــوديـــتـــين ضـــد الـــبـــرازيـــل وألمــانــيــا 
يـــومـــي ١٠ و١٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الحالي.
إلا أن صفوف توتنهام تعززت 
بــعــودة الـــدولـــي هــــاري كـــين، أفضل 
هـــداف فــي الــــدوري هــذا المــوســم مع 
ثمانية أهـــداف، بعد غيابه بسبب 
إصــــابــــة طــفــيــفــة عــــن المـــــبـــــاراة ضــد 
يــونــايــتــد الأســـبـــوع المــاضــي (صفر 
- ١). ووجــــد تــوتــنــهــام عــلــى ملعب 
ويمبلي، صعوبة في اختراق دفاع 
كـــريـــســـتـــال بــــــالاس المـــنـــظـــم، وشــكــل 
الأخير خطورة على مرمى حارس 
توتنهام الإيطالي باولو كازانيغا 
الذي أنقذ مرماه من ثلاث محاولات، 
منها انفراد تام للويس زاهــا الذي 
سدد خارج المرمى والشباك خالية.

وغـــاب عــن توتنهام حــارســاه؛ 
الأساسي الفرنسي هوغو لوريس، 
والــثــانــي الــهــولــنــدي مــيــشــال فـــورم 
بسبب الإصــابــة. وانتظر توتنهام 
حتى الدقيقة ٦٤ ليفتتح التسجيل 
بواسطة سون من تسديدة يسارية 
ســــكــــنــــت الــــــــزاويــــــــة الــــعــــلــــيــــا لمـــرمـــى 

كريستال بالاس.
على جانب آخر، أشاد الألماني 
يـــــورغـــــن كــــلــــوب مــــــــدرب لـــيـــفـــربـــول 
بتأقلم لاعبيه مع أسلوبه الجديد 
خــلال الانــتــصــار الكبير ٤ - ١ على 
وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد وكــــذلــــك تــألــق 
مهاجمه المصري محمد صلاح الذي 

سجل ثنائية. ومنذ أسبوعين، غادر 
ليفربول العاصمة لندن بعد خسارة 
ثقيلة بنتيجة ٤ - ١ أمــام توتنهام 
فــي اســتــاد ويــمــبــلــي، لــكــن مــنــذ ذلــك 
الوقت سجل الفريق عشرة أهداف، 

واستقبل هدفاً واحداً فقط.
وقــــــــال كـــــلـــــوب، الــــــــذي تـــعـــرض 
لانتقادات بسبب أسلوبه الهجومي 
المتهور أمام توتنهام، للصحافيين، 
بعد التساوي في رصيد النقاط مع 
تشيلسي وآرسنال بالمركز السادس: 
«غــيــرنــا الأســـلـــوب وهـــــذه أول مــرة 
نلعب فيها بطريقة ٤ - ٤ - ٢ وهي 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تـــبـــدو فــــي الـــبـــدايـــة 

هجومية جدّاً».
وأضــــــاف: «لــديــنــا وجــهــة نظر 
مـــخـــتـــلـــفـــة... نــــريــــد الـــــدفـــــاع بــشــكــل 
أعــمــق وكــوحــدة واحـــدة واستخدام 
المــــــســــــاحــــــات المـــــتـــــاحـــــة لــــديــــنــــا فــي 
المــرتــدة. لم نكن سنعرف  الهجمات 
مـــا يــمــكــن أن يــحــدث لـــو لـــم نسجل 

الهدف الأول».
وأضــــــــــاف: «تــــبــــدو الــتــشــكــيــلــة 
هــجــومــيــة جـــــداً لــكــنــهــا فــــي الـــواقـــع 
تشكيلة دفاعية جدا. لدينا اثنان من 
لاعبي الوسط المدافعين... واثنان من 
لاعبي الوسط في الجناحين وهما 
ســاديــو مــانــي وألــيــكــس أوكسليد - 
تشامبرلين وينبغي أيضاً لروبرتو 

فــيــرمــيــنــو ومــحــمــد صــــلاح الـــدفـــاع 
بقوة. هذا ساعد الخط الخلفي وهذا 
ما فعلناه». وتــابــع: «إنها تشكيلة 
تــجــيــد الــهــجــمــات المـــرتـــدة مـــن أجــل 
اســتــخــدام ســرعــتــنــا عــنــد الـــدفـــاع... 
الــفــوز ٣ - صــفــر و٣ - صــفــر و٤ - ١ 

اً».
ّ
هذا أسبوع جيد حق

وواصــــــل: «إنـــهـــا لــحــظــة جــيــدة 
للحصول على فترة من التوقف».

وافــتــقــد كــلــوب الــقــائــد جـــوردان 
هندرسون، الذي استبعد قبل فترة 
قصيرة من اللقاء، وفيليب كوتينيو 
لكنه تلقى دفعة بعودة ماني بعد 
غياب لمدة شهر واحد بسبب مشكلة 

في عضلات الفخذ الخلفية.
واســتــمــر مــانــي فــي المــلــعــب ٧٧ 
دقيقة رغــم أنــه شـــارك فــي تمرينين 
فـــقـــط بــيــنــمــا خــــــاض جــيــورجــيــنــو 
فـــيـــنـــالـــدم المــــــبــــــاراة بـــأكـــمـــلـــهـــا رغـــم 
توقعات بغيابه بسبب إصابة في 

الكاحل.
وقال المــدرب الألماني: «خسرنا 
قائدنا ليلة المباراة ولم يكن فينالدم 

ن كثيراً». سيلعب ثم قال إنه تحسَّ
وأسهمت سرعة ماني الفائقة 
في تسجيل الهدف الأول من هجمة 
مــرتــدة بواسطة صــلاح الــذي تلقى 
أيضاً تمريرة من زميله السنغالي، 

واختتم الرباعية بتسديدة متقنة.

وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
كلوب: «ساديو لاعب 
جــاهــز بــالــفــطــرة. إنــه 
أشبه بالماكينة بعض 

الشيء.. قلت إنه جاهز 
لخوض ٢٥ دقيقة لكنه 
خـــاض أكــثــر مـــن ذلـــك، 
وهذا جيد لنا. دفعت 
بــمــانــي بــعــد تــدريــب 
واحـــــد. لـــم أفــعــل ذلــك 
أبـــــــداً بـــكـــل أمــــانــــة مــن 

قبل».
وواصـــــل: «وجـــود 

صلاح بسرعته الفائقة 
يثبت يوماً بعد يوم أنه 

إضافة قوية لنا».
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، بـــــدا 

الــكــرواتــي ســلافــن بيليتش 
مـــــــدرب وســــتــــهــــام كـــمـــا لــــو أنـــه 

الرجل الوحيد في لندن، وذلك 
فـــي المنطقة  أثـــنـــاء وقـــوفـــه 

الفنية يراقب استعراض 
ليفربول لمهاراته أمام 

فـــــريـــــقـــــه المــــتــــعــــثــــر. 
وتــركــت ثاني 

هــــــــزيــــــــمــــــــة 
عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى 
الـــــــتـــــــوالـــــــي 

عـــــلـــــى أرضـــــــه 

وســـــتـــــهـــــام فــــــي مـــــوقـــــف فــــــي غـــايـــة 
الخطورة قريباً من منطقة الهبوط 
قــبــل فــتــرة الــتــوقــف الــدولــيــة، وهــي 

فترة حرجة بالنسبة للمدربين.
ورغـــــــم الـــهـــزيـــمـــة أكــــــد المــــــدرب 
الكرواتي أنه ليس «الرجل المكسور». 
وأبدت الآلاف من جماهير وستهام 
ــــرَهــــا الــــشــــديــــد عـــنـــدمـــا ســجــل  تــــذمُّ
تشامبرلين الهدف الثالث لليفربول 
لتصبح النتيجة ٣ - ١ في الدقيقة 
٥٦ عقب ٥٥ ثانية فقط من تسجيل 
مــانــويــل لانــزيــنــي لــهــدف وســتــهــام 

الوحيد.
وبــعــدهــا ســجــل محمد صــلاح 
هـــدفـــه الـــثـــانـــي والــــرابــــع لــلــيــفــربــول 
وبدا وستهام محظوظاً لعدم تلقي 

شباكه هدفاً خامساً أو سادساً.
إنـــه سيتحدث  وقـــال بيليتش 
لمــــــلاك الـــــنـــــادي لـــكـــنـــه تـــعـــهـــد بــعــدم 
«الاخــــــتــــــبــــــاء» عــــنــــدمــــا رجـــــــح أحــــد 
المــــــــدرب  يـــــقـــــوم  الــــصــــحــــافــــيــــين أن 
الـــكـــرواتـــي بـــإغـــلاق هــاتــفــه لتجنب 
المــــكــــالمــــات الــــتــــي ســتــصــل 

إليه.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
المــــــــــــــدرب الــــســــابــــق 
لمــنــتــخــب كـــرواتـــيـــا: 
«ســـــأتـــــحـــــدث إلـــيـــهـــم 
عــنــدمــا يــتــصــلــون 
بــــي. ســأواجــه 
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
الـــتـــبـــعـــات... 
أتميز بالقوة 

ولن أختبئ».
وبـــــــســـــــؤالـــــــه 
كــــــان  إذا  عــــــمــــــا 
بــوســعــه أن يقلب 
مــــوســــم وســـتـــهـــام 
رأســـــــاً عـــلـــى عــقــب 
قـــــــــال بـــيـــلـــيـــتـــش: 
«بــالــطــبــع، أومِـــن 
بنفسي وبطاقم 
الــعــامــلــين معي 
ـــــلاعـــــبـــــين.  وبـــــال
حضرتُ إلى هنا 
قــــادمــــاً مــــن دولــــة 
صــغــيــرة، وبـــدأتُ 
مــشــواري كلاعب 
ثم كمدرب. لستُ 
رجـــلاً مــكــســوراً... 
أنـــــــــــــا فــــــــــي غـــــايـــــة 
القوة. لكن موقف 
وســــــــتــــــــهــــــــام لــــيــــس 

جيداً».

أغويرو نجم سيتي (يسار) يسجل من ركلة الجزاء في مرمى آرسنال (أ.ف.ب) 

ـــــــــــــــــــــال 
ساديو لاعب 
لــفــطــرة. إنــه 
كينة بعض 

لت إنه جاهز 
٢ دقيقة لكنه 
ثــر مـــن ذلـــك، 
د لنا. دفعت 
عــد تــدريــب 
م أفــعــل ذلــك 
ل أمــــانــــة مــن 

صـــــل: «وجـــود 
سرعته الفائقة 
ماً بعد يوم أنه 

وية لنا».
المـــــــقـــــــابـــــــل، بـــــدا 

ــــــ سلالالالاــلالالافــن بيليتش 
ســــتــــهــــام كـــمـــا لــــو أنـــه 

حيد في لندن، وذلك 
فـــي المنطقة  وفـــه 

قب استعراض 
لمهاراته أمام 

لمــــتــــعــــثــــر. 
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لاعب توتنهام  
يحتفل بهدفه 

(إ.ب.أ)  

واصل برشلونة تربعه على قمة 
الـــــدوري الإســبــانــي بــانــتــصــاره على 
تـــابـــع جـــاره  إشــبــيــلــيــة ٢ - ١، فــيــمــا 
الــكــاتــالــونــي جــيــرونــا الـــذي يخوض 
الــكــبــار، تحقيق  مــوســمــه الأول بــين 
نتائج لافــتــة، وأضـــاف ليفانتي إلى 
لائحة ضحاياه بالفوز عليه ٢ - ١ أمس 

في المرحلة الحادية عشرة للبطولة.
عــلــى مــلــعــب «كـــامـــب نـــو» أعــلــن بــاكــو 
الكاسير عن نفسه، وأظهر لمدربه أرنستو 
فــالــفــيــردي أنـــه يستحق الــلــعــب أســاســيــاً، 
بعدما قاد برشلونة لحسم مواجهته مع 

ضيفه إشبيلية بتسجيله الهدفين.

وابــتــعــد الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي بــفــوزه 
الــعــاشــر فـــي ١١ مـــبـــاراة مـــجـــدداً بـــفـــارق ٤ 
نقاط أمام فالنسيا الثاني الذي كان تغلب 
على ضيفه ليغانيس ٣ - صفر في افتتاح 

المرحلة.
وتحلى فالفيردي بالتواضع، مؤكداً 
أن الـــــصـــــراع عـــلـــى لـــقـــب الـــــــــدوري لا يــــزال 
مفتوحا رغم البداية المذهلة لبرشلونة في 
الموسم الجديد، وقــال: «نحن على القمة، 
وهــذا يعني أننا لا نفتقد شيئا. سنكون 
ســـعـــداء عــنــد الـــذهـــاب إلـــى فــتــرة الــتــوقــف، 
وبعد ذلك سنخوض جدولا صعبا جدا».

وأضاف: «نريد مواصلة اللعب بقوة 
ولا نريد النظر إلى الخلف. نريد التركيز 

فقط على أنفسنا».

تـــوتـــر  بــــرشــــلــــونــــة أن  مـــــــــدرب  وأكـــــــــد 
الأوضاع السياسية في كاتالونيا لم يؤثر 
عــلــى الــفــريــق، وقــــال: «يــمــكــن متابعة عــدم 

تأثرنا».
وكــــانــــت كــــل الأنـــــظـــــار مــتــجــهــة نــحــو 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي مـــع خــوض 
مباراته ٦٠٠ مــع برشلونة، لكن الكاسير 
هو من خطف الأضواء في مباراته الرابعة 

فقط بالدوري هذا الموسم.
اللقاء: «يجب أن  وقال الكاسير عقب 
الــتــي نحصل عليها من  الــفــرص  نستغل 
المــدرب. أنــا سعيد جــدا بالتسجيل مرتين 
لكن أهم شيء النتيجة. نمر بمرحلة جيدة، 

ونريد مواصلة ذلك».
وعـــقـــب الـــلـــقـــاء قــــدم الـــقـــائـــد أنـــدريـــس 

إنييستا التهنئة لزميله ميسي وبإنجازه 
الــكــبــيــر بــوصــولــه لــلــمــبــاراة ٦٠٠، وتــوقــع 
مشاركة النجم الأرجنتيني في عدد أكبر 

من المباريات.
وقال إنييستا: «من الصعب الوصول 
إلــى هــذه الأرقـــام. أنــا متأكد أن الــرقــم ٦٠٠ 
سيكون أقل كثيرا من الرقم الــذي سيصل 
إليه في النهاية. أتمنى فقط أن يصاحب 

العدد المقبل الفوز بالألقاب».
الثانية واصــل جيرونا  المــبــاراة  وفــي 
نتائجه اللافتة مؤخراً، وأضــاف ليفانتي 

إلى لائحة ضحاياه بالفوز عليه ٢ - ١.
الــنــادي الكاتالوني المتواضع  ودخــل 
إلـــى مــواجــهــتــه مـــع مــضــيــفــه لــيــفــانــتــي في 
فالنسيا على خلفية انتصارين متتاليين، 

اللقب وبــطــل أوروبـــا  آخرهما على حــامــل 
ريال مدريد ٢ - ١.

ونــــجــــح جـــيـــرونـــا فــــي تــحــقــيــق فــــوزه 
الثالث على التوالي والرابع في ١١ مباراة، 
بــفــضــل بــورخــا غــارســيــا والأوروغـــويـــانـــي 
كــريــســتــيــان ســتــوانــي الــلــذيــن وضــعــاه في 
المقدمة في الدقيقتين ٥٨ و٨٣ على التوالي، 
قبل أن يقلص التركي أنــس أونـــال الفارق 

في الدقيقة ٩٠.
ورفــع جيرونا رصيده إلــى ١٥ نقطة، 
بينما تجمد رصيد ليفانتي عند ١٢ بعد 
الثالثة هــذا المــوســم. وعــاد  تلقيه الهزيمة 
لــطــريــق الانــتــصــارات،  فــريــق سيلتا فيغو 
بتغلبه على ضيفه أتلتيك بلباو ٣ - ١ أمس 
أيضا. وسجل أهداف سيلتا فيغو سيرجي 

غــومــيــز فـــي الــدقــيــقــة ١٦ وإيـــاجـــو أســبــاس 
(هدفين) في الدقيقتين ٢٣ و٢٦، فيما سجل 
هدف بلباو راؤول غارسيا في الدقيقة ٣٩.

ورفــــع ســيــلــتــا فــيــغــو رصـــيـــده إلـــى ١٤ 
نقطة في المركز العاشر، محققاً فوزه الأول 
بــعــد هــزيــمــتــين مــتــتــالــيــتــين، فــيــمــا تــوقــف 
رصـــيـــد بـــلـــبـــاو عـــنـــد ١١ نــقــطــة فــــي المـــركـــز 
الــثــالــثــة  الــخــامــس عــشــر، متلقيا هــزيــمــتــه 

على التوالي.
الرابع لسيلتا فيغو  ويعد هذا الفوز 
هــــذا المـــوســـم مــقــابــل الـــخـــســـارة فـــي خمس 
مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد 
الخسارة هي السادسة لبلباو هذا الموسم 
مقابل الفوز في ثــلاث مباريات والتعادل 

في مباراتين.

برشلونة يواصل تربعه على القمة... وجيرونا يتابع مفاجآته في الدوري الإسباني
برشلونة: «الشرق الأوسط»
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الكاسير خطف الأضواء في برشلونة 
بتسجيل هدفي الفوز (أ.ف.ب)
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الطفل البالغ ١٠ أعوام يجذب أكثر من ٤٠ ألف متابع عبر موقع التواصل الاجتماعي 

روما يقتنص كوبيني... الموهبة الأميركية التي أذهلت العالم 
نيويورك: لورانس أوسلير

فــــي مـــديـــنـــة كـــنـــســـاس ســيــتــي 
الأمــيــركــيــة، تــحــديــداً عــلــى ناصية 
يـــوجـــد مطعم  أفــنــيــو،  بـــشـــارع ٤٣ 
إيــطــالــي يــدعــى «كــوبــيــنــيــز». كــان 
إيـــدي كــوبــيــنــي، ووالـــــده، فــرانــكــو، 
قـــد كـــرســـا مـــا يـــقـــرب مـــن ١٥ عــامــاً 
من حياتهما لتقديم أفضل أطباق 
الباستا لعملاء المطعم. وعن ذلك، 
قال فرانكو: «نطهو الباستا تماماً 
مثلما كانت والــدتــي تعدها لنا»، 
الأمر الذي أكسبهما بضع جوائز 
خـــلال مــســيــرتــهــمــا. ومـــع هــــذا، من 
المقرر أن يودع الاثنان قريباً المطعم 
الــتــي نجحا فــي بنائها  والــحــيــاة 

داخل الولايات المتحدة.
أما السبب، فهو انضمام نجل 
إيدي البالغ ١٠ أعوام، أليساندرو، 
إلــــى أكـــاديـــمـــيـــة «رومـــــــا» الــكــرويــة 
العريقة. اللافت أن أليساندرو سحر 
ألــبــاب جــمــاهــيــر مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي ويحظى بأكثر من ٤٠ 
ألف متابع عبر «إنستغرام» فقط، 
ولديه قناة خاصة عبر «يوتيوب» 
يــســتــعــرض مـــن خــلالــهــا مــهــاراتــه 
الرائعة ـ ويتولى والده إدارة جميع 
حــســابــاتــه عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وقــــنــــاة «يـــوتـــيـــوب». 
علاوة على ذلك، يتمتع أليساندرو 
بلقب «الذئب» على سبيل التدليل. 
وعن هذا، قال إيدي: «الأسد والنمر 
أقوياء، لكن وحده الذئب لا يعمل 

في السيرك».
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، أثـــــار نبأ 
انــــتــــقــــال ألــــيــــســــانــــدرو إلــــــى نـــــادي 
«رومــــا» بعض الــدهــشــة - ذلــك أنه 
تـــكـــاد تـــكـــون هـــنـــاك أي حــــالات  لا 
سابقة لانتقال لاعب في هذه السن 
الــصــغــيــرة مـــن قـــــارة لأخـــــرى منذ 
حــمــلــة الإجـــــــراءات الــصــارمــة الــتــي 
شنها الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) عام ٢٠١٤ ضد الانتقالات 
الدولية للاعبين قصر، والتي أدت 
إلـــــى فـــــرض عـــقـــوبـــات ضــــد نــــادي 
«برشلونة». جدير بالذكر أن فيفا 
يــحــظــر عــلــى أي شــخــص أقــــل من 
١٦ عاماً الانتقال من دولــة لأخرى 
إلا إذا كان «والــداه سينتقلان إلى 
البلد الــجــديــد... لأســبــاب لا علاقة 
لها بكرة القدم». ومن المفترض أن 
هـــذه الــقــاعــدة تــحــمــي الأطـــفـــال من 
التعرض لشحنهم إلى أكاديميات 
كروية بــدول أخــرى ثم يتعرضون 
للتخلي عــنــهــم لاحــقــاً. ومـــع ذلــك، 
تعرضت هــذه القاعدة للخرق من 
حين لآخر على مدار سنوات عدة، 
الــذي يخلق صعوبات جمة  الأمــر 
أمـــــام الأســـــر الـــتـــي ســبــق أن نقلت 

حياتها إلى الخارج.
أمــــا ألـــيـــســـانـــدرو، فــقــد تمكن 
من الالتفاف حول القواعد بفضل 
تــــقــــدمــــه بـــطـــلـــب الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
مــواطــنــة مـــزدوجـــة، نــظــراً لأصــولــه 
الإيطالية والتي منحته ميزة نادراً 

ما يحظى بها آخرون. من المقرر أن 
ينتقل أليساندرو للعيش مع جده 
وجدته ووالديه وشقيقته البالغة 
٣ سنوات، الصيف المقبل. للانتظام 
في «مدرسة روما الدولية»، حيث 
يتوقع إجادة الإيطالية في غضون 
٦ شهور. في الوقت ذاته، سيعمل 
أليساندرو على تحقيق توازن بين 
تعليمه وتــدريــبــه فــي الأكــاديــمــيــة 

على مدار خمسة أيام أسبوعياً.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال إيــــــــــــدي: 
«سيحمل هذا الأمر تغييراً ثقافياً 
لــنــا، وتــغــيــيــراً فــي اللغة  بالنسبة 
الـــواقـــع، إنها  الــتــي نتحدثها. فــي 
خطوة كبيرة للغاية، لكننا نرغب 
في اتخاذها. لقد قال لي ابني: أود 
يــا والـــدي العيش فــي رومــا ولعب 
كــرة الــقــدم فــي أوروبـــا، فهي منبع 
أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، 
وهي المكان الذي أود الوجود فيه».

المؤكد أن المثابرة والإخلاص، 
خـــاصـــة فــــي المــــراحــــل الأولــــــــى، مــن 
العناصر الضرورية لضمان بلوغ 

أقــصــى درجـــــات الــنــجــاح والــتــألــق 
بالمجال الرياضي، وهناك الكثير 
مــن النجوم الــذيــن اتــخــذوا خطوة 
كــــبــــرى فـــــي ســـــن صـــغـــيـــرة بـــهـــدف 
الـــوصـــول إلـــى الــبــيــئــة المــثــلــى التي 
تكفل النجاح: ليونيل ميسي انتقل 
من مدينة «روساريو» الأرجنتينية 
إلـــــى «بـــرشـــلـــونـــة» فــــي ســــن الـــــــ١٣. 
وعــمــل والــــد مـــاريـــا شـــارابـــوفـــا في 
وظائف غريبة على امتداد سنوات 
في فلوريدا فقط ليضمن حصول 
طفلته على تدريب جيد. إلا أنه في 
المــقــابــل هــنــاك أيــضــاً قصص حول 

النبذ والرفض والضياع.
من جهته، يبدو إيــدي مدركاً 
تـــمـــامـــاً لــحــقــيــقــة الــــوضــــع وحــجــم 
التحديات التي تنتظر ابنه. وفي 
هذا الصدد، قال: «رغم أننا ذاهبون 
إلى روما، لا تزال احتمالات التحول 
إلــى لاعــب كــرة قــدم محترف بالغة 
الــضــآلــة». الـــواضـــح أن إيــــدي بــذل 
قصارى جهده ليمنح أليساندرو 
أفــــضــــل فــــــرص مـــمـــكـــنـــة. يــــذكــــر أن 

الصبي يتدرب في صفوف فريقه 
المـــحـــلـــي ومـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــنــتــقــاة 
داخــل نــادي «سبورتينغ كنساس 
لــلــدوري الأميركي  سيتي» التابع 
لــكــرة الــقــدم. ويــحــظــى ألــيــســانــدرو 
بمدرب خاص به، بجانب مشاركته 
في جلسات تدريب منتظمة تحت 
قـــيـــادة جــورجــيــو، صــديــق والــــده، 
الــذي يتولى تدريب فريق الرجال 

التابع لجامعة روكهرست.
إضــــــــــافــــــــــة لــــــــــذلــــــــــك، يــــحــــظــــى 
أليساندرو بملعب تدريب خاص 
بــه. وعــن ذلــك، قــال إيــدي: «شيدنا 
من أجله ملعباً داخــل قبو منزلنا 
يــبــلــغ عــرضــه ٤٫٥ مــتــر وطــولــه ١٤ 
مترا ويغطيه العشب. وبالنسبة 
لأليساندرو، فهو عــادة إمــا هناك 
بــالأســفــل أو بــالــخــارج فـــي الــفــنــاء 
الأمامي للمنزل حيث يقف ليطلب 
مني مرافقته للتدريب. وأول شيء 
يستفسر عنه مني كل صباح: أين 
سنتدرب اليوم، ومع من سنتدرب 
يا أبــي؟ وإذا قــال إنــه يــود الذهاب 

إلى الملعب، لا أرفض أبداً».
بــــــالــــــذكــــــر أن قـــصـــة  جـــــــديـــــــر 
ألـــــيـــــســـــانـــــدرو تـــحـــمـــل تـــشـــابـــهـــات 
لافتة مع قصة حياة ريــان ديفيز، 
الــذي انضم إلى  الفتى الأســتــرالــي 
«مانشستر يونايتد» عــام ٢٠٠٧. 
كان ديفيز قد انضم إلى أكاديمية 
«مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد» فــــي ســن 
الـــتـــاســـعـــة بـــعـــد أن أرســـــــل والــــــده 
إلــى مــســؤولــي الأكــاديــمــيــة مقاطع 
مــصــورة لــه أثــنــاء المــنــاورة بالكرة 
والــــتــــي حــــصــــدت خـــمـــســـة مــلايــين 
مــشــاهــدة عــبــر مــوقــع «يــوتــيــوب». 
وقد استغنى النادي عن ديفيز في 
سن الـ١٦ في أعقاب تعرضه لكسر 
في الساق، ويلعب الآن في صفوف 
المــشــارك فــي «الـــدوري  «الترنشام» 

الوطني الأسترالي».
وخــــلال مــقــابــلــة أجـــراهـــا معه 
«فــوتــبــول ســنــتــر» الــعــام المــاضــي، 
قال ديفيز: «كانت مغامرة جديدة 
بالنسبة لي ولأسرتي، وقد أولوني 
كــــامــــل دعــــمــــهــــم. بــطــبــيــعــة الـــحـــال 

شعرت بأنني تحت وطأة ضغوط، 
لكن على نحو بدا لي أنه يدفعني 
قدماً. ويمكنني القول بأمانة إنه 
ليس بداخلي أي نــدم بخصوص 
الرحلة التي خضتها. وفي حالتي، 
جـــاء التحفيز مــن جــانــب أســرتــي. 
وتــكــفــيــنــي فـــكـــرة أنـــنـــي ســاعــدتــهــم 
إلــى إنجلترا للبقاء  على الانتقال 

في حالة تحفيز».
إيــــدي  نـــاحـــيـــتـــه، راودت  مــــن 
بــالــفــعــل فــكــرة إمــكــانــيــة ألا يتمكن 
أليساندرو من إكمال الطريق. وعن 
هـــذا، قـــال: «يتمثل هــدفــنــا المــرجــو 
فيما يخصه في أن يستمتع باللعب 
فـــحـــســـب. ونــــأمــــل أن يــتــمــكــن مــن 
المشاركة في أعلى مستويات كرة 
لــم يحدث  الــقــدم للمحترفين. وإذا 
ذلـــــك، ربـــمـــا يــنــجــح فـــي الــحــصــول 
على منحة جامعية كاملة بمكان 

ما تتعلق بكرة القدم».
وماذا لو أن أليساندرو تخلى 
في وقت لاحق عن التدريب مقابل 
المتع التي عادة ما تجتذب الشباب 

مـــثـــل الــــشــــرب والـــحـــفـــلات أو فــقــد 
بــبــســاطــة شــغــفــه إزاء كـــرة الــقــدم؟ 
وأجـــاب إيـــدي عــن ذلـــك: «هـــذا أحد 
الأسئلة التي نطرحها على أنفسنا 
باستمرار في الوقت الراهن. عندما 
يدخل مرحلة المراهقة، ستكون تلك 
بمثابة نقطة تحول. وعندما يبقى 
مثل هؤلاء الصبية في حالة تركيز، 
ينجحون في مساعيهم. أما عندما 
يفقدون تركيزهم، فإنهم يتحولون 
لمــجــرد فتية آخــريــن فــي الــشــوارع. 
ويلتحقون بالجامعة ويتخذون 
مساراً مغايراً في الحياة. وعليه، 
فإنه ليس باستطاعتنا استبعاد 
هـــــذا الأمـــــــر. نـــأمـــل أن يــتــمــكــن مــن 

تـــــجـــــاوز تـــلـــك المـــرحـــلـــة 
بنجاح ويبقى في 
المـــســـار الصحيح 
رغــــــــب  مـــــــــــا  إذا 
حــــــقــــــاً فـــــــــي لـــعـــب 
كـــــرة الــــقــــدم. ولا 
يـــســـعـــنـــي ســـوى 

أنـــه  لـــــه  أقــــــــول  أن 
يهدر موهبة كبيرة 

لــــو أنـــــه تــخــلــى 
عــــــــــن كـــــــرة 

الــــــــقــــــــدم 
 - الآن 

وبــــالــــتــــأكــــيــــد 
يـــــريـــــد  لا  هــــــــــو 
إهدار موهبته».

مـــن نــاحــيــة 
أخـــــــــــــــــــــــرى، أقــــــــر 

إيـــــدي أن خــطــوة 
الانــــــــتــــــــقــــــــال إلــــــى 
إيــــطــــالــــيــــا كـــانـــت 
قــــــراراً صــعــبــاً من 
الــنــاحــيــة المــالــيــة. 
وستحاول الأسرة 

الاســتــمــرار فــي إدارة 
المــــطــــعــــم عــــــن بــــعــــد مــع 
الانـــتـــقـــال فـــي عــمــلــه من 
الاستيراد إلى التصدير. 
كـــــمـــــا يــــــــنــــــــوون تـــنـــظـــيـــم 
جــــولات ســيــاحــيــة تعنى 
بــمــجــال الــطــهــي فــي رومــا 
وفـــلـــورنـــســـا، الأمــــــر الــــذي 
ســبــق لــهــم الاضــــطــــلاع به 
مــن قبل. وقــال إيـــدي: «من 
المؤكد أن هذا عبء مادي 

عـــلـــيـــنـــا، لـــكـــنـــنـــا نـــأمـــل 
في أن تتوافر لدينا 
الــظــروف المثلى. أما 
إذا اضطربت الأمور، 

فــســنــضــطــر لـــلـــعـــودة إلــــى الـــوطـــن. 
ويعلم أليساندرو أنه عندما يبلغ 
الـ١٢ أو ١٣ ربما تبدي أكاديميات 
اهتمامها به وتضمه إليها ليبقى 
المــدرســة. وربما  بداخلها ويــرتــاد 
يتعين عليه التفكير بجدية فيما إذا 
كان ذلك ما يرغبه حقاً - الانفصال 

عن أسرته في سن مبكرة».
وربما تكون تلك التضحيات 
المــــرء تقديمها  الــتــي يــتــعــين عــلــى 
لاقتناص فرص استثنائية. وعن 
هذا، قال إيدي: «أود محاولة منحه 
أفضل فرص ممكنة في الحياة كي 
يــحــقــق أحــــلامــــه. ولا يــمــكــنــك هنا 
الانتظار طــويــلاً، فــهــؤلاء الصبية 
يتألقون سريعاً، كما أن المسيرة 
الــــكــــرويــــة تـــنـــتـــهـــي ســـريـــعـــاً، 
الــــ٣٠  ربــمــا عــنــدمــا يبلغون 
فقط. وعليه، فأنت لا تملك 
الكثير من الوقت لاتخاذ 

القرار».

أليساندرو كوبيني مع والده (يسار) في أكاديمية روما 

كوبيني الطفل 
قلب حياة 

أسرته بالكامل 
من أجل كرة 

القدم

غرايسون ثامن مدرب يقال من منصبه في آخر ٦ سنوات... والمشكلات زادت بعد الهبوط

المهمة المستحيلة... سندرلاند نادٍ عصي على الإدارة
سندرلاند: لويس تيلور

لم يتطلب الأمر عناء كبيرا من 
المــديــر الفني  سايمون غرايسون 
لفريق سندرلاند ليقر بأن سجل 
إنـــجـــازاتـــه الــــذي لـــم يــشــمــل ســوى 
فوز واحد طيلة الموسم الذي جاء 
مخيبا للآمال. لكنه طالب بالنظر 
إلـــــى الأمــــــر مــــن مـــنـــظـــور مــخــتــلــف 
بقوله: «لا أستطيع التفكير الآن 
فـــي أنــــاس حــولــي يــعــمــلــون بــكــرة 
القدم وأعتقد أن كثيرين يمكنهم 

فعل أشياء أفضل مما فعلت».
وفـــــــي الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي لـــهـــذا 
التصريح (الثلاثاء الماضي) أقيل 
غــرايــســون مــن عمله كمدير فني 
لــســنــدرلانــد بــعــد ١٥ دقــيــقــة فقط 
مــن صــافــرة نــهــايــة المـــبـــاراة التي 
انتهت بتعادل فريقه على ملعبه 
أمــام بولتون وانـــدردرز بنتيجة 
٣ – ٣. وفي الوقت الذي رحل فيه 
غرايسون عن الفريق بعدما تركه 
فــي منطقة الــهــبــوط بــفــوز واحــد 
فــي ١٥ مـــبـــاراة المــوســم الــحــالــي، 
و١٩ مباراة على ملعبه من دون 
فـــوز، فــإن مــشــواره القصير أثــار 
الكثير مــن الأســئــلــة المــحــيــرة عن 
ســنــدرلانــد. مــن ضــمــن الأســئــلــة: 
هل سندرلاند فريقا يستعصي 
فـــغـــرايـــســـون هــو  عـــلـــى الإدارة؟ 
ثـــــامـــــن مـــــديـــــر فــــنــــي يــــصــــل إلــــى 
«ملعب النور» في الست سنوات 
الماضية، من هؤلاء كان فقط سام 
ألاراديــــس هــو الـــذي خــرج بــرأس 
مرفوع ليتولى تدريب المنتخب 
الإنجليزي لفترة وجيزة، ويمكن 
الـــقـــول بـــأنـــه بـــث روح الــثــقــة في 

جماهير سندرلاند.
مــن نــاحــيــتــه، أفـــاد ألاراديــــس 
بأنه قبل مهمة إنقاذ الفريق من 

شبح الهبوط في موسم ٢٠١٥ – 
٢٠١٦ وأن ذلك كان أصعب مهمة 

أداها في مسيرته كمدرب.
الآن سيتولى المدربان رابي 
ســــتــــوكــــدال وبـــيـــلـــي مــاكــيــنــالــي 
مـــســـؤولـــيـــة قـــــيـــــادة ســـنـــدرلانـــد 
مـــــؤقـــــتـــــا بــــــــدايــــــــة مــــــــن مـــــــبـــــــاراة 
ميدلسبره (أمــس)، فيما تشمل 
قائمة المتنافسين على منصب 
المدير الفني أيتور كارنكا، المدرب 
السابق لفريق ميدلسبره، بيد 
أن هــنــاك الــكــثــيــر مــن المــرشــحــين 
الذين يفضلون النأي بأنفسهم 
عن ذلك المكان الذي يهلك كل من 

يدخله.
لـــو أن إلـــيـــس شــــــورت، مــالــك 
الــــنــــادي، اتـــخـــذ بــعــض الــــقــــرارات 
الجريئة، لمــا شهد سندرلاند كل 
هـــذا الــكــم مــن انــتــقــالات الــلاعــبــين 
التي دفعت به إلى حافة الهبوط 
من الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وكــــانــــت شـــائـــعـــات قـــويـــة قــد 
انــتــشــرت لــســنــوات، وإن أنــكــرهــا 
الـــنـــادي، عــن تــنــامــي نــفــوذ مــراكــز 
القوى المتمثلة في بعض اللاعبين 
الـــذيـــن هــيــمــنــوا عــلــى غــــرف خلع 

الملابس.
جاءت اللحظة المصيرية في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣ في الوقت 
الذي كان فيه الإيطالي باولو دي 
كانيو مــدربــا للفريق ونــجــح في 
إنــقــاذ الفريق مــن الهبوط بشكل 
درامــــــــي، وحــيــنــهــا شـــــرع المـــــدرب 
الإيــــطــــالــــي فــــي عـــمـــل إصــــلاحــــات 
تـــكـــن مـــوهـــبـــة إدارة  لــــم  جــــذريــــة. 
الــلاعــبــين مــن ضــمــن مـــهـــارات دي 
كـــانـــيـــو، فـــقـــد كـــــان يــفــتــقــد بـــراعـــة 
تـــدريـــب الـــفـــرق الــكــبــيــرة، غــيــر أن 
إلـــيـــس شــــــورت ومـــجـــلـــس إدارتــــــه 
ارتكبوا خطأ كبيرا بإقالته عقب 

ثورة اللاعبين التي لم تشهد كرة 
القدم الإنجليزية الحديثة مثيلا 

لها.
فـــــــــي صـــــــبـــــــاح يــــــــــــوم الأحـــــــــد 
وعـــقـــب الــهــزيــمــة بــمــلــعــب ويــســت 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون نــشــب شجار 
عــنــيــف شــمــل دي كــانــيــو ولاعـــب 
الــوســط لــي كــاتــرمــول وعــــددا من 
اللاعبين ومارغريت بيرن، المديرة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــنــادي الــتــي طالبت 

بإقالة المدرب عقب الهزيمة.
كان اللاعبون في قمة الغضب 
مـــن دي كــانــيــو المــهــاجــم الــســابــق 
لــفــريــق وســـتـــهـــام لإصـــــــراره على 
فــي مـــدى احترافيتهم  الــتــشــكــيــك 

وأســلــوب حــيــاتــهــم، لــكــن الجميع 
أجمع أنه على الرغم من كل عيوب 
المـــدرب فــإن لــه وجــهــة نــظــر. فتلك 
المجموعة نجحت في تحقيق ستة 
الـــدوري  انــتــصــارات متتالية فــي 
العام أمام نيوكاسل يونايتد، لكن 
الــفــريــق كـــان عــلــى وشـــك الــهــبــوط 

رغم ذلك.
وبـــدا الأوروغـــوايـــانـــي غــوس 
بـــويـــت، خــلــيــفــة دي كــانــيــو، قلقا 
بعد تولى المهمة مــبــاشــرة، وهو 
ما وصفه بقوله: «هناك خطأ ما 
وعلي اكتشافه قبل فــوات الأوان 
والرحيل عن هنا». استمر الأمر 
يــدور في عقله وظهر ذلك عندما 

إلــى الصحافي الرياضي  تحدث 
سيد لــوي، بصحيفة «غــارديــان» 
خـــلال فــتــرة وجــــوده بــنــادي ريــال 
بيتيس الإسباني. وقــال: «هناك 
شــيء مــا داخــل نــادي سندرلاند، 
شـــيء مـــا فـــي صــلــب الــفــريــق. من 
الـــصـــعـــب شـــــرح ذلـــــك لـــكـــن هــنــاك 
أسلوب حياة، شيء ما في أعماق 
الفريق يجعله عاجزا عن تحقيق 
هدفه. لو أنني أعرف هذا الشيء 
لصرحت به على الفور، لكن يجب 

أن يتغير هذا الشيء جذريا».
مــا حـــدث كـــان انــقــلابــا كبيرا 
مــن مــــدرب أراد اســتــقــدام لاعبيه 
المفضلين للفريق وإبعاد كثيرين 

مــمــا يـــدار حــولــهــم الــجــدل بــإثــارة 
المــشــكــلات وهــو الأمـــر الـــذي جعل 
الــلاعــب كــاتــرمــول حبيس مقاعد 
الــبــدلاء طيلة الأسابيع الأخــيــرة، 
 من التشكيلة الرئيسية 

َ
ولم يتبق

الــــقــــديــــمــــة ســـــــوى جـــــــون أوشـــــــاي 
أســــاســــيــــا وهـــــــو الــــــــذي جـــــــاء فــي 
بـــروس، لكن  المـــدرب ستيف  عهد 
مـــشـــكـــلات ســــنــــدرلانــــد مـــــا زالـــــت 

مستمرة.
ولو أننا قلنا إن غرايسون قد 
استطاع الصمود بعد الاستغناء 
عــــن ١٥ لاعــــبــــا فــــي الـــصـــيـــف إثـــر 
هــبــوط الــفــريــق لــلــدرجــة الأولــــى، 
والــــتــــوقــــيــــع مـــــع ١٠ لاعــــبــــين فــي 

صفقة جماعية بقيمة ١٫٢٥ مليون 
جنيه إسترليني لكل لاعب، فمن 
الواضح أنه فشل في التواصل مع 
لاعبين بعينهم مثل لامين كونيه 
وديــــدي نــدونــغ فــي فــريــق يسدد 
أجـــــورا ســنــويــة تــبــلــغ ٣٠ مــلــيــون 

جنيه إسترليني.
لــقــد تـــراجـــع مــســتــوى كونيه 
بــصــورة كبيرة بعد أن وقــع معه 
ألاراديــــــــس، وذلــــك بــعــد أن رفــض 
ديــفــيــد مـــويـــز، الــــذي قـــاد الــفــريــق 
المــــاضــــي، عـــرضـــا بقيمة  المـــوســـم 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي   ١٨
لانــتــقــال لاعــــب خـــط الـــوســـط إلــى 
نــادي إيــفــرتــون فــي صيف ٢٠١٦. 
واعترضت قلة من الجماهير على 
جــلــوســه عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء في 
مباراة بولتون. كما يعتبر نودنغ 
الذي استقدمه مويز أغلى صفقة 
في تاريخ سندرلاند حيث بلغت 
قيمته ١٣ مليون جنيه إسترليني، 
لكن لاعب الوسط الغابوني خيب 
الآمــــــــال المــــعــــقــــودة عـــلـــيـــه المـــوســـم 
الحالي. ففي أرض الملعب، يعرف 
أنــه آخــر مــن يصل وأول من  عنه 
يـــغـــادر بــعــد الـــتـــدريـــب رغــــم عــدم 
انشغاله بشيء في أغلب الأحيان. 
وذكـــر أحــد المطلعين على الأمــور 
داخــل الــنــادي أن «ســام ألاراديــس 
وحـــده نــجــح فــي الــنــفــاذ إلـــى عقل 
الــــلاعــــبــــين. فـــقـــد كــــــان عـــلـــى ســـام 
الـــعـــودة بــهــم إلــــى الأســـاســـيـــات». 
المــــاضــــي،  وفــــــي أغـــســـطـــس (آب) 
الــتــقــط أحـــد مشجعي ســنــدرلانــد 
ســرا مقاطع مصورة للاعب خط 
الـــوســـط داريـــــن جــيــبــســون، الـــذي 
اشتراه مويز بينما كان يلهو ثملا 
في حانة عقب خسارة الفريق على 
ملعبه بنتيجة ٥ – صفر وديا أمام 
فريق سلتيك، غير أن ذلك المقطع 

لم يلفت نظر زملائه في الفريق. 
وعبر مدرب الفريق عن ذلك بقوله: 
«حــالــنــا ســــيء، ويـــبـــدو أن هــنــاك 
الكثيرين بالفريق ممن لا يبالون 

بما يجري».
وخلف الكواليس هناك حالة 
مــن عـــدم الــرضــا عــن مــارتــن بــين، 
الـــذي حــل مكان  المــديــر التنفيذي 
بــايــرن عــقــب دورهــــا فــي فضيحة 
(الـــتـــســـتـــر عــلــى  أدام جـــونـــســـون 
الـــلاعـــب الـــــذي ســجــن فـــي قضية 
تـــحـــرش جــنــســي) وتـــورطـــهـــا في 
كــثــيــر مـــن المــخــالــفــات الــتــي جــرت 

خلف الكواليس.
وما زاد الأمور تعقيدا هو أن 
ســنــدرلانــد يعاني مــن السفسطة 
والـــســـيـــاســـة الـــبـــيـــزنـــطـــيـــة خــــارج 
المــــلــــعــــب وكـــــذلـــــك تـــــأرجـــــح مـــالـــك 
الــــــنــــــادي بـــــين المـــــديـــــر الأوروبـــــــــي 
والمديرين التقليدين، فقد عرض 
ملعب الفريق أيضا للبيع. فالعام 
المــاضــي، طلب شـــورت مبلغ ١٨٠ 
مليون جنيه إسترليني نظير بيع 
مقر الــنــادي الــذي تسع مدرجاته 
٥٠ ألف متفرج وبه أرضية فاخرة. 
والآن فإن الخبير المالي على وشك 
العودة إلى فلوريدا وقيمة النادي 
قد تكون أقل من ٤٩ مليون جنيه 
الـــتـــي لا تــصــل إلــــى قــيــمــة مــنــزلــه 
فــــي أحـــــد أحــــيــــاء لـــنـــدن الـــراقـــيـــة، 
ناهيك بمبيعات بطاقات حضور 

المباريات التي تراجعت.
وقــال فيل باركنسون، مدير 
فـــريـــق بــولــتــون الـــــذي بــــدت عليه 
الـــصـــدمـــة الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي، إن 
«ســايــمــون غــرايــســون مــديــر رائــع 
ذو تــاريــخ عظيم طيلة مسيرته. 
أعــتــقــد أن أي شــخــص يــأتــي إلــى 
هذا النادي سيكتشف أن التحدي 

صعب».

مويز ودي كانيو وغوس بويت وغرايسون مدربون توالوا على سندلارند من دون نجاح



رون 
ّ
عون ومتنك

ّ
مقن

يتحدون حظر النقاب في النمسا
فيينا: «الشرق الأوسط»

تـــصـــدّر حــظــر الــنــمــســا الــجــديــد 
لـــغـــطـــاء الــــوجــــه بـــالـــكـــامـــل عـــنـــاويـــن 
الــصــحــف فــي الــعــالــم، بــعــدمــا غرمت 
الشرطة أخيراً، شخصاً كان متنكراً 
على شكل حــوت للترويج لسلسلة 

إلكترونيات في فيينا.
وفي الوقت الذي يبدو فيه كأنّ 
الــضــوء على عبثية  الــحــادث يسلط 
الحظر الذي دخل حيز التنفيذ قبل 
ــهــا 

ّ
نــحــو شــهــر، فــقــد تــبــين أيـــضـــاً، أن

حــيــلــة تــســويــقــيــة قـــامـــت بــهــا شــركــة 
ـــــهـــــا هــــي مــن 

ّ
لـــلـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة وأن

اســـتـــدعـــت الـــشـــرطـــة لافـــتـــتـــاح متجر 
الإلكترونيات.

وقالت «شبكة واردا» للعلاقات 
الــعــامــة بعد ذلـــك، على «فيسبوك»: 
«٥٠ مــلــيــون مــشــاهــد عــبــر الإنــتــرنــت 
يــــورو (١٧٤ دولاراً)»،  (غـــرامـــة ١٥٠ 
مبتهجة بما حققته من عائد كبير 

مقابل استثمار متواضع نسبياً.
وبينما تسعى الشرطة لتنفيذ 
الحظر، فإنها تواجه قيوداً بأحكام 
وتـــفـــســـيـــرات الـــقـــانـــون الــــــذي يــهــدف 
بــصــورة أســاســيــة إلــى حظر البرقع 
أو النقاب، كطريقة لكبح الاتجاهات 
المــتــطــرفــة، والأدوار التقييدية على 

أساس نوع الجنس.
ويـــــحـــــظـــــر الـــــــقـــــــانـــــــون تـــغـــطـــيـــة 
الـــوجـــه بـــصـــورة كــامــلــة فـــي الأمــاكــن 
العامة، بينما يتضمن استثناءات 
لــلأشــخــاص الـــذيـــن يـــرتـــدون أقــنــعــة 
كجزء من عملهم أو في الاحتفالات 
فـــعـــلـــوا ذلـــك  الــتــقــلــيــديــة - حـــتـــى إذا 

.
ً
بأسلوب قد يكون استفزازياً قليلا

وكان نادٍ شهير للموسيقى في 
فيينا، على سبيل المثال، قد أعلن عن 
ارتـــداء البرقع ضمن ملابس  إمــكــان 
الاحـــتـــفـــال بـــالـــهـــالـــويـــن الــــــذي جـــرى 

أخيراً.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة، قـــال هــيــرالــد 
ســـويـــروس المــتــحــدث بــاســم شــرطــة 
فــيــيــنــا: «لـــيـــســـت هـــنـــاك حـــاجـــة لأن 

يخاف أي أحد من العقاب».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــثــــغــــرات 
الـــقـــانـــونـــيـــة الــــتــــي تــــخــــدم المــمــثــلــين 
فــــإنّ ٣ مــن موسيقيي  والمــحــتــفــلــين، 
الـــشـــوارع فـــي فــيــيــنــا قـــد دخـــلـــوا في 
مشادة مع الشرطة. وقد أبلغ رجال 
الشرطة عازفي الأوكورديون الثلاثة 
أنّ أقنعتهم المميزة على شكل حصان 
تكون قانونية فقط أثناء عزفهم، وأنّ 

عليهم خلعها بعد انتهاء العزف.
وقـــــــــد طــــــبّــــــق رجـــــــــــال الــــشــــرطــــة 
الملتزمون، القانون حتى في مبنى 
البرلمان. وفي مطلع أكتوبر (تشرين 
الـــشـــرطـــة  المـــــاضـــــي، أوقــــفــــت  الأول) 
أمـــام مبنى  تصوير فيلم تــرويــجــي 

البرلمان، وذلك من أجل فحص هوية 
ممثل يرتدي زي شخصية «ليسكو» 
الأرنب ذي اللون الأزرق الفاتح، الذي 

يمثل التميمة الرسمية للبرلمان.
وأشـــــــــــــار ســــــــويــــــــروس إلـــــــــى أن 
معظم هذه المواقف لا يكون سببها 
الــشــرطــة المتحمسون، وإنما  رجـــال 

المواطنون أنفسهم.
وقــــال لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
أ): «هــنــاك أشــخــاص اتصلوا  (د ب 
بــرقــم الـــطـــوارئ الـــخـــاص بــالــشــرطــة 
وأبلغوا عن شخص يغطي وجهه»، 
مضيفاً أنّ رجال الشرطة مضطرون 
لــلــتــحــقــيــق فـــي الأمـــــر فـــي مــثــل هــذه 

الحالات.
وعلى مــدار الأسابيع الماضية، 
ع دليل على رجال الشرطة خاص 

ّ
وُز

القانون الجديد. وبينما لم  بفرض 
ــصــدر الــســلــطــات أي بــيــانــات حــول 

ُ
ت

عـــــدد الــــحــــالات الـــتـــي طـــالـــبـــت فــيــهــا 
الـــشـــرطـــة أفـــــــراداً بــكــشــف وجــوهــهــم 
في الشهر الأول للحظر، فإن شرطة 
فيينا كانت قد نشرت بيانات تتعلق 

بأول أسبوعين من التطبيق.
وخــــلال هـــذه الــفــتــرة، كــشــف ٢١ 
شخصاً وجوههم بعدما طالبتهم 
الــشــرطــة بـــذلـــك، مـــن دون فـــرض أي 
غرامات، معظمهم من السياح، وعدد 

قليل منهم فقط من المسلمات.
ووفقاً للشرطة، فإن ٨ أشخاص 
فقط رفضوا الامتثال وسيواجهون 
اثــــنــــين مـــنـــهـــم كــانــا  عــــقــــوبــــات، وأن 

«استفزازيين».
ومن بينهما نورا فويرست (٢٨ 
سنة)، وهــي باحثة في علم النفس 
من ألمانيا وتعمل في جامعة فيينا. 
رّمت بعدما رفضت رفع شال 

ُ
وقد غ

تغطي به وجهها، على الرغم من أنّ 
الجو كان دافئاً.

وقــال ســويــروس: «لقد كــان من 
أنّ  ــه استفزاز»، موضحاً 

ّ
أن الواضح 

الــســيــدة عــمــدت إلـــى إظــهــار نفسها 
بوضوح حتى يراها رجال الشرطة.
ويعتزم جــورج زانــجــر محامي 
فويرست الطعن على الغرامة، وقال 
إن الـــشـــال لـــم يــكــن يــغــطــي وجــهــهــا 
بــــصــــورة كـــامـــلـــة. ويــــوضــــح زانـــجـــر 
أيضاً أنّ هدفه الأوسع هو استصدار 
حكم قضائي يقود في النهاية إلى 

الإطاحة بحظر النقاب.
وقالت فويرست، التي لا تعتبر 
ـــــهـــــا كــــانــــت مـــســـتـــفـــزة، لــصــحــيــفــة 

ّ
أن

ــه مــن تجربتها 
ّ
«ديــر ســتــانــدرد»، إن

فــإنّ حظر غطاء الوجه  مع الشرطة 
لا يــحــرّر المـــرأة مــن الــقــمــع. مضيفة: 
ــــــى قـــــانـــــون مــن  «سَــــــعَــــــى الــــــرجــــــال إل
ني 

ّ
المفترض أن يحمي النساء. ولكن

شــعــرت بالضعف والــعــجــز فــي هــذا 
الموقف».

بعد العجز عن دفع تكاليف إتمام بنائه

طرح مسجد في تركيا للبيع يثير الدهشة والاستهجان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

في واحدة من النوادر، طرحت 
إحدى جمعيات بناء المساجد في 
ولاية بورصة شمال غربي تركيا، 
مسجداً للبيع، لعدم تمكنها من 

إكمال بنائه.
يقع المسجد في مركز نيلوفر 
التجاري، إلا أن تكلفة بنائه حالت 
دون إتمامه. وقال رئيس جمعية 
إنشاء وإحياء جامع مركز نيلوفر 
الــتــجــاري خليل ســــاوول إنــهــم لم 
يتمكنوا من جمع مبلغ ٣ ملايين 
ألــف  لــيــرة (نــحــو ٩٠٠  ألـــف  و٣٠٠ 
دولار) لاستكمال إنشاء المسجد، 
ما دفعهم إلى طرحه للبيع وسط 

استنكار واسع.
المـــســـجـــد  وقــــــــال ســــــــــاوول إن 
سيُباع ومــن سيشتريه «سيفوز 

بالدنيا والآخرة».
وتــوقــع أن يــؤدي الإعـــلان عن 
بيع المسجد إلى الإسراع في جمع 
المبلغ المتبقي لإنشائه، لأنّ هدفهم 
لــيــس بــيــعــه أو جــنــي الأمـــــوال من 
ـــه بعد تواتر 

ّ
ورائــــه، ولــفــت إلــى أن

الأخـــبـــار عــن بــيــع المــســجــد، بــدأنــا 
ــقــى عـــروضـــاً لــلــمــســاهــمــة في 

ّ
نــتــل

إتمامه، ونأمل في أن نتمكن من 
استكماله دون بيعه.

«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال ســــــــــــاوول لــــــ
الأوسط»: «إننا نعتذر لمن أساءوا 
فهم الإعلان عن بيع المسجد، الذين 
أجـــــــروا اتـــــصـــــالات مــــع الــجــمــعــيــة 
لــتــأكــيــد اســتــعــدادهــم للمساهمة 
في إنشائه لوقف عملية البيع». 
ــهــم تلقوا اتــصــالات 

ّ
وأشـــار إلــى أن

من أكثر من ٥٠٠ شخص يقولون 
«أوقفوا الإعلان عن البيع وسوف 
نساعدكم في إتمام البناء إذا لزم 

الأمر».
وتــــأســــســــت جـــمـــعـــيـــة إنـــشـــاء 
المــســجــد فــي الــعــام ٢٠٠٩ عــلــى يد 
بـــعـــد أن خــصــصــت  ٥ مــتــطــوعــين 
بلدية بورصة قطعة أرض لمشروع 
مركز نيلوفر التجاري، وتمكنت 

فـــي غــضــون ٧ ســـنـــوات مـــن جمع 
مبلغ مليونين و٥٠٠ ألف ليرة من 
أجل المسجد، وبالفعل انتهت من 
إنشاء الهيكل الأساسي للمسجد 
ألـــفـــين و٥٠٠ مــتــر  عـــلـــى مـــســـاحـــة 
مـــربـــع، لــكــن الــجــمــعــيــة لـــم تتمكن 
من تحصيل باقي الأموال اللازمة 
لإتــــمــــام الـــبـــنـــاء، بــســبــب تــقــاعــس 
المــســاهــمــين فـــي المـــركـــز الــتــجــاري 
عن التبرع للمسجد، ولذلك قررت 

طرحه للبيع.
الــجــمــعــيــة المسجد  وعـــرضـــت 
للبيع مقابل ١٣ مليون ليرة تركية 
(نــحــو ٣ مــلايــين ونــصــف المليون 
دولار) لمن يرغب في شرائه. وقد 

تسببت لافتة رفعتها للإعلان عن 
بيع المسجد في حالة من الدهشة 
والاســــتــــنــــكــــار فــــي الــــوقــــت نــفــســه 

لدى المارة الذين صدمهم الإعلان 
عــن بيع المــســجــد، كــونــه أمـــراً غير 

معتاد.
لـــكـــن هــــــذه الــــواقــــعــــة لا تــعــد 
الأولــى من نوعها في تركيا، فقد 
أعــلــنــت ســـيـــدة تــركــيــة تــعــمــل في 
مجال تــجــارة مــواد الــبــنــاء، العام 
الماضي، عرض مسجد للبيع في 
مــديــنــة كــوجــالــي (شـــمـــال غــــرب)، 
بعد أن تعذر عليها الحصول على 
أموالها من المقاول الذي كان يبنيه 

داخل أحد المجمعات السكنية.
وأرجعت سونا أوتشاك سبب 
عجزها عن بناء المسجد إلى تعذر 
المــــقــــاول فـــي دفــــع نــحــو ٣٠٠ ألــف 
دولار، بعد تراجع مستثمرين عرب 

عن شراء شقق داخل المجمّع كانوا 
قــــرروا شـــراءهـــا مــن قــبــل. ولفتت 
الــخــلاف بــين المستثمرين  أنّ  إلــى 

الــعــرب والمـــقـــاول الــتــركــي، تسبب 
في أزمة مالية للمقاول لم يتمكن 
مــعــهــا مـــن دفـــع مــســتــحــقــاتــهــا عن 

مـــواد الــبــنــاء، بعد 
أن اشــتــرطــوا عليه 
بناء مسجد داخــل 
المجمع السكني من 
أجــــل شـــــراء الــشــقــق 
داخـــلـــه، لــكــنّ الــخــلاف تــســبــب في 
ف 

ّ
تأخير سداد المستحقات، وخل
أزمة مالية لشركتها الخاصة.

وأعــــلــــنــــت الــــســــيــــدة عـــــن بــيــع 
المسجد بقيمة مليوني ليرة (نحو 
ألــف دولار)، بعد فشلها في   ٦٠٠
الــحــصــول عــلــى مستحقاتها من 
المقاول الذي رفض تغطية تكاليف 
الــبــنــاء الــبــالــغــة مــلــيــونــاً ونــصــف 
المليون ليرة تركية (نحو ٤٠٠ ألف 

دولار).

وكــمــا حــدث فــي حــال مسجد 
بـــورصـــة، كـــان الـــوضـــع نــفــســه مع 
هـــــذا المـــســـجـــد، إذ قـــوبـــل الإعـــــلان 
باستهجان واســع من المواطنين، 
ــه لا يليق عــرض مكان 

ّ
باعتبار أن

كهذا للبيع، إلا أن أوتشاك اعتبرت 
يـــوضـــع في  أنّ الأمـــــر لا يــجــب أن 
ها قضية مرتبطة 

ّ
إطار ديني، لأن

بــالــتــزامــات ومــشــاكــل مالية لا بدّ 
مــــن حـــلـــهـــا. ولـــفـــتـــت إلـــــى أن بــيــع 
المــســجــد بــســبــب الـــظـــروف المــالــيــة 
التي تمر بها الشركة لا يعدّ عيباً، 
ولا ينتهك أي قيم دينية للمكان، 
ها لا تشترط عند بيعه أن 

ّ
كما أن

يبقى كمسجد، إذ يحق للمشتري 
تحويله لأي غرض آخر لو أراد.

المسجد المعروض للبيع في ولاية بورصة التركية

معماريون: لا يجوز المساس به... والشركة المالكة تريد تحويله لفندق عالمي 

قصر عزيزة فهمي بالإسكندرية يقاوم معاول الهدم 

القاهرة: داليا عاصم

أثــار مــواطــنــو مدينة الإسكندرية 
انتفاضة إلكترونية بعد تداول منشور 
استغاثة عبر موقع «فيسبوك» يحذر 
من وجــود شبهة تخطيط لهدم قصر 
عــــزيــــزة فــهــمــي بـــجـــلـــيـــم؛ فــــي مــحــاولــة 
لإنقاذ ما بقي من مباني الإسكندرية 
بــدأت منذ عدة  القصر  أزمــة  التراثية. 
أعــــــــوام حــيــنــمــا وجـــــد الإســـكـــنـــدريـــون 
لافــتــة تــفــيــد بـــأن الــقــصــر أصــبــح ملكا 
لشركة «إيجوث» وهي شركة سياحية 
حـــكـــومـــيـــة مــــصــــريــــة، تــــديــــر عـــــــددا مــن 
الـــفـــنـــادق والمـــنـــشـــآت الــســيــاحــيــة. لكن 
بــســبــب وجـــــود نـــزاعـــات قــضــائــيــة بين 
الحديث حول  المــلاك والــشــركــة، تجمد 
الخوف  أيــام تملك  القصر. ومنذ  هــدم 
أهـــــل المـــديـــنـــة بــســبــب خـــطـــوط جــيــريــة 
تــــحــــدد الأراضـــــــــي المـــحـــيـــطـــة بــالــقــصــر 
وتــقــســيــم حــديــقــتــه، ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد 
المباني  أن فقدت الإسكندرية عشرات 
التاريخية وآخرها فيلا أغيون وفيلا 
أمـــــبـــــرون وقــــصــــر عــــدلــــي يـــكـــن بـــاشـــا، 
الثغرة  وفيلا شيكوريل، وذلك بسبب 
رقــــم ١٤٤ لسنة  بــالــقــانــون  المــــوجــــودة 
٢٠٠٦ التي يستغلها المقاولون لإخراج 

المباني من قائمة التراث.
ألف   ١٥ القصر على مساحة  يقع 
متر مربع في موقع فريد على شاطئ 
منطقة جليم (جليمونوبلو)، ويعتبر 
أحـــد مــعــالــم المــديــنــة بــطــرازه المــعــمــاري 
المتناغم مع  المــعــمــاري  الــفــريــد ونسقه 
للمدينة،  الثقافي والحضاري  التراث 
القصور في  أفخم  مــن  ويعتبر واحـــدا 
مـــصـــر، وكـــــان مــمــلــوكــا لـــعـــزيـــزة هــانــم 
فـــهـــمـــي، كـــريـــمـــة عـــلـــي بــــاشــــا فــهــمــي، 
كبير المــهــنــدســين فــي عــهــد المــلــك فــؤاد، 
وتــــــزوجــــــت مـــــن مـــحـــمـــد بــــاشــــا رفـــعـــت 
الــــروزنــــامــــجــــي. ويـــعـــتـــبـــر الـــقـــصـــر مــن 
تــزال تقاوم  الــتــي لا  المعمارية  التحف 
الذين  المقاولين،  الهدم وجشع  معاول 
شـــوهـــوا حـــي جــلــيــم الـــراقـــي بــعــمــارات 
تــتــنــاســب  ارتـــفـــاعـــات شـــاهـــقـــة، لا  ذات 
مـــع الــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي لـــشـــوارعـــه، 
الفيلات والقصور  وقــد هدمت جميع 
المحيطة بقصر عــزيــزة فهمي، ليبقى 
وحــيــداً أمـــام صــفــحــة الــبــحــر المــتــوســط 

مذكراً بالإسكندرية التي كانت.
وعـــن حــقــيــقــة هـــدم الــقــصــر، يــقــول 
المـــعـــمـــاري الــكــبــيــر د. مــحــمــد عـــوض، 
المعماري  الــتــراث  رئيس لجنة حماية 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  بــالإســكــنــدريــة، لــــ

«الــقــصــر مــســجــل عــلــى قــائــمــة المــبــانــي 
المميز،  المعماري  الطراز  التراثية ذات 
وقد تقدمت الشركة المالكة له بمشروع 
منذ عامين لتحويله لمنشأة سياحية، 
التصميمات  أن  لكن تم رفضه بسبب 
للمنطقة  المـــعـــمـــاري  الــنــســق  ســتــشــوه 
المحيطة بالقصر، وأقرت اللجنة وقتها 
إمــكــانــيــة تــحــويــلــه فــقــط إلــــى (بــوتــيــك 
المعماري  أوتيل) للحفاظ على طــرازه 
الفريد». ويضيف د. عوض: «لا يمكن 
لأي من الملاك الحاليين تقسيم الأرض 
واســتــغــلالــهــا وفــقــا لــذلــك، لأنــه قانونا 
يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــبـــانـــي المــســجــلــة 
كــقــطــعــة أرض واحـــــدة تــضــم الــحــديــقــة 
الــتــلاعــب  فــــرد  يــمــكــن لأي  أيـــضـــا، ولا 
بــالــقــانــون واســتــغــلال الأرض مــن دون 
قرار وزاري أو بعد أن تنظر قضية أمام 

هيئة قضاء الدولة».
وأكد عوض «يرجع تاريخ إنشاء 
القصر لعام ١٩٢٧ أثناء تشييد وبناء 
كورنيش الإسكندرية الشهير، والقصر 
الخاص  المعماري  الطراز  مصمم على 
بــعــصــر الـــنـــهـــضـــة» نـــيـــو ريــنــيــســانــس 
«وهـــــــــو مــــســــتــــوحــــى مــــــن تـــصـــمـــيـــمـــات 
المــعــمــاري الإيــطــالــي أنـــدريـــا بـــالاديـــو، 
الــــتــــي تــتــمــيــز بـــالـــطـــابـــع الــكــلاســيــكــي 

القصور  مــن  الــرومــانــي، ويعتبر فعلا 
النادرة في مصر».

وفي حديثه مع «الشرق الأوسط»، 
نفى المهندس محمد أبو سعدة، رئيس 
للتنسيق الحضاري،  القومي  الجهاز 
وجــــــــود أي أنـــــبـــــاء مـــــؤكـــــدة عـــــن هــــدم 
الــقــصــر أو المــســاس بــه، وأن الأمـــر كله 
متعلق بمنشور عبر «فيسبوك». وأكد 
«تحركت لجنة هندسية من محافظة 
الإســــكــــنــــدريــــة لمـــعـــايـــنـــة حــــالــــة الــقــصــر 
أنّ  إلــى  ولــم تجد أي مخالفات»، لافتا 
ه مبنى 

ّ
«القصر لا يجوز المساس به لأن

تـــراثـــي ومــســجــل، وإذا حـــدث أي تعد 
الجهاز  المــالــكــة سيتدخل  الــشــركــة  مــن 
القومي بشكل مباشر، لمنع هدم واحد 
مــــن أهـــــم الـــقـــصـــور المــــصــــريــــة». وأكـــــد: 
«لـــو كـــان هــنــاك أي شــــروع فــي الــهــدم، 
فـــورا متخذا كافة  تــدخــل  الــجــهــاز  لكن 

ات القانونية». الإجراء
من جانبها، نفت ميرفت حطبة، 
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة 
لــلــســيــاحــة والــــفــــنــــادق، عـــــرض قــصــر 
عزيزة فهمي الأثري للبيع، أو هدمه. 
وقـــــالـــــت فـــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة 
وتلفزيونية: «كل ما يتم تداوله بشأن 
كــان هناك  القصر غير صحيح،  هــدم 

نزاع قضائي بين الشركة والورثة قائم 
منذ ٥٤ عاماً. وانتهى أخيراً». وقالت: 
«اتــفــقــنــا عــلــى حــصــول الـــدولـــة ممثلة 
فــي شركة (إيــجــوث) إحــدى الشركات 
الــقــابــضــة للسياحة  الــتــابــعــة للشركة 
والــفــنــادق، عــلــى مــســاحــة ٨ آلاف متر 
الورثة  القصر، ليكون نصيب  شاملة 
المـــحـــيـــطـــة  الأرض  مـــــن  مــــتــــر  آلاف   ٧
القصر سنبدأ  بالقصر، وفــور تسلم 
دراســة تطويره مرة أخــرى وترميمه، 
بعد الانتهاء من دراسة الجدوى على 
المشروع الذي تبلغ تكلفته ٦٠٠ مليون 
جــنــيــه». كــمــا صــــرح مــحــمــد شــعــبــان، 
مـــــعـــــاون مــــحــــافــــظ الإســــكــــنــــدريــــة فــي 
مــداخــلــة مــع الإعــلامــي رامـــي رضـــوان: 
الـــتـــي تقسم  الــجــيــريــة  الــخــطــوط  «إن 
القصر هــي إجــراء لتحديد مساحات 
للقانون، لكن لن يتم  المــلاك وفقا  بين 
استخدام المساحة المحيطة به إلا بقرار 
من مجلس الوزراء». ومن الطريف أنّ 
قصة القصر والتنازع القضائي عليه 
القنصل»  «ابـــن  فــي فيلم  تــنــاولــهــا  تــم 
بطولة أحمد السقا وغادة عادل حيث 
كانت قصة نزاع الملاك الحقيقيين على 
القصر في المحاكم مستمرة منذ أكثر 

من ٥٤ عاما.

قصر عزيزة فهمي في الإسكندرية
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٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٢٢٣ - Monday الاثنين ٢٠١٧/١١/٦
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــتــوقــع هــطــول الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة أو 
هــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة فــي فــتــرات ما 
بعد الظهيرة عبر أنحاء المناطق الجبلية في جنوب 
غربي المملكة العربية السعودية وغرب اليمن. مع 
توقعات أخرى بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة أو 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة على شمال المملكة 

العربية السعودية في أوقات متأخرة من اليوم.

يـــــؤدي نـــظـــام الـــعـــواصـــف فـــي غــــرب الــبــحــر 
إلــى هطول الأمــطــار الغزيرة  الأبــيــض المتوسط 
المتفرقة أو هبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
عــلــى غــــرب ســـوريـــا وشـــمـــال لــبــنــان فـــي أوقــــات 
متأخرة من اليوم. كما تتحرك الأمطار الغزيرة 
المــتــفــرقــة أو الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة عبر 
أواسط العراق في أوقات متأخرة أيضاً من اليوم.

الــعــواصــف عبر  يتحرك نــظــام 
أونتاريو مع تمدد الجبهة الباردة 
حتى السهول الوسطى. ويتساقط 
إثــر هــذا النظام عبر أغلب  الجليد 
أنحاء أونتاريو وحتى جنوب غربي 
كيبيك، مع هطول الأمطار الغزيرة 
المتفرقة من جنوب أونتاريو وحتى 
البحيرات العظمى ووادي أوهايو. 
وتــــكــــون أغـــلـــب الـــســـهـــول وجـــنـــوب 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ذات 

أجواء جافة بصفة عامة.

يـــــؤدي نـــظـــام الـــعـــواصـــف الــقــوي 
الــغــزيــرة المتفرقة  إلــى هطول الأمــطــار 
على أغلب أنحاء ألمانيا وحتى شمال 
إيطاليا مع سقوط الجليد على جبال 
الألــــــــب. ويـــتـــوقـــع هــــبــــوب الـــعـــواصـــف 
الرعدية المتفرقة عبر أواسط إيطاليا. 
وتــكــون الأمــطــار غــزيــرة وشــديــدة في 
بعض الأوقات عبر جبال الألب وشمال 
إيــطــالــيــا، والــتــي قــد تـــؤدي إلــى وقــوع 
الفيضانات. ويتوقع للرياح الشمالية 
الغربية العاتية أن تــؤدي إلى هطول 
الــغــزيــرة المتفرقة عبر شمال  الأمــطــار 

غربي ألمانيا وحتى شمال إسبانيا.

الــبــاردة عبر السواحل  تتحرك الجبهة 
الشمالية من الجزائر وتونس مع توقعات 
بهطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة أو هبوب 
العواصف الرعدية المتفرقة. وبعض من هذه 
العواصف قد تكون عاتية. وتسود الأجواء 
الـــجـــافـــة والمـــشـــمـــســـة أغـــلـــب أنــــحــــاء الــشــمــال 
الأفريقي مع ظهور لبعض السحب المتفرقة.

الحل السابق
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الربيعة: العملية «٤٤» استغرقت ٩ ساعات

نجاح فصل توأم سوداني في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

نــــــــــجــــــــــح فـــــــــــــريـــــــــــــق طـــــبـــــي 
بـــالـــســـعـــوديـــة فــــي فـــصـــل تــــوأم 
ســـــــــــودانـــــــــــي، وذلــــــــــــــك إنـــــــفـــــــاذاً 
لــتــوجــيــهــات الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــي 
الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 

الوزراء وزير الدفاع.
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــان أمــــــس، فـــإن 
الــفــريــق الطبي والــجــراحــي في 
عمليات فصل التوائم السيامية 
بــرئــاســة المــســتــشــار بــالــديــوان 
الملكي المشرف العام على مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــســانــيــة الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
الربيعة، نجح في إجراء عملية 
الفصل للتوأم السوداني (جود 
المــلــك عبد  وجــنــى) بمستشفى 
الــلــه التخصصي لــلأطــفــال في 
مدينة الملك عبد العزيز الطبية 
بـــــــوزارة الـــحـــرس الـــوطـــنـــي في 

الرياض.
واستغرقت عملية الفصل 
٩ ســــاعــــات، وتــضــمــنــت فــصــل 
الكبد والتامور، وإعادة ترميم 
الأعــــضــــاء، حــيــث كــــوّن الــفــريــق 
الـــطـــبـــي مـــجـــمـــوعـــتـــين، الأولـــــى 
مـــن الــدكــتــور مــحــمــد الــنــمــشــان 
والـــــدكـــــتـــــور صــــالــــح الـــدخـــيـــل، 
والــثــانــيــة مـــن الــدكــتــور ســعــود 
الـــــجـــــدعـــــان والـــــدكـــــتـــــور عــبــيــد 

المـــشـــعـــل، وبـــــإشـــــراف الـــدكـــتـــور 
عــبــد الــلــه الــربــيــعــة، ومــشــاركــة 

الدكتورة جميلة الماري.
وذكــر الدكتور الربيعة أن 
هذه العملية تعد العملية رقم 
الـــتـــوائـــم  فـــصـــل  لــعــمــلــيــات   ٤٤
الـــســـيـــامـــيـــة الــــتــــي تــــجــــرى فــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وكــــــــــان الـــــتـــــوأم 
«جــــــــــود وجــــــنــــــى» تـــلـــتـــصـــقـــان 
بــمــنــطــقــتــي الـــــصـــــدر والـــبـــطـــن 
مـــع اشــــتــــراك بــالــكــبــد وأغــشــيــة 
القلب، وتعانيان من صعوبات 
فـــي الــتــنــفــس مـــع فــشــل جــزئــي 
بــالــرئــتــين والــتــهــابــات مــتــكــررة 
بـــــالـــــصـــــدر، ولــــديــــهــــمــــا عـــيـــوب 

خلقية في الأوردة الرئوية.
ورفــــــــــع والــــــــــــدا الـــســـيـــامـــي 
السوداني محمد عبد الباسط 
مــــخــــتــــار وزوجــــــتــــــه نـــــــون عــبــد 
الــــعــــظــــيــــم مــــخــــتــــار شـــكـــرهـــمـــا 
وتــقــديــرهــمــا لـــخـــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــــعــــزيــــز، والأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــي 
الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع، على ما 
لـــقـــيـــاه مــــن اســـتـــجـــابـــة ســريــعــة 
لعملية فصل التوأمين، داعين 
الــلــه بالتوفيق والـــســـداد لهما 
عـــــلـــــى مـــــــا يـــــقـــــدمـــــانـــــه لـــخـــدمـــة 
الإســلام والمسلمين، ومساعدة 

المحتاجين.

دار الأوبرا المصرية تستعد غداً لحفل المطرب اللبناني عاصي الحلاني

لطفي بوشناق يصدح بروائعه الطربية في مهرجان الموسيقى العربية
القاهرة: داليا عاصم

بــــصــــوتــــه الــــــقــــــوي وأدائــــــــــه 
الــطــربــي الــرصــين، أحــيــا الفنان 
التونسي لطفي بوشناق الليلة 
الــــرابــــعــــة مــــن لـــيـــالـــي مـــهـــرجـــان 
الـــــ٢٦. وقــدم  الموسيقى العربية 
الـــتـــي  أغــــانــــيــــه  بــــاقــــة مـــــن أروع 
عشقها الجمهور العربي على 
مدار ٤٠ سنة من مشواره الفني.

صـــــاحـــــب بـــــوشـــــنـــــاق فـــرقـــة 
عبد الحليم نويرة للموسيقى 
الـــعـــربـــيـــة، بـــقـــيـــادة المـــايـــســـتـــرو 
صــــــــلاح غـــــبـــــاشـــــي، كــــمــــا رافــــــق 
بــوشــنــاق عـــوده الـــذي شـــارك به 
في استدعاء حالة طربية خاصة 
أمتعت الجمهور على مدار أكثر 
من ساعة، تشارك معه الجمهور 
خــلالــهــا بــالــتــصــفــيــق والـــغـــنـــاء، 
ومنها أغــنــيــات: «نغني لنحيا 
وتـــحـــيـــا الــــحــــيــــاة»، و«حــبــيــتــك 
واتـــمـــنـــيـــتـــك»، و«أنـــــــا إنــــســــان»، 
و«يــــــا جـــنـــايـــنـــي»، و«عــــــش كــمــا 
شئت»، و«ســت الحسن»، و«أنا 
مواطن»، و«لاموني اللي غاروا 
الــتــي اختتم بها الحفل  مــنــي»، 
ه بوشناق كلمته  الساهر. ووجَّ
للجمهور: «أنتم أروع جمهور».
بــــوشــــنــــاق  أداء  وامــــــــتــــــــاز 
بالعفوية والإحــســاس الصادق 
الــــذي يـــتـــراوح مــا بــين الوطنية 
الــعــروبــة  والــرومــانــســيــة وروح 

وروح تونس الخضراء.
وكــــان بــوشــنــاق عــلــى مـــدار 
اليومين الماضيين، يتابع كافة 
التحضيرات الخاصة بالحفل، 
وكـــانـــت «الـــبـــروفـــات» تستغرق 
ساعات طويلة مع الموسيقيين 

أو الكورال في دار الأوبرا.
وكــان الحفل أول من أمس، 
قـــد بــــدأ بــفــاصــل غــنــائــي تغنت 
خــلالــه المــطــربــة المــصــريــة مـــروة 
الــراحــلــة فايزة  حــمــدي، بأغنية 
أحــمــد «يـــا تــمــر حــنــة»، ورائــعــة 

م  أم كلثوم «لعبة الأيــام»، ثم قدَّ
المطرب محمد حسن نجم «أراب 
ـــي صــوتــك»  أيـــــدول» أغــنــيــة «عـــلِّ
يـــــا عــبــد  لمـــحـــمـــد مــــنــــيــــر، و«آه 
الــودود» التي أداهــا بمصاحبة 
الــدف فقط، بينما  آلــة  إيقاعات 

تغنت المطربة المغربية أمنية، 
بباقة مــن أروع أغــنــيــات كوكب 
كــــلــــثــــوم» ومـــنـــهـــا:  الـــــشـــــرق «أم 
«جــــمــــال الــــدنــــيــــا»، و«افـــــــــرح يــا 
قـــلـــبـــي»، و«ســــيــــرة الــــحــــب»، ثــم 
أبــو الوفا  قــدم الموسيقار مدثر 

معزوفة موسيقية مع آلة العود 
من مقام سماعي حجاز.

وبالتزامن مع الحفل الرابع 
أقــيــم على  المــســرح الكبير،  على 
مسرح معهد الموسيقى العربية 
حـــفـــل لــلــمــطــرب ســعــيــد عــثــمــان 
وفـــــرقـــــتـــــه «شــــــــمــــــــوع»، تـــضـــمّـــن 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــخـــــتـــــارة مــــــن أهــــم 

وأشهر أعمال الطرب العربي.
هـــــــذا وتـــســـتـــمـــر فـــعـــالـــيـــات 
المــهــرجــان غـــدا الــثــلاثــاء، بحفل 
للنجم اللبناني عاصي الحلاني 
عـــلـــى المــــســــرح الـــكـــبـــيـــر فــــي دار 
الأوبــــرا، بمصاحبة فــرقــة أوبــرا 
الإسكندرية للموسيقى والغناء 
العربي، بقيادة المايسترو عبد 
الــحــمــيــد عــبــد الــغــفــار، ويسبقه 
الأدوار  غـــنـــائـــي لأروع  فـــاصـــل 
والأغاني الطربية، لكل من آيات 
فاروق، والتونسية أميمة طالب.

وعـــــــــلـــــــــى مـــــــــســـــــــرح مــــعــــهــــد 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة تــقــدم فرقة 
«عــشــاق الــنــغــم» بــقــيــادة محمد 
عـــــبـــــد الــــــســــــتــــــار، حــــــفــــــلاً يـــضـــم 
مــجــمــوعــة مـــخـــتـــارة مـــن روائــــع 
الــطــرب الشرقي، كما يقام على 
مــــســــرح أوبـــــــــرا دمــــنــــهــــور حــفــل 
تحييه المطربة نادية مصطفى، 
بمصاحبة فــرقــتــهــا الموسيقية 
بقيادة المايسترو أحمد عامر، 
يسبقها فاصل غنائي لكل من 

أميرة أحمد، وحسناء.

لطفي بوشناق يغني في دار الأوبرا المصرية 

مهرجان الأردن للألعاب الإلكترونية اجتذب مئات الشباب
عمان: «الشرق الأوسط»

يجلس عشرات الشبان في غرف 
مظلمة فــي عــمــان، تتسمر أعينهم 
على شــاشــات كــبــيــرة. ينتمي كثير 
مــنــهــم إلــــى جــيــل يـــتـــزايـــد عـــــدده من 
ممارسي الألعاب الإلكترونية الذين 
حولوا هوايتهم المفضلة إلى مصدر 

للدخل.
فـــــــي دورة  وقـــــــــــال مــــنــــظــــمــــون 

لــلألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة التي  الأردن 
أيــام واختُتمت يوم  استمرت ثلاثة 
الثاني)،  السبت ٤ نوفمبر (تشرين 
إن المـــــؤشـــــرات طــيــبــة فــيــمــا يــتــعــلــق 

بعائدات هذه الألعاب.
فـــي ذلـــــك، قــــال مــحــمــد كــنــاكــري 
مــنــســق مـــهـــرجـــان الأردن لــلألــعــاب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة «الأردن تــرتــيــبــه ٢٠ 
عــالمــيــا فــي مــســتــوى أربــــاح الألــعــاب 
الإلــكــتــرونــيــة (بــالإنــجــلــيــزيــة) زائـــد 

الأول عربيا... لدينا قاعدة بالإضافة 
إلـــــى مـــــهـــــارات أردنـــــيـــــة كـــبـــيـــرة جـــداً 
تــفــوز... بــطــولات دولــيــة... مشاركة 
مــع فــرق دولــيــة كــثــيــرة، ونــحــن بناء 
على هذا الطلب هناك عدد كبير من 
اللاعبين. لماذا تعتبر مهمة هذا لأنّ 
الناس صــارت تستمتع وتلعب في 
الوقت نفسه،... وأصبحت وظيفة، 
ويستطيع الشخص أنّ يصبح لاعبا 

محترفا وتدرّ عليه المال».

وأقــيــم مــا إجماله ١٢ مسابقة، 
على جوائز مالية تبلغ قيمتها ٢٠ 

ألف دولار.
ومـــن بــين هـــذه الألــعــاب بطولة 
ليج أوف ليجندز، ودوتا ٢. وكاونتر 
سترايك، وستار كرافت ٢، وفيفا ١٨. 
وستريت فايتر ٥، ومورتال كومبات 
إكـــــس إل، وتـــيـــكـــين ٧. وحـــاجـــولـــة، 
وهارت ستون، وأوفر ووتش، وباتل 

جراوندز.

وكان عبد الله جرادات من بين 
٨٠٠ متسابق شاركوا في المهرجان 
الــــذي اجـــتـــذب أيــضــا ألــــوف الـــــزوار. 
وقــال إن هــذه الألعاب توفر مصدراً 
جـــديـــدا لــلــدّخــل بــالــنــســبــة لــلــشــبــاب، 
مــضــيــفــا، لــم تــعــد هـــذه الــلــعــبــة فقط 
هــوايــة أو مــا شــابــه، بــل بــاتــت عملاً 

بالنسبة للكثيرين.
كــــمــــا حــــضــــر المــــســــابــــقــــة ألـــــوف 

الزائرين من المنطقة العربية.

اختتمه المصمم روبير أبي نادر 

«أسبوع الموضة في بيروت»... عودة بعد طول غياب 
بيروت: فيفيان حداد

أمــــس  مـــــن  مـــــســـــاء أول  اخــــتــــتــــم 
«أســــبــــوع المـــوضـــة فـــي بــــيــــروت»، مع 
اللبناني العالمي روبير أبي  المصمم 
نـــــادر الـــــذي قـــــدّم عــــرض أزيــــــاء تــمــيّــز 
بتصاميم راقية وأنيقة خاطب فيها 

المرأة العربية بشكل عام.
وكـــان هـــذا الــحــدث الـــذي انطلق 
فـــــي ١ نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
الـــجـــاري، واســتــمــر لــغــايــة ٤ مــنــه، قد 
شــهــد عــــروض أزيــــاء مــتــنــوعــة شــارك 
فــيــهــا مــصــمــمــون لــبــنــانــيــون إضــافــة 
إلى الفرنسي ايميريك فرنسوا الذي 
ـــــــى مــن  تــعــتــبــر مـــشـــاركـــتـــه هـــــذه الأول

نوعها في لبنان.
فبعد غياب دام نحو ١٠ سنوات 
عاد «أسبوع الموضة في بيروت» إلى 
الساحة اللبنانية والذي تنظمه شركة 
«مــعــلــولــي إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال غــــروب» 

لــصــاحــبــهــا ســفــيــر الـــبـــيـــئـــة مــــن قــبــل 
منظمة الأمــم المتحدة زيكار السخي 

معلولي.
ومــن الأســمــاء التي شاركت فيه 
أمــل الأزهـــري وغابي صليبا ورونــي 
عـــيـــد ورامـــــــي ســـلـــمـــون، إضــــافــــة إلـــى 
مواهب جديدة في عالم الأزيــاء وقد 
تـــمّ اخــتــيــارهــا مــن جــامــعــات لبنانية 

تدرّس هذا الاختصاص.
الفنية التي تعدّ  هذه التظاهرة 
امــــتــــدادا لأســـابـــيـــع مـــوضـــة تـــقـــام في 
عواصم غربية عديدة (باريس ولندن 
ونيويورك وميلانو)، هي معترف بها 
عالميا، وتملك وحدها كما ذكرت لنا 
الشركة المنظمة الحق فــي استخدام 
هذا الاسم منذ عام ٢٠٠٠ حتى اليوم.

«الشرق الأوسط»،  خلال حديثه لـ
أوضح زيكار السخي معلولي قائلاً: 
اللبنانيين وقعوا  «نعرف تماما بأن 
في لغط حــول عنوان هــذا الحدث إذ 

استضافت بيروت عروض أزياء عدة 
استخدم فيها منظموها اسم (أسبوع 
المـــوضـــة) بــشــكــل أو بـــآخـــر، حــتــى أنّ 
بعضهم لم يتوان عن استعارة اسم 
شــركــتــنــا بــأكــمــلــه لــلــتــرويــج لأعــمــالــه 
فـــي هـــذا المـــجـــال»، مــضــيــفــاً: «وحــدنــا 
من يملك حقوق إقامة هذا المهرجان 
تــحــت هـــذا الاســـــم، وقـــد ســمــحــنــا في 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، لــجــونــي 
فضل الله في استخدامه. وابتداء من 
الــيــوم سيصبح تنظيم هــذا العرض 
مـــنـــوطـــاً بـــنـــا فــــقــــط، بـــعـــد اكــتــشــافــنــا 
بـــــأنّ الآخـــريـــن يــســيــئــون اســتــخــدامــه 
لأغراض تجارية». وأوضح معلولي: 
«إننا نمثل جمعية خيرية لا تتوخى 
الربح المــادي ومــا نقوم به يصب في 
خدمة طلاب تصميم الأزياء في عدد 
من الجامعات في لبنان بحيث نتيح 
لهم فــرصــة المــشــاركــة فيه مــن ناحية 
وإعطائهم منحا خــاصــة لاستكمال 

دراســتــهــم أو لمــســاعــدتــهــم فــي تنفيذ 
تصاميمهم مــن خــلال مــدّهــم بــالمــواد 
الــتــي تلزمهم لتنفيذها».  والأدوات 
هذه الجمعية التي يترأسها أنطوني 
روبــل (سويسري بريطاني الأصــل)، 
تملك مكتبها الرئيس في العاصمة 
لــــنــــدن ويــــأخــــذ أفــــــرادهــــــا الـــــــــ١٢ عــلــى 
عاتقهم تمويلها وتــلاقــي التشجيع 
والمساندة من الدولة اللبنانية ووزارة 
الــســيــاحــة وبــلــديــة بـــيـــروت وغــيــرهــا 
وهدفها احتضان المواهب الصاعدة 
في هذا المجال وتحفيزها على إكمال 

مسيرتها.
وكـــــــــان يـــــــوم الــــخــــتــــام قـــــد أقـــيـــم 
بالتعاون مع وزارة الثقافة في لبنان 
الــســفــارة البلجيكية  مــن ناحية ومــع 
في بيروت من ناحية ثانية، فتخلّله 
عـــرض أزيــــاء خـــاص بــطــلاب تصميم 
الأزياء في كل من جامعات «اللبنانية 
الأمـــيـــركـــيـــة» و«الأنــــطــــونــــيــــة» و«إس 

مــود» و«آي يو إس تي» و«أكاديمية 
فــقــدمــوا تصاميمهم  لــــلأزيــــاء».  كـــام 
أمــــــــــام لــــجــــنــــة تـــحـــكـــيـــم مــتــخــصــصــة 
أعــــطــــت الــــفــــائــــزيــــن الأوائــــــــــل الـــثـــلاثـــة 
فرصة استثنائية لتطوير مواهبهم 
وقــدراتــهــم، مــن خــلال منحة دراســيــة 
قــيــمــة لــهــم فـــي أهــــمّ عـــواصـــم المــوضــة 
فـــي الــعــالــم وبــمــســاهــمــة مـــن الــشــركــة 
المنظمة للحدث (بــيــروت فاشن ويك 

& اورغانايزر).
وافــتُــتــح هـــذا الــحــدث مــع عــرض 
أزيـــــاء بــعــنــوان «الـــتـــنـــين» للمصممة 
الــلــبــنــانــيــة أمــــل الأزهــــــــري، وتــضــمــن 
عباءات وقفاطين عرفت بتصميمها 
لــــهــــا مــــنــــذ بـــــدايـــــاتـــــه حــــتــــى الـــــيـــــوم. 
واســـــتـــــوحـــــت المـــصـــمـــمـــة مـــــن أجـــــــواء 
إسطنبول بعض الإكسسوارات التي 
وضــعــتــهــا الـــعـــارضـــات كــالــطــربــوش 
وتـــســـريـــحـــة الـــشـــعـــر (جــــــدائــــــل)، وقـــد 
تلوّنت أقساما من وجوههن بطلاء 

أحمر وأصــفــر وأزرق وغيرها، دلالــة 
عــلــى تـــصـــادف انـــطـــلاق الـــعـــرض مع 
مــنــاســبــة «هـــالـــويـــن» الــعــالمــيــة. فيما 
أحـــــــاط بـــالمـــســـرح ديــــــكــــــورات مــمــيــزة 
اتـــخـــذت مـــن أقـــــلام رصـــــاص عــمــلاقــة 
وكــدســات الكتب والــدفــاتــر المدرسية 
وفــرش الطلاء وأدوات أساسية لها، 
خــاصــة أن عـــارضـــات الأزيــــــاء حملن 
قسما منها في بداية ونهاية العرض 

الذي استمر لنحو ٣٠ دقيقة.
وتــــمــــيــــزت تـــصـــامـــيـــم الأزهــــــــري 
بموديلات العباءة الحديثة والمطعمة 
بتطريزات ورسوم مختلفة تصدرها 
«الــتــنــين» ووجـــــوه حــيــوانــات أخـــرى 
قـــــد طـــبـــعـــت عــــلــــى أقــــمــــشــــة الـــحـــريـــر 
والمــخــمــل والمــوســلــين. فيما تــدرجــت 
الألــــــــوان مــــا بــــين الأســـــــود والأبـــيـــض 
والأحــــمــــر والـــبـــرتـــقـــالـــي والأخــــضــــر. 
وأوضــحــت أمــل الأزهـــري التي أطلّت 
في نهاية العرض تحيي الحضور من 

إعلاميين ووجـــوه اجتماعية وفنية 
ها اختارت «التنين» اسما 

ّ
عديدة بأن

لعرضها هذا كونه يرمز إلى التحول 
ه يحتوي 

ّ
من الضعف إلى القوة ولأن

عــلــى الــعــنــاصــر الأربـــعـــة الــنــار والمـــاء 
والهواء والتراب والتي تتكون منهم 
الــحــيــاة وتـــدل على جــمــال شخصية 

المرأة بشكل عام.
أمّا عرض الأزياء الخاص بعقل 
فــقــد تضمن تصاميم رجالية  فقيه 
قــدّم فيها رؤيــتــه الجديدة  ونسائية 
لمجموعة تألفت من أزياء «الكاجويل» 
واتسمت بالجرأة وبالبساطة معا. 
فيما خصّ الرجال بتصاميم لبدلات 
رسمية وأخرى لإطلالات خارجة عن 

المألوف.
وتــمــيــز عــــرض أزيــــــاء الــفــرنــســي 
ايميريك فرنسوا بتصاميم لفساتين 
سهرة مزج فيها ما بين الرومانسية 
والأناقة الجذابة مستخدما الذهبي 

والأســــــود بــشــكــل لافــــت وقــــد طعمها 
بالدانتيل والغيبور والتول.

وفـــــي مـــســـك الـــخـــتـــام الــــــذي كـــان 
مــع روبــيــر أبــي نـــادر فقد قــدم خلاله 
مجموعته الجديدة المؤلفة من فساتين 
«هـــــوت كـــــوتـــــور»، والــــتــــي تــمــيــزت  الــــــ
بــأقــمــشــة شــفــافــة وبــــراقــــة وبــقــصــات 
أنثوية بامتياز مــن الأمـــام والخلف. 
ولــفــت أبـــي نـــادر الــحــضــور بتصميم 
لفستان زفاف جذاب غلب عليه الشك 
والتطريز مقدما لعروس العصر زيّا 
يقطر أنوثة ويذكرنا بتلك التي كانت 
ترتديها الأميرات في حقبات غابرة.

وتــجــدر الإشـــارة إلــى أنّ وسائل 
إعــلامــيــة أجــنــبــيــة حــضــرت «أســبــوع 
بـــيـــروت ٢٠١٧» وبينها  فـــي  المـــوضـــة 
الــقــنــاتــان الــفــرنــســيــتــان «فـــرانـــس٢٤» 
و«إم ٦» وتــلــفــزيــون «مــونــت كــارلــو» 
ومــمــثــلــون عـــن المــجــلــتــين الــفــرنــســيــة 

«غالا» و«فيغارو».
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 روائي وشاعر إنجليزي.

 عاصمة بولندا - أحد الوالدين 

 "معكوسة".

 من الفاكهة - من الازهار.

 لعل - آخر الديانات.

 أسف - أضاء "معكوسة".

 ضمير المتكلم - قهوة.

 وجع - شهر ميلادي "معكوسة".

 دولة جزرية في المحيط الهندي 

 - أشاهد.

 متشابهان - يرغب بالشيء.

 نصل الرمح "معكوسة" - متشابهات.

 فرعون مصري.

 شاعر انجلو-ايرلندي - أرشد "معكوسة".

 طري - سحاب "معكوسة".

 قاعدة العدد - من الكواكب.
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 دولة اوروبية - مدينة ايرانية.

 للاستثناء - متشابهان.

 كائن حي - نوتة موسيقية "معكوسة".

 شعوب "معكوسة" - قصر "معكوسة".

 من الامارات العربية - عاصمة اوروبية.

 من الاعشاب - هباء "معكوسة".
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الإبــــداع دائــمــا مــا يــأتــي فــي أجــمــل وأعــمــق صــوره 
له عندما تتوفر روح المغامرة، وعلى الجانب الآخر، 
كلما خف هذا الصوت المشاغب والمتمرد بطبعه، باتت 
الــروح  العملية الفنية أشبه بمعادلة حسابية فاقدة 
تضيف ربــمــا لــلــفــنــان رقــمــا كــمــيــا، إلا أنــهــا لا تمنحه 

إنجازا على مستوى الكيف.
لديكم مثلا أحــد المغامرين الأوائـــل في السينما، 
إنه الساحر بالمعنى المباشر وأيضا المجازي للكلمة، 
الفرنسي جورج ميليس، الذي قرر أن يكتشف تفاصيل 
تبدو الآن بمقياس زمننا الحالي بدائية، ولكنها قطعا 
كانت باهرة في مطلع القرن العشرين، شاهدنا شيئا 
مختلفا في التعبير عن الحركة واللون وتغيير حجم 
اللقطة والمؤثرات البصرية والسمعية وغيرها، وهكذا 
جاء فيلمه «رحلة إلى القمر»، مغامرا وجريئا في الوقت 
لــم يكن صــدى للشائع والتقليدي  نفسه، وذلـــك لأنــه 
والمـــتـــعـــارف عــلــيــه، مــنــذ أن اخـــتـــرع الأخــــــوان لــومــيــيــر 
(لــويــس وأوجـــســـت) الــســيــنــمــا، ووضــعــا أول الــقــواعــد 
وهــي الواقعية، بينما رأى ميليس أن روح السينما 

هي الخيال.
مـــوزارت كــان أيضا يملك من روح التمرد كثيرا، 
فتحرر وقدم للموسيقى قرابة ٧٠٠ عمل، ورحل وهو 
في الـ٣٣ من عمره، لنجد أن موسيقاه توصف للمرضى 
الذين يعانون من مشكلات نفسية، كما ثبت في بعض 
الــدراســات أن الأبــقــار تُــدر كمية وفيرة من الألــبــان، لو 

استمعت إلى سيمفونية عليها توقيعه.
الشيخ سيد درويش كان بالمقياس الشرقي ثائرا، 
ورحــل وهــو في الـــ٣١ من عمره ولا يــزال يحظى بلقب 
المجدد الأول، أعماله حتى الآن تحتل مكانة خاصة، 
حتى إن الأخوين رحباني (عاصي ومنصور) عندما 
قررا تقديم شيء من الإبداع المصري الخالص استعانا 
بسيد درويش، وكانت البداية عندما غنت فيروز في 
الستينات «طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة».

المغامرة هي السر لأن درويش لم يستسلم لأستاذه 
الــشــيــخ ســلامــة حـــجـــازي، بــل قـــرر أن يــســبــح فــي مياه 
فنية لم يسبقه إليها أحــد، كما أن الأخــويــن رحباني 
في توزيعهما الموسيقي لأغانيه القديمة أضافا روح 

العصر.
بيكاسو مثلا كــان يتجدد مــن مرحلة إلــى أخــرى 
بدأ تكعيبيا، بل ووضع مع آخرين بذرة هذه المدرسة، 
إلا أنه سرعان ما تمرد حتى على نفسه، وإن كان هو 
يقول: «أنا أرسم اللوحة بما تفرضه علي من دون أن 

أضع منهجا سابقا للتعبير».
الـــدرامـــيـــة والــغــنــائــيــة  مـــا أراه الآن عــلــى الــســاحــة 
هو نــوع من الاستسهال، كلما نجح عمل فني قــرروا 
تقديم جزء ثان، وكأنها عدوى الكسل، وكما وصفها 
الــراحــل الكبير يوسف إدريـــس، بتلك الجملة  الأديـــب 
الموحية «فقر الفكر وفكر الفقر»، وهكذا اكتشفت مثلا 
أن أكثر من مسلسل رمضاني حقق رواجا، قرر صُناعه 
استكماله وبالبطل نفسه وفريق العمل، أملا في تكرار 
النجاح، رغم أنه من البداية لم يكن هناك جزء أول حتى 
يصبح لديهم جزء ثان، إنه فقط «الشعبطة» في قطار 

نجاح سابق.
لـــقـــد شـــاهـــدنـــا مـــثـــلا فــــي رمــــضــــان قـــبـــل المـــاضـــي، 
كيف أن الــجــزء الــســادس واحــد مــن أشهر المسلسلات 
العربية نجاحا وأعني به «ليالي الحلمية»، قد حقق 
فشلا ذريعا، ولم تشفع له قوة الدفع، التي توفرت له 
خــلال الأجـــزاء الخمسة التي استمرت حتى منتصف 
ألــف أب، والفشل يتيم،  التسعينات، ولأن النجاح له 

فإن الكل تبرأ من المسلسل.
الــفــنــان عــلــيــه أن يُــعــلــن الـــتـــمـــرد، لــيــس فــقــط على 
مفردات الزمن الذي يعيشه، ولكن على نفسه أولا، حتى 
لا يصبح صدى لهذا المنهج الذي حذرنا منه يوسف 
إدريس قبل أكثر من ٣٠ عاما «فقر الفكر وفكر الفقر».

فقر الفكر وفكر الفقر

تنظمه الجامعة الأميركية بالتعاون مع جامعات لبنانية وأخرى أجنبية

بيروت تستضيف مؤتمر «الجامعات تتجاوب مع أزمات اللاجئين»
بيروت: فيفيان حداد

ينطلق اليوم مؤتمر «الجامعات 
تتجاوب مع أزمــات اللاجئين» الذي 
تنظمه الجامعة الأميركية في لبنان 
بـــمـــبـــادرة مـــن مــعــهــد عـــصـــام فـــارس 
للسياسات العامة والشؤون الدولية. 
هــذا المــؤتــمــر الـــذي ينعقد على مدى 
فــــي ٦ و٧ نــوفــمــبــر  يـــومـــين كـــامـــلـــين 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) الـــحـــالـــي بــكــلــيــة 
عــلــيّــان لإدارة الأعــمــال فــي الجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة، هـــدفـــه حــــثّ الــجــامــعــات 
اللبنانية وتحفيزها على لعب دور 
أكبر فــي مــوضــوع الــطــلاب اللاجئين 
الــدراســات الجامعية. ويشارك  ذوي 
في هذا الحدث، الذي يجري لأول مرة 
على صعيد عالمي بالتعاون مع كلية 
الاقتصاد في لندن و«يال» من أميركا 
و«مانهاين» من ألمانيا و«دايفيس» 
فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، اخـــتـــصـــاصـــيـــون 
وخــــبــــراء وأســـــاتـــــذة تـــمـــتّ دعــوتــهــم 
خصيصاً لتقديم مقترحاتهم في هذا 
الــشــأن، لا سيما أن مــوضــوع تعليم 
الــلاجــئــين واســتــيــعــابــهــم لا يقتصر 
والعربي  اللبناني  المجتمعين  على 
فقط، بل يطال دولاً أوروبــيــة كثيرة 

أخرى.
«الــشــرق الأوســـط»  فــي حــديــث لـــ
قـــــال نـــاصـــر يـــاســـين مـــديـــر الأبـــحـــاث 
فـــارس للسياسات  فــي معهد عــصــام 
الــعــامــة والــــشــــؤون الـــدولـــيـــة: «لــديــنــا 
عــــــدد مــــن الـــجـــامـــعـــات والمـــؤســـســـات 
فــي لــبــنــان الــتــي أخـــذت عــلــى عاتقها 
مــســاعــدة الــنــازحــين فــي هـــذا الــشــأن، 
أبــوابــهــا لمتابعة  لــهــا  بــعــد أن فتحت 
دراستهم الجامعية مثل الجامعتين 

العربية واللبنانية»، مضيفاً: «كما 
أن مؤسسة (سبارك) الهولندية تُسهِم 
مباشرة في مساندة جامعات صغيرة 
تقع في البقاع والشمال وغيرها من 
اللبنانية، مــن خــلال تقديم  المــنــاطــق 
منح دراســيــة لهم تــخــول لهم إكمال 

دراساتهم وهم في هذا الوضع».
ويتخلل المؤتمر حلقات نقاش 
وطــــــــاولات مـــســـتـــديـــرة تـــتـــنـــاول دور 
مـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة فــــي اســتــطــاعــتــهــا 
المــــســــاهــــمــــة بـــتـــحـــســـين بــــــرامــــــج تــلــك 
المــؤســســات والــجــمــعــيــات وتقييمها 

من أجل الأفضل.
ولــــن تــقــتــصــر هــــذه المــنــاقــشــات 
الــنــازحــين التعليمية  عــلــى أوضـــــاع 
فــقــط، بــل تــتــطــرق أيــضــاً إلـــى مسألة 

اســـتـــيـــعـــابـــهـــم وقــــبــــولــــهــــم مـــــن قــبــل 
المجتمعات الموجودين فيها (البلدان 
المستضيفة)، التي تعتبرهم بمثابة 
عبء عليها. ويرى ناصر ياسين أنّ 
الــتــركــيــز عــلــى دور تــلــك المــؤســســات 
يـــنـــبـــع مـــــن قــــدرتــــهــــا عــــلــــى الــتــحــكــم 
بأوضاعها الذاتية أكثر من غيرها 
أنّ  من الجامعات الكبيرة، لا سيما 
كــلــفــة الــتــدريــس فــيــهــا تــبــلــغ أقـــل من 

غيرها.
ويجمع هذا المؤتمر تحت سقفه 
٢١ جامعة عالمية ومحلية وعربية، 
وأكثر من ٦٠ متحدثاً بينهم رئيس 
الــســابــق مــــارك بيلكا  وزراء بــولــنــدا 
الذي يعمل حالياً أستاذاً في جامعة 
لـــنـــدن لــلاقــتــصــاد. وكـــذلـــك الــدكــتــور 

فرانسيسكو مارموليجو المــســؤول 
الأساس في موضوع التعليم العالي 

في البنك الدولي في واشنطن.
وتــدور تلك الحلقات النقاشية 
حــــــول ثــــــلاث نــــقــــاط أســــاســــيــــة: أداء 
الجامعات تجاه النازحين، والمنهج 
الــتــعــلــيــمــي وكــيــفــيــة تــطــبــيــقــه عــلــى 
الــجــامــعــات  الأرض، وتــقــيــيــم دور 
لتلك المجتمعات التي تطال اللاجئ 

ومضيفه معاً.
ويـــــوضـــــح نــــاصــــر يــــاســــين فــي 
سياق حديثه: «هناك نقطة جزئية 
الــنــقــاشــات  تــلــك  أخــيــرة ستتناولها 
وتـــدور حــول التأثير على السردية 
الــتــي تــرافــق وجـــود هـــؤلاء على بلد 
غريب بحيث يعتبرها خطراً يحدق 

بــه وعــبــئــاً لا يستطيع تحمله على 
المــدى الطويل»، وتابع: «يرتكز دور 
المؤتمر في هذا الصدد على توجيه 
فــــئــــات المـــجـــتـــمـــع ولــــفــــت نــــظــــره إلـــى 
الناحيتين العملية والأخلاقية اللتين 
يجب أن يعنونا تعاملها مع النازح 
بعيداً عن الخطاب المحرج والقاسي 

الممارسين ضده أحياناً كثيرة».
وســيــتــطــرق هـــذا المــؤتــمــر أيضاً 
إلـــى مـــوضـــوع عــــودة الــنــازحــين إلــى 
بلادهم بحيث تكون طوعية وآمنة 
وتــحــتــرم حــقــوقــه الإنــســانــيــة بشكل 
عــام. «هــنــاك نــازحــون فــي أوروبـــا أو 
في أي بلد آخر يوجَدون فيه يزورون 
أهـــالـــيـــهـــم فــــي بـــلـــدهـــم الأم ومـــــن ثــم 
يعودون إلى البلد الذي يستضيفهم 

كــونــهــم لاجـــئـــين عــلــى أرضـــــه. وهـــذا 
الأمر لم تعد تقبله حكومات الغرب 
لأنه برأيها لا يفي مواصفات ووضع 
اللاجئ الحقيقي الذي نزح هرباً من 
الـــحـــرب فـــي بـــــلاده. وهــــذا المــوضــوع 
يشمل أيضاً قضية «لمّ الشمل» التي 
كانت تعتمدها بلدان أوروبية نحو 
اللاجئ، كألمانيا مثلاً، والتي أوقفتها 

حالياً للأسباب نفسها.
هــذا المــؤتــمــر الـــذي ينعقد تحت 
عــــنــــوان «إعــــــــلان بــــيــــروت حـــــول دور 
الـــجـــامـــعـــات وتـــجـــاوبـــهـــا مــــع أزمـــــات 
الـــــلاجـــــئـــــين» ســــيــــخــــرج فــــــي خـــتـــامـــه 
بـــــتـــــوصـــــيـــــات تــــتــــبــــنــــاهــــا مـــخـــتـــلـــف 
الـــجـــامـــعـــات المـــشـــاركـــة فـــيـــه، وبــيــنــهــا 
«الأردنـــــيـــــة الألمــــانــــيــــة» و«الأمـــيـــركـــيـــة 
المـــــــصـــــــريـــــــة» و«كـــــــــــــــوش الـــــتـــــركـــــيـــــة» 
و«الأمـــيـــركـــيـــة الـــكـــرديـــة» فـــي الـــعـــراق 

وغيرها من لبنانية وغربية.
«سنتناول كل هذه المواضيع من 
الــنــاحــيــة الأكــاديــمــيــة، عــلــى أن نلتزم 
بتحسين أوضــاع النازحين تعليمياً 
وأخلاقياً»، يشير ناصر ياسين، الذي 
يعمل أيضاً أســتــاذاً في كلية العلوم 

الصحية بالجامعة الأميركية.
وسيتضمن مؤتمر «الجامعات 
تـــتـــجـــاوب مــــع أزمـــــــات الــــلاجــــئــــين» ٥ 
نــدوات وطاولتَيْ حــوار ، مركّزاً على 
مــــواضــــيــــع تــــؤثــــر عـــلـــى الـــســـيـــاســـات 
والمناصرة وقضايا الهجرة، وكذلك 
الـــخـــاص وإدارة  الـــقـــطـــاع  عــلــى دور 
الأعــمــال وغيرها مــن المواضيع التي 
تشغل الرأي العام اللبناني والدولي 
معاً في ظل الفترة الطويلة (٧ سنوات) 
التي استغرقها وجود النازحين على 

أراضٍ عربية وغربية.

جامعة بيروت العربية واحدة من الجامعات اللبنانية التي فتحت أبوابها أمام  الطلاب اللاجئين

تحول إلى مخزن أسلحة في عهد ناصر ومدرسة أيام السادات ومبارك

قصر الملك فاروق مهد تأسيس الجامعة العربية يدخل دوامة النسيان
القاهرة: عبد الفتاح فرج

فـــي إحــــدى قـــرى مــركــز بلبيس، 
في محافظة الشرقية (شمال شرقي 
الـــقـــاهـــرة)، يــقــبــع قــصــر المــلــك فــــاروق، 
أحد القصور الملكية الفريدة، بجدرانه 
المــشــروخــة، وأســقــفــه المحطمة. فبعد 
ســنــوات طــويــلــة مــن الإهـــمـــال، تحول 
اللقاء الأول بين  الــذي شهد  القصر، 
الملك فاروق والزعماء العرب، للاتفاق 
على تأسيس الجامعة العربية، إلى 
صـــفـــحـــة مــــن المـــــاضـــــي، تـــبـــكـــي عــصــر 
 

َّ
الأمـــجـــاد والازدهــــــار، حــيــث لــم يتبق
منه، ســوى جــدران هيكلية ومجوفة 
من الداخل، ومجردة أيضاً من النوافذ 
الخشبية والمعدنية، تنتظر السقوط 
فـــي أي وقــــت عــلــى تــلامــيــذ المـــدرســـة 

الملاصقة له.
يـــعـــد قـــصـــر المـــلـــك فـــــــاروق الــــذي 
بناه الملك فــؤاد الأول عــام ١٩٢٠، من 
التراثية الفريدة، ذات الطراز  المباني 
المــعــمــاري الــنــادر، بعدما تــم إنــشــاؤه 
عــلــى مــســاحــة تـــزيـــد عــلــى ٣٣ فـــدانـــاً، 
واستغرق بناؤه أكثر من ١٥ شهراً، 
وأشـــــرف عــلــيــه مــهــنــدس إنــدونــيــســي 

كــــان يــقــيــم فـــي إيــطــالــيــا، قــبــل قــيــامــه 
بــــإحــــضــــار الـــــطـــــوب المــــســــتــــخــــدم فــي 
البناء من مدينة إسطنبول بتركيا، 
وبلاط الأرضيات من إيطاليا، وتميز 
بفتحات مستطيلة ودائــريــة تزينها 

كرانيش حجرية فريدة الشكل.
عــــقــــب عــــــــزل المـــــلـــــك فـــــــــــاروق مــن 
لــلــخــارج عــام ١٩٥٢،  منصبه، ونفيه 
اســـتُـــخـــدم الــقــصــر مــخــزنــاً لــلأســلــحــة 
والــذخــيــرة فــي عهد الــرئــيــس الــراحــل 
جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر، لــكــن فـــي عهد 
الـــرئـــيـــســـين مـــحـــمـــد أنـــــــور الـــــســـــادات 
وحسني مبارك، ضُمّ القصر إلى وزارة 
 
ً
التربية والتعليم، واستُخدم مدرسة
لــلــتــعــلــيــم الأســــاســــي بــقــريــة المــنــشــيــة 
(الفاروقية سابقاً)، حتى زلــزال عام 
١٩٩٢، حــيــث تــأثــر الــقــصــر بــشــدة من 
 أدنــــى اهــتــمــام من 

َ
ــلــق الـــزلـــزال، ولـــم يَ

المـــســـؤولـــين بــمــحــافــظــة الــشــرقــيــة أو 
جـــهـــاز الــتــنــســيــق الـــحـــضـــاري، حتى 

سقط أحد جوانبه عام ٢٠١٣.
المــلــك  قـــصـــر  أنّ  بـــالـــذكـــر  جـــديـــر 
فـــاروق فــي بلبيس اُخــتــيــر لعقد أول 
ميثاق لجامعة الدول العربية بتاريخ 
٢٨ مـــايـــو (أيـــــــار) ١٩٤٦، بـــين ٧ دول 

عربية (مصر، والسعودية، وسوريا، 
ولبنان، والأردن، والعراق، واليمن). 
كما كان القصر محط أنظار واهتمام 
الــزعــمــاء الــعــرب والأجـــانـــب فــي عهد 
المـــلـــك فــــــؤاد، الـــذيـــن كـــانـــوا يــفــضــلــون 
زيــارتــه عــن بــاقــي الــقــصــور نــظــراً إلى 
هــدوء المنطقة الخضراء التي يوجد 
بها، ولقربه أيضاً من مزرعة الخيول 
العربية الأصيلة (الخاصة بالعائلة 
المالكة)، والتي حظيت باهتمام بالغ 
من الملك فاروق لاشتراك تلك الخيول 
الـــــنـــــادرة فــــي المـــســـابـــقـــات الـــتـــي كـــان 

يحضرها كبار الأمراء.
الــذي كان يحلم فلاحو  «القصر 
الـــقـــريـــة بــــالاقــــتــــراب مـــنـــه أيـــــــام المــلــك 
فـــــاروق، تــحــول إلـــى خـــرابـــة»، حسب 
وصـــــف مــحــمــد الـــســـيـــد، أحـــــد ســكــان 
القرية، الذي أضاف قائلاً: «قبل عدة 
سم القصر إلى نصفين، الأول 

ُ
عقود ق

مدرسة إعدادية، والثاني مخزن كتب 
مدرسية، قبل تعرضه لحريق هائل 
أتـــى عــلــى الــكــتــب الــدراســيــة والأثــــاث 
الفاخر». موضحاً أنّ «حديقة القصر 
تحولت إلى مدرسة، وملعب كرة قدم 

حالياً».

إلــى ذلــك قــال الدكتور مصطفى 
شــــوقــــي، مـــديـــر عـــــام آثــــــار مــحــافــظــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «إن  الــشــرقــيــة لــــ
ــه 

ّ
الــقــصــر لا يــتــبــع هــيــئــة الآثــــــار، لــكــن

يـــخـــضـــع لإشــــــــراف هـــيـــئـــة الــتــنــســيــق 
الحضاري، ويحمل رقم ٢٦ في كشف 
الــتــراثــيــة بمحافظة  المــبــانــي  حــصــر 

الــشــرقــيــة، لــعــام 

الــقــصــر  ٢٠١٠». وأضــــــــــاف: «حـــــالـــــة 
سيئة جـــداً، وغــيــر صالحة للترميم 
والـــتـــأهـــيـــل، بــعــدمــا تــعــرضــت أجــــزاء 
إلــى أنّ  لــلــتــهــدم». وأشـــار  كبيرة منه 
«ملكية القصر حالياً تعود إلى وزارة 
المــالــيــة الــتــي تمتلك ٤٨ فــدانــاً بــزمــام 
ها 

ّ
الــقــصــر تــؤجــرهــا لــلــمــزارعــين، لكن

لا تستطيع هدم 

القصر، أو إعادة تجديده إلا بموافقة 
الــحــضــاري بموجب  هيئة التنسيق 
الــقــانــون». وتــابــع شــوقــي: «محافظة 
الــشــرقــيــة يــوجــد بــهــا نــحــو ٤٠ مبنى 
تـــراثـــيـــاً، لا يــصــلــح مــنــهــا لــلــتــطــويــر 
ســوى ١٠ أبنية فقط، ومنها مسجد 
فـــاقـــوس، ذو القيمة  فــي  الــطــاروطــي 
الفنية والمعمارية الرائعة، ومسجد 
وقصر الملك فاروق في إنشاص الرمل، 
وكنيسة كفر الدير ومحلج القطن في 
مــنــيــا الــقــمــح، بــالإضــافــة إلـــى قصور 
أمّـــا المباني  بــنــي حــســن بكفر صــقــر. 
الثلاثون الأخــرى، ومنها قصر الملك 
ــهــا لا تصلح للترميم أو 

ّ
فــإن فــــاروق، 

إعـــــادة الــتــأهــيــل بــســبــب تــهــدم أجـــزاء 
كبيرة منها».

يشار إلى أنّ محافظة الشرقية، 
تضم العديد من ممتلكات أسرة الملك 
فـــــــاروق، إلــــى جـــانـــب آثـــــار فــرعــونــيــة 
(منطقة تل بسطة بالزقازيق، وصان 
الحجر)، وآثار إسلامية، مثل مسجد 
«ســـــادات قـــريـــش»، وهـــو أول مسجد 
بُني في مصر، بعد الفتح الإسلامي، 
ويقع في مدينة بلبيس، التي تضم 
بين ثناياها قصر الملك فاروق أيضاً.

يا، 
ن). 
ام 
هد 
ون 
لى 
جد 
ول 
لة 
لغ 
ول 
ان 

حو 
لــك 
قصر الملك فاروق ببلبيس ينتظر السقوط في أي وقتب 

> المـــهـــنـــدس طـــــارق قـــابـــيـــل، وزيـــــر الــتــجــارة 
والــــصــــنــــاعــــة المـــــصـــــري، بـــحـــث خــــــلال لـــقـــائـــه مــع 
مــايــكــل ديــامــســيــس، ســفــيــر الــيــونــان بــالــقــاهــرة، 
سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين 
 عن 

ً
الــبــلــديــن، والإعـــــــداد لمــشــاركــة الـــوزيـــر نــيــابــة

الـــدورة الثانية  رئيس الجمهورية فــي فعاليات 
الــتــي تعقد فــي أثينا  الــعــربــيــة الأوروبـــيـــة  للقمة 

تــحــت عــنــوان «نــحــو تــحــالــف متين» 
٩ نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. 

وقال الوزير إن القمة ستناقش.
> مــشــعــل بـــن حـــمـــدان الـــروقـــي، 
الــســفــارة السعودية  الــقــائــم بــأعــمــال 
بأستراليا، حضر الحفل الذي نظّمه 
نــادي الطلبة السعوديين في برزبن 
بمناسبة تخريج دفعة من المبتعثين 
والمـــبـــتـــعـــثـــات مـــــن جــــامــــعــــات ولايـــــة 
كوينزلاند للعام ٢٠١٧. وألقى القائم 
الــســفــارة كلمة نقل خلالها  بــأعــمــال 
للخريجين والخريجات تهنئة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز وولي عهده، وتمنى لهم 
التوفيق والنجاح في خدمة وطنهم 
وأهدافه السامية وفق رؤيــة المملكة 
الــوطــنــي  الــتــحــول  ٢٠٣٠، وبـــرنـــامـــج 

.٢٠٢٠
> رولا معايعة، وزيرة السياحة 
الفلسطينية، بحثت خلال لقائها مع 
سفير جمهورية الإكــوادور، خافيير 
بــلازارتــي، سبل التعاون في المجال 
الــــســــيــــاحــــي، وأكـــــــــدت خــــــلال الـــلـــقـــاء 
الـــــذي عُـــقـــد فـــي مــقــر الــــــــوزارة ببيت 
لــحــم، مــتــانــة الــعــلاقــة بـــين فلسطين 
والإكــــــــوادور، مــبــيّــنــة تطلعها لمــزيــد 
من التعاون بين البلدين في المجال 
أكــد السفير  السياحي. ومــن جهته، 
تطلعه لمزيد من التعاون والتشبيك 

المباشر بين القطاع السياحي الإكوادوري ونظيره 
الفلسطيني.

> خــالــد غــانــم الــغــيــث، سفير الإمــــارات لدى 
ماليزيا، التقى تــان ســرى محمد فــوزي هــارون، 
المــفــتــش الــعــام لــلــشــرطــة المــالــيــزيــة، بــمــقــر رئــاســة 
الشرطة الماليزية فــي كــوالالمــبــور، و بحثا خلال 
الــلــقــاء الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة ومـــجـــالات الــتــعــاون 
المشترك فــي مجال مكافحة الإرهـــاب والتطرف، 

وإعادة التأهيل، وآلية تبادل الخبرات، والاطلاع 
على تجربة البلدين في مجال الاعتدال ومحاربة 

التطرف.
> إيهاب بسيسو، وزير الثقافة الفلسطيني، 
قال إن منح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى، 
وســــام «تــشــيــخــوف» الإبـــداعـــي لــلــعــام ٢٠١٧، في 
لــلــثــقــافــة الفلسطينية  إنــجــاز إضــافــي  مــوســكــو، 

على المستوى الدولي. وشدد 
الـــوزيـــر عــلــى أهــمــيــة إيــصــال 
الــــصــــوت الــفــلــســطــيــنــي عــبــر 
بـــوابـــة الــثــقــافــة إلــــى الــعــالــم، 
كـــمـــا فـــعـــل الـــشـــاعـــر عــيــســى، 
الــذي لطالما أكــد في أشعاره 
الانتصار للقضية والأرض 
والمواطن والهوية الوطنية، 
عــــبــــر تــــعــــاطــــيــــه مــــــع قــضــيــة 

فلسطين كقضية إنسانية.
> سليمان حامد سالم 
المــــزروعــــي، ســفــيــر الإمــــــارات 
لــــدى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، أقـــام 
حفل غداء بمناسبة ترشيح 
للفئة «ب»  بــــلاده للمجلس 
في الــدورة الثلاثين لجمعية 
المــنــظــمــة الــبــحــريــة الــدولــيــة، 
المـــقـــرر عــقــدهــا فـــي لـــنـــدن ما 
بين ٢٤ نوفمبر و٥ ديسمبر 
 ،٢٠١٧ الأول)  (كـــــــــانـــــــــون 
بـــحـــضـــور عــــــدد مـــــن ســـفـــراء 
الــدول  ودبلوماسيي بعثات 
الأعضاء في المنظمة البحرية 

الدولية.
> حــمــد عــبــيــد إبــراهــيــم 
ســـــالـــــم الـــــزعـــــابـــــي، الـــســـفـــيـــر 
أوراق  قــــــــــدم  الإمــــــــــــاراتــــــــــــي، 
اعتماده إلى ممنون حسين، 
رئــيــس جــمــهــوريــة باكستان 

الإســلامــيــة، ســفــيــراً لــدولــة الإمـــــارات لـــدى إســلام 
إلــى العلاقات المتميزة بين  آبـــاد. وأشـــار السفير 
الــبــلــديــن، مــؤكــداً أنــه سيعمل كــل مــا بوسعه في 
مواصلة تعزيزها على المــجــالات كافة بما فيها 
مجال التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي 

والأمني.
> قـــــادري الــســايــح، الــســفــيــر الـــجـــزائـــري في 
المـــنـــامـــة، أقـــــام حــفــل اســتــقــبــال بــمــنــاســبــة الــعــيــد 

الوطني، بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة، 
وزيـــر الــعــدل والــشــؤون الإســلامــيــة والأوقــــاف في 
الــلــه بــن أحمد  الــبــحــريــن، والــدكــتــور الشيخ عبد 
الــلــه آل خليفة، وكــيــل وزارة الخارجية  بــن عــبــد 
للشؤون الدولية، والسفير الدكتور ظافر أحمد 
العمران الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون 
والــــدول العربية بــــوزارة الــخــارجــيــة، وأحــمــد بن 
إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب 
البحريني. وقــدم الجميع أمنياتهم 
لــلــجــزائــر رئــيــســاً وحــكــومــة وشــعــبــاً 

بمزيد من التقدم. 
>  نـــــورة بــنــت مــحــمــد الــكــعــبــي، 
وزيــــرة الــثــقــافــة وتــنــمــيــة المــعــرفــة في 
الإمـــــارات، تــوجــت الــفــائــزات بالمراكز 
الأولى في منافسات «ترايثلون دبي 
لــلــســيــدات»، وأعــربــت «الــكــعــبــي» عن 
فخرها بالوجود في أول بطولة من 
نــوعــهــا فــي منطقة الــشــرق الأوســـط 

وهي «ترايثلون دبي للسيدات».
> فـــــرنـــــســـــواز نــــيــــســــن، وزيـــــــرة 
الــدورة  الثقافة الفرنسية، افتتحت 
الــكــتــاب الفرانكفوني  الـــــ٢٤ لمــعــرض 
بــــيــــروت، وأشـــــــادت فـــي كلمتها  فـــي 
«الـــصـــداقـــة» الــقــائــمــة بـــين فــرنــســا  بــــ
ولـــبـــنـــان. وقـــالـــت الــــوزيــــرة إن «هـــذا 
المعرض يروى الكثير عن بلدينا، إنه 
يــروى العشق الأدبــي الــذي يجمعنا 
ويـــجـــســـد انـــفـــتـــاحـــنـــا عـــلـــى الـــعـــالـــم 
عندما تجتاح هذا العالم التشنجات 
الفئوية والأصداء القومية»، متعهدة 
بــالــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الفرانكفونية 

وتطوير الترجمة.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد مـــبـــارك بن 
الــرئــيــس التنفيذي للمجلس  ديــنــه، 
الأعلى للبيئة في البحرين، استقبل 
ســــايــــمــــون مـــــارتـــــن، ســـفـــيـــر المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة لــــدى المـــنـــامـــة. حــيــث أشـــــاد «بــــن ديــنــه» 
بالجهود التي يبذلها السفير في تعزيز العلاقات 
الــثــنــائــيــة الـــوطـــيـــدة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مــخــتــلــف 
المجالات خصوصاً في المجال البيئي. من جهته، 
أشــاد السفير البريطاني بالجهود التي يبذلها 
المجلس من خلال البرامج والأنشطة التي يقدمها 
فــي سبيل الارتــقــاء بالجانب البيئي فــي مملكة 

البحرين.

مشعل بن حمدان 
الروقي
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الــرئــيــس رفــيــق الحريري  قبل اغتياله ببضعة أشــهــر، طلب 
أن أذهب لمقابلته بعد انقطاع لأكثر من ثلاث سنوات. دام اللقاء 
أكــثــر مــن ســاعــة تــحــدث خــلالــهــا عــن مــوضــوع واحــــد: الــرغــبــة في 
اعتزال السياسة. قال لقد أمضيت في رئاسة الحكومة ما أمضيت 
واكتفيت. وابني البكر بهاء لا يريد أن يسمع كلمة سياسة، وابني 
سعد همه عائلته وشركتنا. وأنقل عنه هذا التعبير حرفياً: «لا 
أريد (ديناستي) في البيت»، إشــارة إلى مسلسل أميركي شهير 

حول عائلة كبرى في ولاية تكساس.
لم يتسنَ له الاعتزال الهادئ، فاغتيل في عاصفة سياسية لم 
يعرف لبنان لها مثيلاً في كل عواصفه. واضطر سعد الحريري 
ث. ورأى نفسه متزعماً حركة  أن يرث ما كان والده لا يريد أن يورِّ
سياسية كبرى أوسع من إرث أبيه، كما رأى نفسه في كرسي رئاسة 
الحكومة يبحث عن قاتل أبيه. فلو ذهب المنصب لغيره، لما كان له 
ذلك الحرص والحماس للعثور على القاتل. فقد اعتاد اللبنانيون 

في الاغتيالات السياسية أن يحمل كل قتيل ملفه معه.
بكلام آخر، ورث الشاب سعد الحريري المأساة والتراجيديا، 
وليس الثروة والوجاهة. وورث المواجهة التي سوف تعرف برقمين 
ولــدا من الانشقاق حــول استشهاد رفيق الحريري: ١٤ و٨ آذار. 
وكــان على سعد الحريري أن يعيش في التجاذب مع خصومه، 
وأن يتخطاه فــي وقــت واحـــد. لكن خصومه لــم يــهــادنــوه. ففيما 
كان يدخل للقاء باراك أوباما، كان الوزير جبران باسيل يعلن في 
بيروت استقالة وزرائه ووزراء حزب الله، أي عزل سعد الحريري.
مساء السبت الماضي، وبعد ست سنوات على مسخرة البيت 
الأبيض، رد المسالم سعد الحريري القفاز إلى الحزبين، مستقيلاً 
في بداية العام الثاني للرئيس ميشال عون، بعدما كان هو من 
ل وصوله إلى القصر الجمهوري من خلال تسوية «مفاجئة  سهَّ

وغير متوقعة».
«مفاجئة وغير متوقعة» كانت أيضاً استقالة سعد الحريري، 
الـــذي ضحك خصومه يــوم خلع سترته فــي مــهــرجــان عــام وقــال 
لجمهوره: «أنا إلى جانبكم. محسوبكم سعد». فإذا «محسوبكم 
سعد» يفجر أزمة كبرى في وجه إيران وحلفائها بعد ساعات من 

استقباله «موفد المرشد الدائم» إلى الخارج.
لم تكن تلك استقالة حكومة ومجيء أخــرى. لقد فتح سعد 
الحريري أزمة سياسية ودستورية كبرى، سوف يكون من الصعب 
جداً إغلاق أبوابها ونوافذها ومزاريبها وزواريبها. وبعدما كانت 
ة والاستقلاليين، عاد 

َّ
زعامة الحريري قد اهتزت في أوساط السن

إليها وهجها، ولو في ظروف مقلقة.

القرار المنتظر  اللبناني سعد الحريري  الــوزراء  بعد نحو سنة، اتخذ رئيس 
والطبيعي؛ مغادرة حكومة «حزب الله» الخفية.

الحريري شكّل حكومته في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦، وقدمّت حكومته 
بــعــض المــنــجــزات الطيبة داخــلــيــاً مــثــل إقــــرار المــيــزانــيــة، ومـــحـــاولات معالجة أزمــة 

اللاجئين السوريين، والأهم سعيه الظاهر للحفاظ على السلم والحياد اللبناني.
غير أن صلف إيران، وتعنت تابعها اللبناني «حزب الله»، وتضخم الفاتورة 
الإنسانية للمأساة السورية، و«حزب الله» ضالع في الجريمة السورية مثل غيره، 
والتهاب المواجهة بين العرب وإيران، خصوصاً السعودية التي تحارب العصابات 
الحوثية الخمينية في اليمن، والفجور الإعلامي لحزب الله ضد السعودية ودول 

التحالف العربي، لا بدّ لكل هذا من رادع.
بــعــد هـــذا كــلــه، لــم يــســع الــحــريــري إلا الاســتــقــالــة، وقـــد شــبّــه الــحــريــري الابـــن، 
الحالَ اليوم بالمرحلة التي سبقت اغتيال الوالد رفيق، وقال: «لمستُ ما يحاك سراً 
لاستهداف حياتي»، وفي خطابه الذي ألقاه معلناً استقالته أشار الحريري إلى 
أن «لإيــران رغبة جامحة في تدمير العالم العربي»، متوعداً بأن «أيــدي إيــران في 

المنطقة ستُقطع».
وقال بالعربي الفصيح: «حزب الله فرض أمراً واقعاً في لبنان بقوة السلاح».

 قال عنه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إنه خطوة صحيحة، 
ٌ

موقف
مستغرباً كيف تأخرت الاستقالة لأنــه: «لا يمكن لأحد يحترم نفسه أن يبقى في 

الحكومة».
هذا الإجراء المفاجئ من سعد الحريري أربك الحسبة الإيرانية، خصوصاً أن 
مستشار المرشد خامنئي الموثوق، علي ولايتي، كان في بيروت قبل أيام يحتفل 
بالهيمنة الإيرانية على لبنان والنصر في سوريا، كما قال، والمضحك المبكي أن 
المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال وهو 
مغتاظ من استقالة الحريري، إن ولايتي قال من لبنان إن الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية حريصة على «وحدة واستقلال لبنان»!
تدخلات وعبث إيران بالدول العربية ليست سراً ولا تحليلاً، بل واقع مرئي 
ملموس، لدرجة أن «حمامة السلام» رئيس الجمهورية حسن روحاني قال بالنص 

مؤخراً:
«لا يمكن في الوقت الحاضر اتخاذ إجراء حاسم في العراق وسوريا ولبنان 
وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج من دون إيران». وهو التصريح الذي استدعى في 

حينه ردّاً من سعد الحريري نفسه.
تصريح روحــانــي كــان تعبيراً عن ثقافة النظام الإيــرانــي، فمثلاً، نائب قائد 
اللواء إسماعيل قائاني، قال في  التابع للحرس الثوري الإيراني  «فيلق القدس» 

وقت سابق، إن «إيران مستمرة بفتح بلدان المنطقة».
هل حانت لحظة المواجهة الكبرى مع النظام الإيراني، والبداية من خلال أداته 

الأولى عربياً، «حزب الله» اللبناني؟ ونسخته اليمنية، جماعة الحوثي؟
نحن أمام لحظات تاريخية فاصلة.
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«حزب الله» واستقالة الحريري... وقت المواجهة«محسوبكم سعد»
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خيوط العنكبوت لتحسين جودة الميكروفونات في الهواتف الجوالة
كــــشــــفــــت دراســــــــــــــة أجـــــريـــــت 
فــــي جـــامـــعـــة بــيــنــغــهــامــتــون فــي 
ــه 

ّ
ولايـــة نــيــويــورك الأمــيــركــيــة، أن

مـــن المــمــكــن اســـتـــخـــدام الألـــيـــاف 
الدقيقة مثل خيوط العنكبوت 
في تحسين جودة الميكروفونات 

المستخدمة في الهواتف الجوالة 
وأجهزة مساعدة الصم وضعاف 

السمع.
ونشر الباحثان رون مايلز 
وجيان تشو أخيراً، دراسة تحت 
عـــنـــوان «اســتــشــعــار الــتــذبــذبــات 
فـــــــي تــــــيــــــار الــــــــهــــــــواء بــــواســــطــــة 
خـــيـــوط الـــعـــنـــكـــبـــوت»، وتـــهـــدف 

هــــــــذه الــــــــدراســــــــة إلــــــــى تــصــنــيــع 
نوعية أفضل من الميكروفونات 
المستخدمة في أجهزة مساعدة 
ضـــــــــعـــــــــاف الـــــــســـــــمـــــــع مــــــقــــــارنــــــة 
بــــالمــــيــــكــــروفــــونــــات الــــتــــي تــعــمــل 

بأنظمة الضغط التقليدية.
ويوضح الباحث رون مايلز 
فــكــرة الـــدراســـة الــجــديــدة قــائــلاً: 

«نحن نستخدم طبلة الأذن التي 
تلتقط اتــجــاه الــصــوت اعــتــمــاداً 
على الضغط، في حين أن معظم 
فـــي الحقيقة  الـــحـــشـــرات تــســمــع 
اعتماداً على شعرها»، بمعنى 
الــعــنــكــبــوت يمكنها  أن خـــيـــوط 
الــتــقــاط ســرعــة الـــهـــواء بــــدلاً من 

ضغط الهواء.

وحــــســــبــــمــــا ذكــــــــــرت وكــــالــــة 
الــذبــاب  فــــإنّ حـــشـــرات  «د.ب.أ»، 
والـــبـــعـــوض والــعــنــاكــب، تمتلك 
شــــعــــراً دقـــيـــقـــاً عـــلـــى أجــســامــهــا 
يــــتــــحــــرك مــــــع تـــــحـــــرك مــــوجــــات 
الـــــــصـــــــوت الــــــتــــــي تــــنــــتــــقــــل عـــبـــر 
الــهــواء، وهـــذه هــي الــفــكــرة التي 
يــريــد مايلز تطويعها مــن أجل 

اخــــــتــــــراع نــــوعــــيــــات أفــــضــــل مــن 
الميكروفونات.

ونـــقـــل المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«ساينس ديلي» المعني بالأبحاث 
العلمية والتكنولوجيا عن مايلز 
قوله إن «خيوط العنكبوت رفيعة 
ـــهـــا يــمــكــن أن تــتــحــرك 

ّ
لـــدرجـــة أن

المـــوجـــات الصوتية  عــنــدمــا تــمــر 

عبر الهواء، وهذا يمكن أن يحدث 
مع موجات صوتية لا تزيد درجة 
تردداتها عن ٣ هيرتز»، وتعتمد 
الدراسة على خيوط العنكبوت، 
ه من الممكن 

ّ
ولكنّ مايلز يوضح أن

اســتــخــدام أي نـــوع مـــن الألــيــاف 
بالغة الدقة بالطريقة نفسها.

ويقول مايلز: «قمنا بتغليف 

خـــيـــوط الــعــنــكــبــوت بــطــبــقــة مــن 
الــذهــب ثــمّ وضعناها فــي مجال 
مـــغـــنـــاطـــيـــســـي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
إشــارة إلكترونية، وتعتبر هذه 
وسيلة بسيطة نسبياً لصناعة 
الفاعلية  مــيــكــروفــونــات شــديــدة 
قــــدرات أعــلــى لــرصــد نطاق  ذات 

واسع من الترددات الصوتية».

m.althaidy@asharqalawsat.com
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sportالـ غارديان الرياضي
روما يقتنص كوبيني 

الموهبة الأميركية التي أذهلت العالم

كاميرا الهاتف الذكي 
تكشف على بطارية 

أجهزة التحكم عن بعد

عندما يتوقف جهاز التحكم عن 
بعد، المستخدم في أي جهاز كهربائي 
أو إلكتروني، يصبح السؤال: هل هناك 
أنّ طاقة  عطل فــي جــهــاز التحكم؟ أم 
البطارية الخاصة بــه انتهت ويجب 
تغييرها أو إعـــادة شحنها؟ ويمكن 
الــذكــي المساعدة في  لكاميرا الهاتف 

الإجابة عن هذه الأسئلة.
الــذكــيــة تستطيع في  فــالــهــواتــف 
أغـــلـــب الأحــــــوال رصــــد ضــــوء الأشــعــة 
تحت الحمراء التي تصدر عن أجهزة 
الــتــحــكــم عـــن بــعــد. ويــمــكــن لمستخدم 
الهاتف الذكي تشغيل تطبيق الكاميرا، 
وتوجيه وحــدة الاستشعار الخاصة 
بالكاميرا نحو مصدر الأشعة تحت 

الحمراء في جهاز التحكم.
وعـــنـــد الــضــغــط عــلــى أحــــد أزرار 
جهاز التحكم سيظهر ضوء الأشعة 
تــحــت الــحــمــراء عــلــى شــاشــة الــهــاتــف 
الــــذكــــي، فـــي صـــــورة نــقــطــة مــرتــعــشــة 
باللون الأبيض أو البنفسجي. حسب 

ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
الـــنـــقـــطـــة  تــــظــــهــــر هــــــــذه  لــــــم  وإذا 
المرتعشة من الضوء، أو كانت خافتة 
أنّ جهاز التحكم  للغاية، فهذا يعني 
عن بعد يحتاج إلى تغيير بطارياته. 
أمّــا إذا كانت النقطة المضيئة قوية، 
الــبــطــاريــات سليمة،  أنّ  فــهــذا يــعــنــي 
ه يوجد هناك عطل آخر في جهاز 

ّ
وأن

التحكم.
في الوقت نفسه، فإن هذه الطريقة 
لا تــعــمــل مــــع كــــل الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة. 
وإذا لـــم يــظــهــر شــــيء عــلــى الــشــاشــة 
أثناء التجربة يمكن تغيير الكاميرا 
المــســتــخــدمــة، مـــن خـــلال الانــتــقــال من 
الـــكـــامـــيـــرا الأســــاســــيــــة الــخــلــفــيــة إلـــى 

الكاميرا الأمامية للهاتف.

بيع لوحة من رسم أنثى فيل هندي في مزاد بالمجر
باع سيرك مجري متجول، في 
مزاد أول من أمس، لوحات رسمتها 
أنـــثـــى فــيــل هـــنـــدي، تــحــب الإمـــســـاك 

بالفرشاة وتجيد الرسم بها.
وبــيــعــت ٣ لـــوحـــات «كــانــفــاس» 
تـــجـــريـــديـــة رســـمـــتـــهـــا أنــــثــــى الــفــيــل 
«ســــانــــدرا»، الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٤٢ 
سنة، واحتوت على خطوط بألوان 
مــخــتــلــفــة تــشــبــه أنــــهــــارا، بــنــحــو ٤٠ 
ألــف فــورنــت (١٥٠ دولارا)، للّوحة 

الواحدة.
وبيعت لوحة رســم فيها فنان 
مجري «ساندرا» نفسها مقابل ٢٦٠ 
ألف فورنت. ومن المقرر تخصيص 
إيراد هذا المزاد لصالح أحد مواقع 

حماية الأفيال في ماليزيا.
وقال فلوريون ريتستير، مربي 
ومالك «ساندرا»، الذي يعمل أيضا 
مديرا للسيرك، إن «ساندرا» ترسم 
بخرطومها، وإنها سعيدة لقيامها 
بـــذلـــك. وأضـــــــاف: «فـــقـــط أســاعــدهــا 
فـــــي تـــغـــيـــيـــر الـــــفـــــرشـــــاة ووضـــعـــهـــا 
فـــي الألـــــــوان، وهــــي تـــقـــوم بــالــبــاقــي 
بنفسها... أشجعها بــقــول إنّ هذا 
جيد فعلا، أو إن هذا لم يكن جيدا 
لــلــغــايــة... نــحــن مــعــاً مــنــذ ٤٠ سنة، 
لــذا، فــإن علاقتنا مثل (فــرديــن) في 

عائلة».

الشارقة تعيد أكثر من ٣٠٠ قطعة أثرية مهربة إلى مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الخارجية المصرية أمس، 
إن الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة 
الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، 
أعاد إلى مصر ٣٥٤ قطعة أثرية مصرية 
مهربة تم ضبطها ومصادرتها بمعرفة 
سلطات إمارته، وذلك عقب التحقق منها.

ونــــقــــل الــــبــــيــــان عـــــن الــــســــفــــيــــرة هــبــة 
المــــــراســــــي، مــــســــاعــــدة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

لــلــعــلاقــات الــثــقــافــيــة، قـــولـــهـــا: «مـــبـــادرة 
سمو الشيخ سلطان القاسمي إنما تأتي 
البلدين  الثقافي بــين  الــتــعــاون  فــي إطـــار 
الشقيقين، والسعي للحفاظ على التراث 

الثقافي والحضاري والإنساني».
الــذي نقلته «رويترز»  البيان  وأشــار 
أمـــــــس، إلــــــى أن الــــســــفــــارة المــــصــــريــــة فــي 
أبــوظــبــي تلقت في  العاصمة الإمــاراتــيــة 
وقـــت ســابــق إخـــطـــاراً رســمــيــاً مــن الشيخ 
سلطان القاسمي بضبط القطع الأثرية 

المشار إليها.
وتــــتــــشــــكــــل الـــــقـــــطـــــع المــــــســــــتــــــردة مـــن 
مـــجـــمـــوعـــات أثــــريــــة تـــرجـــع إلـــــى عــصــور 
مختلفة من الحضارة المصرية القديمة 

والحضارة الإسلامية.
أبـــرز هــذه القطع مجموعة من  ومــن 
الــبــرونــزيــة مختلفة الأحــجــام  الــتــمــاثــيــل 
لآلهة مصرية قديمة، منها تمثال للإلهة 
أوزوريــــس وآخــر للإلهة إيــزيــس، إضافة 
إلــــى مــجــمــوعــة مـــن الــتــمــائــم المــصــنــوعــة 

مــن الفيانس وشــواهــد قبور مــن العصر 
الإسلامي.

المـــصـــريـــة فــي  وقــــالــــت وزارة الآثـــــــار 
بــيــان ســـابـــق، إن لــجــنــة خــاصــة تسلمت 
المــســتــردة بالمتحف  أول مــن أمــس القطع 
المــصــري بالقاهرة وقــامــت بفك تغليفها 

وتسجيلها.
وقـــال وزيـــر الآثـــار خــالــد العناني إن 
بعض هــذه القطع ستعرض في معرض 

مؤقت بالمتحف المصري قريباً.

تسبّب بغرق ٧ سفن شحن

إعصار «دامري»
 فيتنام

ّ
 يشل

هانوي: «الشرق الأوسط»

تسبب إعصار «دامري» الذي اجتاح وسط وجنوب 
فيتنام، في إلغاء رحلات نحو ١٠ قطارات وأكثر من ٨٠ 
رحلة جوية، بينما غرقت ٧ سفن شحن، طبقاً لما ذكرته 

صحيفة «في إن إكسبرس» الفيتنامية أمس.
وتسبب الإعصار في شلل بحركة السكك الحديدية 
وحــركــة المــــرور الــجــوي والــبــحــري فــي جــنــوب ووســط 
فيتنام بعد أن وصل إلى اليابسة في المنطقة أول من 

أمس.
وأوقفت السلطات في البلاد جميع قطارات السكك 
الحديدية من الشمال إلى الجنوب من إقليم بينه دينه 

إلى إقليم نين توان، لإصلاح ما لحق بها من أضرار.
ونتيجة لذلك، اضطر نحو ١٥٠٠ راكــب على متن 
٦ قطارات، بالإضافة إلى ٦ قطارات شحن، للبقاء في 

المحطات، على طول الطريق.
وستُقدم وجبات مجانية للركاب حتى يتمكنوا من 
استئناف رحلاتهم فور استكمال الإصلاحات بالسكك 

الحديدية.
ومــن ناحية أخـــرى، فقد تسبّب الإعــصــار أول من 
أمس، بإلغاء شركات الطيران الفيتنامية ٨٤ رحلة على 

الأقل.
ووصـــــل عــــدد الــقــتــلــى بــســبــب الإعــــصــــار، إلــــى ٢٧ 
شخصاً، طبقاً لمــا ذكــرتــه صحيفة «فــي إن إكسبرس» 

الفيتنامية أمس.
أكــثــر مــن ٦٠٠ منزل  كما فقد ٢٢ شخصاً وســـوي 

بالأرض.
وكان الإعصار «دامــري» وهو الإعصار الـ١٢ الذي 
يضرب فيتنام هذا العام قد وصل إلى اليابسة أول من 
أمس، برياح بلغت سرعتها ٩٠ كيلومتراً في الساعة، 
وألــحــق أضــــراراً بــأكــثــر مــن ٤٠ ألـــف مــنــزل وتــســبــب في 

سقوط أعمدة الكهرباء والإطاحة بالأشجار.
وتــتــوقــع هــيــئــات الأرصـــــاد الأمــيــركــيــة أن يتوجه 
الإعــصــار بــقــوة أقــل نحو الــغــرب، حيث تــوجــد كــل من 

كمبوديا ولاوس.
وذكر تقرير السلطات الفيتنامية أنّ «دامــري» قد 

يكون أشد إعصار في فيتنام منذ عام ٢٠٠١.
كما أدى الإعصار إلى تدمير مساحات شاسعة من 

الأراضي الزراعية وتحطيم المئات من قوارب الصيد.

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

برلين: «الشرق الأوسط»

بودابست: «الشرق الأوسط»

الفيلة ساندرا «ترسم» اللوحة (رويترز)


	01Asharqalawsat
	02JRDEBCL
	03JRDEFBCLTMGSKX
	04JRDEBCL
	05JRDEFBCLTAMNGSWKX
	06JRDEFBCLTAMNGSWKX
	07JRDEFBCLTAMNGSWKX
	08JRDEFBCLTAMNGSWKX
	09newJRDEFBCLTAMNGSWKX
	10JRDEFBCLTAMNGSWKX
	11newJRDEBCL
	12JRDEFBCLTAMNGSWKX
	13JRDEFBCLTAMNGSWKX
	14JRDEFBCLTAMNGSWKX
	15JRDEFBCLTAMNGSWKX
	16JRDEFBCLTAMNGDWKX
	17JRDEFBCLT
	18JRDEFBCLT
	19JRDEFBCLT
	20JRDEFBCL
	21JRDEFBCLT
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE
	25JRDEFBCLT
	26JRDEFLBCT
	27JRDEFBCLT
	28JRDEFBCLT

